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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
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مر 2 6 
2 


يتأي أبس ءامنا نوأ الله حقّ كل ل مو ل وسم تیو 4 اال 


عا 
6و ت م رص د٣‏ ر ے ا ا رر ,> عن د أ 
تاا الاس اتقو رکم لَزى کک من فس وودَو ولق مهارو جها و نما رجالا کنا 
ا A‏ 2 رس ر 


4 وفوا آنه لی 3 ا الاسام إن nT‏ 
تاا ایت ءاسنوا انقو اہ وولو وکا سیا @ بيع لك ملك ویغف ر کک 
pO EEE ey 9‏ © ) [الأحزاب:۷۰)١۷].‏ 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد 
خت ترضين» ولك الحمد إذا رضيت؛» ولك الحمد بعد الرضا. 

اش بعد.. 

هذا الكتاب الرابع في دراسة عهد الخلافة الراشدة» فقد صدرت عدة كتب 
عن الصديقء والفاروق» وذي النورين» ويتحدث هذا الكتاب عن أمير المؤمنين 
علي من الميلاد حت الاستشهاد» وقد حرصت علا تناول شخصية أمير 
المؤمنين علي من جوانبها المتنوعة» فحياته صفحة مشرقة في تاريخ الأمة» وهو 
من الأئمة الذين يتأسئ الناس بهديهم وأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة» فسيرته 
من أقوئ مصادر الإيمان» والعاطفة الإسلامية الصحيحة. والفهم السليم لهذا 
الدين» فنتعلم منه فقهه في التعامل مع السنن وحسن توجيههاء وكيف نعيش مع 
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القرآن الكريم ونبتدي بهديه ونقتدي برسول الله A‏ وأهمية الخوف من الله 
والإخلاص له وابتغاء ما عنده في نجاح العبد في الدارين» وأثر هذه المعاني في 
حياة الآمة الإسلامية ونمبوضها وقيامها بدورها الحضاري المنشود. فلذلك 
اجتهدت في دراسة شخصيته وعصره حسب وسعي وطاقتي» غير مدع عصمة» 
ولا متبرئ من زلة» ووجه الله الکریم لا غيره قصدت» وثوابه أردت» وهو 
المسئول في المعونة عليه» والانتفاع به» إنه طيب الأسماء وسميع الدعاء. 


ndaqa aala aanaq 
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التعريف بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


»ه اسمه وكنيته ولقبه: 

١‏ - أسمه ونسبه: 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» بن هاشم بن عبد مناف بن قصئ 
ابن كلاب بن لؤئ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان“» فهو ابن عم رسول 
الله 4 ويلتقي معه في جده الأول عبد المطلب بن هاشم. 

؟- كتيعنة 

أبو الحسنء نسبه إل أبنه الأكبر الحسن وهو من ولد فاطمة بنت رسول الله 
ف ويكنيل أيضًا بأبي ترابء كنية كناه مها النبي ل وكان يفرح إذا نودي بهاء 
وسبب ذلك أن الرسول A‏ جاء بيت فاطمة ص فلم يجد عليًا في البيت» 
فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يق 
عندي» فقال ۸ لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في 
المسجد راقد» فجاء رسول الله أ وهو مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه 
وأصابه قزاب» فجغل زسول الك" 4 يمسيعه عنهويتول «قو اترات 


)١(‏ الطبقات الكبرئ (۳/ ».)٠۱۹‏ صفة الصفوة »))٠۸/١(‏ البداية والنهاية (۷/ ١١۳)ء‏ الإصابة 
»)٥٩۷ /۱(‏ الاستيعاب »)3١841(‏ المنتظم »)٦١ /٥(‏ المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 0(. 

(؟) من قال يقيلء فالقيلولة: الظهيرة» وتكون بمعنى النوم في الظهيرة. 

(۳) مسلم في صحيحه رقم (509؟). 
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سه مولده: 

اختلفت الروايات وتعددت في تحديد سنة ولادته» فقد ذكر الحسن البصري 
ا ا مر عد ارت ره وران محا 
ely e REY‏ 

إخوة علي بن أبي طالب ونه : 

كان لاني طالب أربعة أبناءء وهم: طالب» وهو الذي تكن به» وعقيل» 
وجعفر» وعلئء وبنتان هما: أم هانئ» وجمانة» وكلهم من فاطمة بنت أسدء 
وكان بين كل واحد منهم وبين أخيه عشر سنوات؛ فطالب كان أكبر من عقيل 
بعشر سنوات» وكذلك الشأن مع جعفر وعلئء فكان جعفر أكبر من علئ بعشر 
ما رعاو اا ف عن اح 04 

(أ) طالب بن أبي طالب: هلك طالب مشركًا بعد غزوة بدر» وقيل إنه ذهب 
فلم يرجع» ولم و موضع ولا خبر» وهو أحد الذين تاهوا في الأرض» وكان 
محبًا لرسول الله ۸ وله فيه مدائح» وکان خرج إلیٰ بدر كرمّاء وجرت بينه 
وبين قريش حين خرجوا إلى بدر محاورة فقالوا: والله يا بن هاشم لقد عرفنا- 
وإن خرجتم معنا- أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة مع من رجع» 
وقال شعرًا وقصيدة ثناء على النبي أ وبكى فيها أصحاب قليب بدر9. 

(ب) عقيل بن أبي طالب: فكان يكن آبا يزيدء تأخر إسلامه إلى عام 
الفتح» وقيل أسلم بعد الحديبية» وهاجر في أول سنة ثمان» وكان أسر يوم بدر 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 55) رقم )١77(‏ بسند مرسل. 
(۲) السيرة النبوية /١(‏ 5517). 

.)٥١١ /۲( الإصابة‎ )9( 

() البداية والنهاية (۷/ ۲۲۳) 


(5) الجوهرة في نسب النبي وأصحابه من المرتضئ للندوئ: ص (77). 
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ففداه عمه العباس» وقع ذكره في الصحيح في مواضع» وشهد غزوة مؤته» ولم 
يسمع له ذكر في الفتح وحنين» لأنه كان مريصًاء ومات في ول خلافة يزيد قبل 
ااا ك ا 

(ج) جعفر بن أبي طالب: فهو أحد السابقين إلى الإسلام وكان يحب 
المساكين ويجلس إليهم ويخدمهم» ويحدثهم ويحدثونه» وهاجر إلى الحبشة» 
فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه» واستشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلا 
يا 

(د) أم هانئ بنت أبي طالب: ابنه عم النبي ل قيل: اسمها فاختة» وقيل 
اسمها فاطمة وقيل: هندء والأول أشهرء وكانت زوج هبيرة بن عمرو بن عائذ 
المخزومي, وكان له منها عمروء وبه كان يكنئ» وفي فتح مكة أجارت أم هانئ 
رجلين من بن مخزوم» وقال لها رسول الله ۸: «أجرنا من جرت يا آم هانئ». 
وروت أم هانئ عن النبي ۸ ني الكتب الستة وغيرهاء قال الترمذي وغيره: 

(ه) جمانة بنت أبي طالب: هي أم عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» ذكرها ابن سعد في ترجمة أمها فاطمة بنت أسدء وأفردها في باب 
بنات عم النبي لل وقال: ولدت لأبي سفيان بن الحارث ابنه جعفر بن أبي 
سفيان» وأطعمها رسول الله من خيبر ثلاثين وسقا. 

ه أزواجه وأولاده: 

ولد له من فاطمة بنت رسول الله ل: الحسن والحسين وزينب الكبرئ 


)١(‏ المرتضئئ للندوئ: ص (5؟7). 

(۲) السابق ص (590). 

() السابق ص (۲۷). 

(5) الإصابة (5/ 7659 »)۲٠١‏ المرتضى: ص (۲۷). 
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الأكبر (محمد ابن الحنفية)» وولد له من ليلئ بنت مسعود بن خالد من بن 
ربيعة: العباس الأكبر» وعثمان» وجعفر الأكبر» وبعد الله وولد له من أسماء 
بنت عميس الخثعمية: يحيئا وعون. وولد له من الصهباء» عمر الأكبر ورقية» 
وولد له من أمامة بنت العاص د بن الربيع» محمد الأوسطء وولد له من أم سعيد 
بنت عروة بن مسعود الثقفي» آم الحسن» > ورملة الكبرئ» وولد له من أمهات 
أولاد» محمد الأصغرء وأم هانئ وميمونة» وزينب الصغرئ, ورملة الصغرئء 
وأم كلثوم الصغرى» وفاطمة» وأمامة وخديجة» وأم الكرام» وأم سلمة» وأم 
جعفر» جمانة ونفيسة» وولد له من محياة بنت أآمرئ القيس» ابنة هلكت وهي 
جارية. قال ابن سعد: لم يصح لنا من ولد علي د غير هؤلاء» وجميع ولد 
علي بن أبي طالب د6 لصابه أربعة عشر ذكرًاء وتسع عشرة امرأة» وقيل: سبع 
عشرة امرأة» وكان النسل من ولده لخمسة» الحسن والحسين» ومحمد ابن 
الخ و الان اوا واوا 
د صفاته الخلقية: 
يقول ابن عبد البر يَدْلَْهُ: وأحسن ما رأيت في صفة على ِي أنه كان ربعة 
ا ا » حسن الوجه. كأنه القمر ليلة البدر 
ضخم البطن» عريض 0 شئن الكفين ڪڪ أغيد» كان عنقه 
كمشاش السبع o‏ دمجّاء إذا 


مسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» وهو إلى السمن ما هو 


(۱) الطبقات (۳/ ۱۹» »)١‏ البداية والنهاية (۷/ ۳۳۱ - )۴۳٣۳‏ 
(1) العتد: الشديد التام الخلق. 
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7# ف 
شديد الساعد واليد وإذا مشيئئ للحرب هرولء ثابت الجنان» قوئ شجاءة" . 

89 فضائله وأهم صفاته: 

قال الإمام أحمد. وإسماعيل القاضيء والنسائئ» وأبو على النيسابورئ: 
لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في على“ وقال 
الحافظ ابن حجر: وكان السبب في ذلك أنه تأخرء أي آخر الخلفاء الراشدين» 
من كثرة من كان يبينها من الصحابة ردًا علئ من خالفه» فاحتاج أهل السنة إلى 
بث فضائله» فكثر الناقل لذلك» وإلا فالذين في نفس الأمر أن لكل من الأربعة 
من الفضائل» إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة 
أصلاء وقال ابن كثير: من فضائله أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة إلى 
ول E‏ كرب قنع اعرد تاكاه لما عشي بمو یک 
في موضعه. وإتمامًا للفائدة نشير إلئ مزيد من الفضائل لعلي ذَلَتَّهُ منها: 

# عن زر حح قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي 
الأمي 4 إليّ: «أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»©. 
ل 

2 عن أبي هريرة أن رسول الله 8 كان علئ حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة فقال رسول الله : «اھدا 


.)١1١77 /"( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) فتح الباریٰ (۷/ .)۷١‏ 

) البداية والنهاية (۱۱/ ۲۹). 

() الصحيح المسند في فضائل الصحابة» ص .)١١١(‏ 

.)١١7( ظاهر: آي لبس درعا على درع» الصحيح المسند» ص‎ )٠( 
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قبا عليك إلأتي أو صتيق اوش‎ 

* قال سعيد بن زيد: سمعت رسول الله شرل: «النبى في الجنةء 
وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة. وعلى في الجنة وطلحة 
في الجنة؛ والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة 
ولو شئت أن أسمي العاشر ۹ 

* قالت أم سلمة يََا: سمعت رسول الله ل يقول: «من سب عليًا 
فقد سبني)93©. 

او إل ابو غر فا فو مان كر ماس عله قال لعز 
ذلك يسوؤك؟ قال: نعم. . قال: فأرغم الله بأنفك» ثم سأله عن علئ فذكر 
محاسن عمله قال: هو ذاكء بيته أوسط بيوت النبي 0 ثم قال: لعل ذاك 
يسوؤك؟ قال: أجل! قال: فأرغم الله بأنفك» انطلق فاجهد على O‏ 

هذه بعض الفضائل الثابتة لعلى ص وأما صفاته ص فقد كان له 

ات الائد اويا المح في سل له واه وسنة نيه وتجملها في مور 
ونزكز على بعضها بالتفصيل» فمن أهم هذه الصفات» سلامة المعتقد» والعلم 
الشرعيء والثقة بالله» والقدوة» والصدقء والكفاءة والشجاعة؛ والمروءة» والزهد. 
وحب التضحية» وحسن اختياره لمعاونيه» والتواضع والحلم والصبر» وعلو 
الهمة والحزم والإرادة القوية» والعدل» والقدرة على التعليم وإعداد القادة 
وغير ذلك من الصفات التي ظهرت للباحث في الفترة المكية في صحبته للنبي 
وفي العهد المدني في غزواته مح رسول الله أ وحياته في المجتمع» وظهر 


.)١١١( الصحيح المسند في فضائل الصحابة» ص‎ )١( 
.)١١17( (؟) الصحيح المسند في فضائل الصحابة» ص‎ 
.)١5١( الصحيح المسندء ص‎ )( 
.)١5٠( المصدر السابق» ص‎ )5( 
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البعض الآخر لما تسلم قيادة الدولة الراشدية وأصبح أمير المؤمنين ك 
ومن أهم هذه الصفات: 

أولّا: العلم والفقه في الدين: 

كان أمير المؤمنين على صب من علماء الصحابة الكبار» وقد تميز ِب 
بجده في التحصيل» والتحرى في قبول العلم» والسؤال في طلبه» واستخدام 
وسائل ضبط العلوم في زمنه» من كتابة» وتعهد» ولزوم النبي ل حيث يقول 
وام الك آليت بيمين ألا أرتدئ بردائن إلا إلين الصلاة 

حت أجمع القرآن 9 وقال: امكل اوم و ی رای ا ر 
رسول الله حتئ علمت ذلك اليوم Sa sS‏ 
سنة» أو كتاب» أو أمرء أو نبي» وفيمن نزل©: وكان كلك يتلقئ النص من 
رسول الله 8 مباشرة؛ ولكن عندما يبلغه الحديث من غيره فإنه شديد التحري 
في قبوله» خشية أن يَنسب لرسول الله قولا لم يقله. ومما يدل علئ هذا 
المنهج قو له ب ١‏ کت رج إذا سبعت من رسول الله ديا تحر المت بها 
شاء أن ينفعني» وإذا حدثنئ أحد من أصحابه استحلفته. فإذا حلف لي صدقته» 
قال: وحدثني أبو بكر- وصدق أبو بكر- وَل أنه قال: سمعت رسول الله ۸ 
يقول: «ما من عبد يذنب ذذنبًا فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلئ ركعتين» ثم 
يستغفر الله إلا غفر الله له) ثم قرأ هذه الآية: یی ارا کرک آز E‏ 
انفسهم گرو أ َه [آل عمران:15] إلئا آخر الاآية 07 نعم علي بن أبي طالب 5ل 
يستحلف أصحاب رسول الله وهم الثقات العدول» وما هذا إلا دليل على 
شدة تحريه في تلقي الحديث الذي يلقاه من غير رسول اله وكان 25 





(۱) الطبقات (۲/ ۳۳۸). 

(۲) مسند الإمام زيد» ص (57 7) 

(۳) صحیح سنن الترمذي (۱/ ۱۲۸) 

() منهج علي بن أبي طالب في الدعوة» ص .)٥۲(‏ 


اا 


& 
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صاحب لسان سئول وقلب عقول» فقد قال:.. إن ربي وهب لي قلا عقولا 
E Os a a eS E es u,‏ 
بقولفة كمع EOE hes SEs ea‏ 
الحياء بينه وبين رسول الله فلب عله بطي من أحد الصحاة بال 
رسول الله» فعن محمد ابن الحنفية قال: قال علئ: كنت رجلا مذاءً» فاستحييت 
آنا أسال ومول الله . فار ت اداد الادقا هال ق ا ف 
ك ولا يستحئ 
احدكم إذا لم غلم أن بتعا" أ ولا بسي جامل أن يسالغما لايعله»وكان 
أمير المؤمنين على ص من بين القلة من المسلمين الذين كانوا يعرفون الكتابة 
في صدر الإسلام» وفوق هذا فقد كان من كتاب الوحئ لرسول الله A۸‏ وقد 
ساعدته هذه المهارة في القراءة والكتابة على التبحر في العلوم الشرعية» وكان 
يََّهُ يرئ أن تكون كتابة النصوص بخط بَيِّن مع التفريج بين السطورء والتقريب 

بين الحروف» فعن ¿ أبي عثمان عمرو بن بحر بن الجاحظهء قال أمير المؤمنين 
e‏ طالب الط عا ا ان این کان اج روند ار کات 
عبيد الله بن أبي رافع بقوله: آلف دواتك وأطل سن قلمك» وآفرج بين السطور» 

© 
وقرمط بين الحروف! 

واف أبى حكيمة العبدي قال: كنا نكب المصاحف بالكوقة؛ يمر علينا 


(۱) الطبقات (۲/ ۳۳۸)» الحلية (51//1). 
(۲) فضائل الصحابة (۲/ .)٦٤۷‏ 

.)۲٤۷ /۱( مسلم‎ )۳( 

(6) مصنف ابن بي شيبة (۱۳/ .)۲۸٤‏ 
(5) الجامع لأخلاق الراوي /١(‏ 577). 
0 قرب بينها. 

(0) الجامع لأخلاق الراوي /١(‏ 777). 
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7# ٣ا‏ 
علئ ونحن نکتب فیقول: أجل قلمك) قال: فقططت منه» ثم كتبت فقال: 
تحكذ] قروو اها قير O O‏ 
أخرصن الاس علا تطبيق :ذا سمعة فن رسول الله هلر كان فلك ق أصعب 
الظروفء كما مر معنا في تعليم رسول الله له وللسيدة فاطمة الله عنهما الأذكار» 
فقد قال أمير المؤمنين: ما تركته منذ سمعته من النبي لل» قيل له: ولا ليلة 
عنقي فال ديزلا للتعني “نوق كنا a‏ إن عا 
النص بالعمل به بقوله: تعلموا العلم تعرفوا بهء واعملوا به تكونوا من أهلء, 
وكان يرئ أن العالم لا يسمئئ عالمًا إلا إذا كان عاملًا بعلمه» لذا يقول مخاطبًا 
حملة العلم: يا حملة العلم» اعملوا به فإن العالم من عمل بما علم ووافق علمه 
عَمله وقال : هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحر®» وكان على 
ّح من المكثرين من الفتيا في أصحاب رسول الله قال ابن القيم: الذين 
حفظت عنهم الفتوئ» من أصحاب رسول الله مائة ونيف وثلاثون نفسّاء ما بين 
رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر ابن الخطاب» وعلي بن آبي 
عباس» وعبد الله بن عمر» وقد عد ابن حزم عليًا ّح في المرتبة الثالثة من بين 
الصحابة دى في كثرة الفتياء وسيآتي الحديث بإذن الله تعالى عن المسائل 
القضائيةء وكثير من اجتهاداته الفقهية» عند حديشنا عن المؤسسة القضائيةء 


ار 


وكان وة يحث على التزاور والمدارسة» حيث يقول: تزاوروا وتدارسوا 


)١(‏ أي: عظم قلمكء وهو كناية عن تكبير الخط. 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي ..)٠٠١ /١(‏ 

.)۲۰۹۲۰۲۰۹۱/٤( مسلم‎ )۳( 

(5) البداية والنهاية (//5). 

(5) بيان العلم وفضلهء ص (7580). 

(5) منهج علي بن أبي طالب» ص (517). 
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EIS دن‎ 0 . © 0 : 
الحدیث» ولا تترکوه يدرس > وي رواية: تزاوروا وتحدثواء فإن لم تفعلوا إنه‎ 
4 1 کار‎ (€) 
يدرس > وكان أمير المؤمنين على دب6 يحث على لزوم الشيخ» والحرص‎ 
على الآخذ منه» ويقول: ولا تشبع من طول صحبته» فإنما هو كالنخلة تنتظر‎ 
متئ يسقط عليك منها شي وقد تيأ لعلي بن أبي طالب د ملازمة‎ 
رسول الله م/ صغيرًا حين تربي في حجره. وكبيرًا حينما كان صهره ووالد‎ 
سبطيه» فكان بذلك قريبًا من رسول الله يأخذ عنه ويتعلم منه» وقد شهدت‎ 
السيدة عائشة لعلي بلزومه لرسول الله ل فعن المقدام بن شريح» عن أبيه‎ 
قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني برجل من أصحاب النبي قا سال غو‎ 
المسح علئ الخفين» فقالت: ائت عليًا فسله فإنه كان يلزم النبي ^ قال:‎ 
فأتيت عليًا فسألته» فقال: أمرنا رسول الله م بالمسح علئ خفافنا إذا سافنا‎ 
وكان ذَلَتَهُ يرئ الانتقاء في العلوم فقد قال: العلم أكثر من أن يحفظ» فخذوا من‎ 
1 0 ل‎ © 
ل ل ل‎ 
۴ IT اد ا 45 قال: إذا أتانا‎ 
وعنه أيضا قال: إذا حدثنا ثقة عن على بفتيا لا نعدوها» وعن سويد بن غفلة‎ 


.)۲۳٣/۱١( الجامع لأخلاق الراوئ‎ )١( 

(۲) شرف أصحاب الحديث للبغدادي» ص (۹۳). 
(۳) تذكرة السامع» ص .)٠٠١(‏ 
(:)أحمد(”/965١)‏ 

() تاريخ اليعقوبي (۲/ .)٥‏ 

() الاستيعاب» ص .)١١١7(‏ 

(۷) المصدر السابق» ص (5 .)١١١‏ 

(۸) الطبقات (۲/ ۳۳۸). 
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أنه جاءه رجل يسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته» قال: أنا أنبتك قضاء 
على قال: حسبئا قضاء على» قال: قضى علا لامرأته الثمن» ولابنته النصف» 
ثم رد البقية على ابنته"ء وقد أثنئ الناس عليه في علمهء فعن عائشة 5 قالت: 
أما إنه أعلم الناس ل 
بعرت ابن أن طالب ؛ وعن الحسن بن علاء» أنه خطب الناس بعد وفاة 
علي ذَلتَتَهُ فقال: لقد فارقكم رجل أمسء ما سبقه الأولون بعلم» ولا أدركه 
الآخرون » وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة - وقد سكل عن علئ - فقال: 
كان لله والله ما شاء من ضرس قاطع السطة في النسب» وقرابته من رسول الله 
ومصاهرته. والسابقة في الإسلام» والعلم بالقرآن والفقه بالسنة» والنجدة في 
الحرب» والجود ف الماعون ٠‏ وعن مسروق قال: انتهئ علم أصحاب رسول 
الله إلى عمر. وعلیٰ» وابن مسعود» وعد الله ا(۴ ا 
َ6 نصائح وإرشادات لطلاب العلم والعلماء والفقهاء تستحق أن تحفظ 
ويعمل اء ومن هذه النصائح: 
-١‏ الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع 
كل ناعق: روئ الحافظ أبو نعيم عن كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب 
ؤلَكَهُ بيدي فأخر جني إلئ ناحية الجبّان - يعنئ الصحراء- فلما أصحرنا جلس 


(۱) سنن الدارمیٰ (؟7/ 3717/0). 

(؟) الاستيعاب» ص ..)١١١5(‏ 

(9) المصدر السابق» ص .)١١١8(‏ 

.)٥۹١ /۲( فضائل الصحابة‎ )٤( 

)١(‏ السطة: التوسط» والوسط في النسب هو أكرمه وأشرفه. 
(5) ذخائر العقبل للمحب الطبري» ص (۷۹). 

(0) تاريخ السيوطول.. ص .)١97(‏ 
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ثم تنفس ثم قال: يا كميل ابن زياد» القلوب أوعية فخيرها أوعاها للعلم» احفظ 
ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم علئ سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى 
رک 

إن هذه الوصية البليخة قد اشتملت على درر المواعظ وغرر الحكي فقد 
قسم أمير المؤمنين على حح الناس إلى ثلاثة أقسام: 

() العلماء الربانيون: والمقصود بالعلماء علماء الدين» والربانيون الذين 
يجمعون بين الفقه والحكمة كما جاء في تفسير ابن عباس َا في قوله تعالى: 
# ولیک کا ريح € [آل عمران:74]» قال: حكماء فقهاء» أخرجه الإمام البخاري» 
الت ق حا لو :الان برد ی ا والفقة 
هم المؤهلون لتربية الأمة وتوجيههاء لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه 
المناسب ومن ذلك التوفيق إلى تطبيق الحكم الشرعي على واقع الناس» وذلك 
يقتضي فهما دقيقا لواقع المجتمع الإسلامي» ومن الحكمة القيام بتربية الأمة 
بهذا الدين» وذلك يقتضي الجمع بين تعليم الدين والتربية علي التقوئ ومكارم 
الأخلاق. وأما الفقه فهو فهم الأحكام الدينية من مصادرها الشرعية» ولذلك 
كان العلماء الربانيون هم أفضل الأمة» لأنهم جمعوا بين فضيلتين هما: تلقى 
العلم» والتعليم مع التربية» فهم المؤهلون لتربية الأمة وتوجيهها » وقد عرف 
أمير المؤمنين علئ ي6 الربانيين بأهم هم الذين يغذون الناس بالحكمة 
وروچ دا 


.)۳۲۹ /۱( صفة الصفوة‎ ء)۷١‎ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤۳۸ /۱۲۰۱۱( التاريخ الإسلامي للحمیدي‎ )( 
.)578/١721١( التاريخ الإسلامي للحميدئ‎ )( 
.)59/١( (؟) الفتاوئ‎ 
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aS‏ ا ا 

تهم من المسئولية أمام الله تعال» وقد عبر علئ ذَكَتَهُ عن هذا القسم بقوله: 

ل ير ور 

وإنما يشمل كل من حمل مسئولية تطبيق هذا الدين» وأهمه أمر نجاته في 

الآخرة» فاستفتئ في أمور دينه العلماء الربانيين» ليعبد الله علئ بصيرة» وليستقيم 

ا ل ا 
وإن لم يجلس في حلقات العلم 

إن مير المؤمنين على د يرينا أهمية إخلاص النية لله في طلب العلم» 
ويدعوهم لتقديم ما عند الله والدار الآخرة على حطام الدنيا وشهوات النفس 
والدعوة إلين كتاب الله وسنة رسوله ودين الحق والصر على ذلك. 

(ج) الذين هجروا العلم الديني ولم يكن لهم ارتباط بالعلماء الربانيين: 
في معرفة أمور دينهم» وقد عبر عنهم أمير المؤمنين علي د بقوله: وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم. 

تحدث أمير المؤمنين عن صنف الهمج الرعاع أتباع كل ناعق» الذين 
يميلون مع كل ريح وليس لهم نور يستضيئون به» وحذر من هذا الصنف 
الإمعئ. وكأنه ذَقَتَهُ يدعو الناس بأن يكون همهم الحق والثبات عليف 
وبآن يعمروا الدثيا والآخرة بطاغة الله وأن سعضكوا يتور الله ويجعلوا الدنيا 
مطية للآخرة. 

؟- المقارنة بين العلم والمال: وجاء في وصية أمير المؤمنين علي يِه 
لكميل بن زياد.. العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المالء 
العلم يزكو مع العمل» والمال تنقصه النفقة» العلم حاكم» والمال محكوم عليه 
وصنعة المال تزول بزواله ومحبة العالم دين يدان بهاء العلم يكسب العالم 


.)578/١721١( التاريخ الإسلامي للحميدئ‎ )١( 
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الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد مماته. مات خزان المال وهم أحيا 
والعلماء باقون ما بقئ الدهرء أعيائهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة) 
عقد أمير المؤمنين علي ذَْتَهُ مقارنة بين العلم والمالء باعتبار أن العلم الشرعي 
هو عماد أهل الآخرة ومعقد عزهم وشرفهم في الدنيا والآخرة» والمقصود 
بالمال هنا الذي يجمعه صاحبه لذاته ولا يتوجه فيه بالطاعات وفق شرع ربه» 
وقد سوغ هذا الحكم بعدة أمور: 

(أ) أن العلم يحرس صاحبه بينما صاحب المال هو الذي يحرسه: فأما 
حراسة العلم صاحبه فإن العلم الإلهي يق صاحبه من المهالك في الدنيا 
والآخرة» فأما أمر الآخرة فظاهر معلوم» حيث إن هذا العلم يقود صاحبه إلى 
رضوان الله تعالئ والجنة ويجنبه طريق النارء وما أعظمها من مطالب وما أبلغها 
من مكاسبء وأما الوقاية من مهالك الدنيا فإن السعادة الروحية الحقة لا تكون 
إلا باليقين الذي تتضاءل أمامة الحياة الدنياء فتصبح جميع مآسيها ونكباتها 
بردًا وسلامًا على أصحاب اليقينء لأنهم لا يلقون لها بالاء ولا يعيرونها اهتمامّاء 
بينما تتحول هذه المآسي والنكبات إلى حياة جحيمية على أهل الدنيا الذين 
يعتبرون الحياة الدنيا هي رأس المال والمكسب» وأما حراسة صاحب المال 
ماله فأمرها ظاهرء فكم تملك أصحابها من الهم والخوف عليها تململ المريض» 
وباتوا يحرسون أموالهم بالهم والقلق والحزن المنهك©. والعلم ينور بصيرة 
صاحبه في الاختيار الأفضل وني استخلاص العبر من الأمم الماضية والعيش بها 
في الحياة» والعلم يفتح آفاقا واسعة في فقه الخلاف» ومعرفة المصالح والمفاسد. 
والمقاصدء وترتيب الأولويات فيسير صاحبه بنور بين الناس. 


(ب) أن العلم ينمو ويترسخ بالعمل: لأن العمل تطبيق للعلم» فهو بذلك 


.)379/١( صفة الصفوة‎ ء)۷١‎ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)157/١؟( التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )20( 


4 


عق 


هص 
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ههل ا 
يزيده عمقًا في الذاكرة» بخلاف المال فإن الإنفاق منه ينقصه» ولا يغيبنَ عن 
البال أن المقصود هنا أموال أهل الدنيا التي ينفقون منها من أجل الدنياء أما 
أموال أهل الآخرة فإنها محكومة بالعمل الشرعيء فالإنفاق منها يزيدها نموًا 
كما جاء في قول الرسول م : امات تال عدم اة 

(ج) أن العلم الشرعي حاكم لأنه تنتظم به شئون الحياة: وعلئ منهاجه 
يجب أن تقرر جميع الأنظمة التي تحكم الناس» فهو الحاكم الحقيقيء أما 
المال فإنه محكوم عليه لأن إصداره وإيراده يخضع للأنظمة الحاكمة سواء 
كانت شرعية أو غير شرعية“ 

(د) أن العلاقات الاجتماعية التي تقوم على المصالح المالية المشتركة تزول 
بزوال المال: لأنه هو الذي عقد تلك العلاقات بناء على تبادل المصلحة 
بوجوده» فإذا زال زالت تلك المصالح» أما العلاقات الآخوية التي تقوم على 
تبادل العلم الشرعي بين العالم ومحبيه فإنها باقية خالدة في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: « لخا ومين بعَصَهُر بض عدورلا ألْمتَقيت 47 [الزخرف:17]. 

(ه) أن العلم الشرعي يكسب ولاء المسلمين وطاعتهم لأهله اختيارًا 
منهم: من غير أن تفرض عليهم هذه الطاعة» وذلك علئ امتداد حياتهم» كما 
يكسبهم الذكر الحسن بعد مماتمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء حيث لا 
يفقد الناس إلا صورهم وأشكالهم. 

وإننا لو استعرضنا التاريخ إل عصرنا هذا لوجدنا العلماء من عهد 
الصحابة» مَك تتردد أسماؤهم ويذكر التاريخ حياتهم في الكتب والخطب 
والدروس العلمية» بينما اندرست أسماء كبار أهل الدنيا بانقضاء حياتهم» 


3 العصدرافيه (؟١/‏ 449 
(۲) التاريخ الإسلامي (۱۲/ .)٤٤١‏ 
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وأحيانا يشاهدون انطفاء سمعهم وهم أحياء‎ 

- أن الفقيه كل الفقه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله: ولا يؤمنهم من 
عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غير 
ولا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه» ولا خير في قراءة 
يها 

اه 0 
N SS‏ 
ترغيب الناس إلى الحد الذي يجعلهم يأمنون من عذاب الله تعالئ» ونجد 
عليًا َي في هذا النص يبين أن من مظاهر الفقه في الدين ألا يهون العالم من 
شأن المعاصى فيجرئ الناس عل ارتكاءهاء وأن يحافظ علا مستوئ الإيمان 
والتقوئ لدئ الناس مع محاولة رفعهم نحو الكمال في ذلك» كما أن من الفقه 
أن يحاول العالم ربط المسلمين بكتاب الله تعالئ» وهنا يبين على د أهمية 
القرآن الكريم وتفضيله المطلق على كل ما سواه وفيه تبر تبيين أو تعليم للطريقة 
التي نتعامل بها مع القرآن الكريم» وألا نتجاوزه إلئ غيره رغبة عنه لأنه مصدر 
الهداية الأول» ومن المعلوم أن السنة النبوية بيان تفصيلي للقرآن الكريم» 
فالتوجيه إلى القرآن يعتبر توجيها إلى السنة» ثم ي يبين أن من أهم شروط العبادة 
الشرعية المقبولة أن تكون صادرة عن علم بالكتاب والسنة وأن العلم لا يكون 
نافعًا إلا إذا رافقه الفهم الصحيح. 


.)557/١7( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٠٠ /١( صفة الصفوة‎ »)۷۷ /١( (؟) حلية الأولياء‎ 
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7J‏ ل 
ويختم وصيته النافعة ببيان أهمية تدبر معاني كتاب الله تعال حال التلاوة 
لأن الخير كل الخير في فهم مقاصد القرآن الكريم للعمل بأحكامه. والتوجه 
الكامل لله بالقلب والعقل والروح والجوارح عند قراءتنا لكتابة» وبذل كل 
ما نستطيع لفهم مراد الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه» والتخلص من كل 
العوائق التي تحول بيننا وبين كتاب الله فهذا يدعونا للتجرد لله بالكلية 
وإخلاص الدين له وتحرئ مراد الله ورسوله ودين الحق» ولو أدى إلى مفارقة 
الأهل والمال والولد والوجاهة الدنيوية» فإن ما عند الله خير وأبقئ والاتعاظ 
بمواعظه وتنمية الإيمان بتذكر معاني هذا الكتاب العظ ° 

-٤‏ ما أبردها على الكبد: عن الشعبي عن على ص أنه خرج عليهم وهو 
يقول: ما أبردها علئ الكبد فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: 
لله أعلء ©) 

ه- أهل العلم وتعليم الناس: قال أمير المؤمنين علئ كَتَهُ: ما أخذ الله 
الهدعل أل الل أن امراج اعاعا آهل الل أن نا 

5- الخير في كثرة العلم لا المال والولد: قال علي 6: ليس الخير أن 
يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك» ويعظم حلمك» وأن تباهي 
الناس بعبادة ربك» فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله» ولا خير 
في الدنيا إلا أحد رجلين» رجل أذنب ذنبًا فهو تدارك ذلك بتوبة» أو رجل يسارع 
في الخيرات» ولا يقل عمل في تقو وكيف يقل ما يتقبل؟©. 

-٠‏ العلم والجهل: قال : فی بالعلم شرفًا أن يدعيه من لا يحسنه 


.)5737- 571 /١17( التاريخ الإسلامي‎ )١( 
.)55/5( (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ 
ع2 فرائد الكلام» ص 51م‎ 

.)720( حلية الأولياء» ص‎ )٤( 
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ويفرح به إذا تسب إليه» وكفئ بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب 
و 

- سبب زهد الناس في العلم: قال ذَليَكهُ: إنما زهد الناس في طلب العلم 
لا برو فمن فا اتقام من عله هنا كل 97 هذا قبتخدير لغللماء السو اللين 
يصدون عن سبيل الله» ودعوة للعلماء بالعمل بعلمهم ودعوة الناس إليه 
والصبر على أذاهم في سبيل الله تعالئ. 

4- من حقوق العلماء علئ أمتهم: قال أمير المؤمنين علي ؤَقنَهُ: من حق 
العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال» ولا تعنته بالجوابء ولا تلح عليه إذا كسل» ولا 
تأخذ بثوبه إذا ممضء ولا تفشين له سرّاء ولا تغتابن عنده أحدّاء ولا تطلبن 
عثرته» وإن زل قبلت معذرته» وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله 
ولا تجلس أمامه» وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتية؟. 

-٠‏ مكانة العلماء العاملين عند الله: قال أمير المؤمنين على ذَلِكَه: 
من علم وعمل دعي مرت لسارت ع ا للعلم 
والعمل» وحث للسعي للمقامات العالية التي يكرم الله بها من علم وعمل ابتغاء 
مرضاته 2. 

-١‏ الاشتغال بالعلم أولئ من الاشتغال بالعبادات التطوعية: قال أمير 
المؤمنين علي : العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد» وإذا مات العالم 


ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف مثل . وهذا التوجيه فيه دلالة على 


.)7”55( فرائد الكلام» ص‎ )١( 

(؟) أدب الدين والدنياء ص (287, 88). 

(1) جامع بيان العلم وفضله .)019/١(‏ 

(5) المصدر نفسه .)591//1١(‏ 

(0) المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي» ص (17). 
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فقه ترتيب الأولويات عند آمير المؤمنين علي» فهو يرى العمل المتعدي لخير 
الناس» هو العلم الأولى بالتقديم من العمل التعبدي الذي ترجع فائدته عل 
ريم 

هذه بعض التوجيهات النافعة والإرشادات الصالحة من أمير المؤمنين 
علي يِف © لطلاب العلم. 

انا زهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ذَلِكّهُ وورعه: 

فهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من خلال معايشته للقرآن الكريم 
وملازمته للنبي الآمين 24. ومصاحبته للصحابة الكرام» ومن تفكره في هذه 
الحباة أن الدنبا دار اعتبار واتلاء» فقك ترىئ أمير المؤمنين على 839 عل 
يي ب ا ا E‏ 
وانقطاعها وسرعة فنائهاء والآيات التي رغبت في الآخرة» وأخبرت بشرفها 
ودوامها كقوله تعالئ: 9 وارب ا لنت وال N‏ ال يد 


علي هن كين 1 لض عي لد a‏ سج ساو 


ياد لض ضيح يما ذو ل وکان الله کلک ىء مدا o‏ والسنون ية 
ا وَالْتْقِيَتُ لصحت حير عند ريك ثوابا يدن © »> [الكهيف:2 4 15]» 
و ع يدق المي الذي كان أعرف الخلق بالدنيا ومقدارهاء إذ هو 
القائل ۸: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقئ كافرًا منها 
شما وقال. يثر: 0 الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بما ترجع»» وقال 4: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقد تأثر أمير المؤمنين علي د بالتربية القرآنية والنبوية» فكان من أصدق 
النماذج التي زكتها تربية النبي يله والتي قال الله فيها: « كنا أَرسَلْمَا فِِكُمْ 





.)5١١١( سئن الترمذي رقم‎ )١( 
.)585/( (؟) مسلم رقم‎ 
.)5865( مسلم رقم‎ )*( 
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ا نم تاوا عَلِك ایتا و كم € [البقرة:101]» فقد ضرب لنا أروع 
الآمثلة في الزهد. وهذه بعض المواقف المدهشة في هذا الباب. 

-١‏ يا صفراء ويا بيضاء عَرّى غيري: عن علي بن ربيعة الوالبي أن علي بن 
أبي طالب جاءه بن 2 فقال: يا یا آمیر و امتا بيت مال 
مال المسلمين فقال: 
هذاجتاى خيارره فيه وكل جَانٍ يده إلى فيه 


يا ابن النباح عليٌ بأشياع الكوفة» قال: فنودي في الناس» فأعطئ جميع ما في 
بيت مال المسلمين وهو يقول: يا صفراءء» ويا بيضاء غرئ غيري» هاء ها» حت 
ما بقي منه دینار ولا درهم» ثم آمره بنضحه وصاى فيه ركعتين» وفي رواية أخرئ 
لأبي نعيم من خبر مجمع التيمئ قال: كان علي يكنس بيت المال ويصلي فيه 
ويتخذه مسجدًا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

ففي هذا مثل بليغ في الترفع عن متاع الدنيا الزائل» فبيت المال قد امتلأ من 
الذهب والفضة. ولا ينظر إليه أمير المؤمنين علي د نظرة إعجاب وغرورء 
بل كان جوابه حينما أبلغه المسئول المالي عن ذلك أن قال: «الله أكبر»» فإذا كان 
بعض الناس يكبرون الدنيا ويعظمونباء فالله تعالئ أكبر منها ومن كل شيء؛ وما 
الل هنا آن الك كر قلماذا تفل قل سيسيلكا لقا عر امقر | 
إنه فقه عظيم من آمير المؤمنين علي د حينما تذكر هوان الدنيا وحقارتهاء 
فكبر الله تعالئ» ولسان حاله يؤنب من انخدع بمتاع الدنيا الزائل ونسئ أن الله 
جلا وعلاء أكبر من كل شيء» إنه لميزان دقيق يحسه المؤمن الذي نَوّر الل 
سبحانه بصيرته» فكلما كان الله تعالئ أعظم وأكبر من كل شيء في قلبه كانت 
الدنيا وما فيها أهون شيء عليه» وأصبح يسخر المال الحلال في طاعة الله جل 
وعلاء وكلما عظمت الدنيا في قلبه كان ذلك عل حساب نقص تعظيمه لله 
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ۆل ل 
تعالى» ونجد أمير المؤمنين عليًا ص يحلق في آفاق العظمة وهو يخاطب الدنيا 
بقوله: يا صفراء ويا بيضاء غرى غيرئ.. مما يدل على الوجدان الحى والحس 
المرهف الذي يصور الدنيا كخصم يخاتل ويراوغ خصمه.. وهو بهذا يعلن 
انتصاره علئ جموح النفس وجنوح العواطف» ويحكم عقله الذي يعطي الدنيا 
حجمها المناسب لزمنها المحدود في شقائها ونعيمهاء ويعطي الآخرة حجمها 
المناسب لخلودها وعظمة نعيمها وهول جحيمهاء ونجده ذَنَتَهُ يصل إلى قمة 
المعالي حينما صلئ في بيت المال ركعتين لتكونا شاهدتين له يوم القيامة بأنه 
عدل في حكمه واستقام في أمره. ولعل في اتخاذ بيت المال مسجدًا رمرًا لعلو 
الآخرة علئ الدنياء وهو مُكمّل للسلوك العالي الذي مارسه في تصريف ذلك 
المال في وجوهه المشرو 8 

؟- والله ما أرزؤكم من مالكم شيئًا: ومن مواقف أمير المؤمنين علي يِف 
a‏ دخلت على علي بن أبي 
طالاي وو غ ت ا a‏ 
الله قد جعل لك ولآهل بيتك في هذا المال» وأنت تصنع بنفسك ما تصنع! فقال: 
والله ما أرزؤكم من مالكم شيئاء وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي - أو 
الم 

وهنا تفساءل فتقول: ما الذى حمل أمير المؤمتين غلبا فلن آن يعيش عيشة 
الفقراء وأن يتحمل البرد القارس وهو قادر علئ أن يشتري أفخر ما يوجد في 
الأرض من الملابس وأكثرها دفنًا؟ إنه مثال للزهد الحقيقي حيث يرغب عن 


)١(‏ التاريخ الإسلامي (57177/17) للحميدي. 

(۲) موضع بالكوفة. 

(۳) سمل قطيفة: يعن قطيفة قديمة. 

.)١١١/١( صفة الصفوة‎ ء)۸١‎ /١( حلية الأولياء‎ )٤( 
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متاع الدنيا مع القدرة علئ تحصيله» إنه تلميذ المدرسة النبوية التي رُبِي فيها 
علئ الزهد في متاع الدنيا الزائل» والتنافس علئ نعيم الآخرة الخالد» فلقد عاش 

رسول الله 3 عيشة الفقراء وهو يستطيع أن يكون كأفضل الأغنياء" . 

۳- باعنى رضاي وأخذ رضاه: عن أبى مطر بن عبد الله الجهني قال: رأيت 
عليًا ل متزرًا بإزار» مرتديًا برداء ومع ارف کا اران كر قم دقر 
دخوله إلى السوق ومساومته أحد التجار في ثوب بثلاثة دراهم» وآن التاجر 
عرفه» قال: فلما عرفه لم يشتر منه شيئَاء فأتئ آخر فلما عرفه لم يشتر منه شينّاء 
فأنئ غلامًا حدثًا فاشترئ منه قميصًا بثلاثة دراهم» ثم جاء أبو الغلام فأخبره» 
فأخذ أبوه درهمًا ثم جاء به فقال: هذا الدرهم يا أمير المؤمنين» قال: ما شأن هذا 
الدرس؟ قل كان تين التميضن فرهمية: تالماع رصان اعرا 
فهذا مثل في الزهد من أمير المؤمنين علي بن آبي طالب د6 فلقد کان مظهره 
ا وک رل ای ا ا وا ی كرك ار 
نوعًا متواضعًا رخيص الثمن مع أنه كان آنذاك أعلئ مسئول في العالم» حيث كان 
خليفة المسلمين» وهذا يدل على تواضعه وزهده في الدنياء علمًا أن له حقه 
من الفئ ومن بيت المال وغيرهما من مصادر الدولة لشخص مفرغ» كخليفة 
وحاكم» لمراعاة مصالح المسلمين. 

ومثل آخر في الورع والاحتياط للدين حينما امتنع من الشراء ممن يعرفونه 
حتئ لا يراعوه في الثمن لمنصبه؛ فهو لا يريد أن يستثمر منصبه الكبير لمصالحه 
الخاصة. وهذا فهم دقيق لمجالات الورع والتقوئ, فالخلافة عنده وعند أمثاله 
عمل صالح» والخليفة إذا صاحبه العدل كان أول السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم القيامة» فهو لا يريد أن يدنس هذا العمل الصالح بمصالح دنيوية» 


.)5758/١5( التاريخ الإسلامي‎ )١( 
.)١١١( الزهد» ص‎ )۲( 
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فيتحول العمل إلئ مجلبة للوزر بدلا من الأجرء فكان بهذا السلوك العالي قدوة 
٠ el as‏ 

5 - يخشع القلب ويقتدي به المؤمن: قال عمر بن قبسي قيل لعلي ب : 
لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤم.© ا زهلة 
يَلكَهُ وحرصه على تربية المسلمين على حياة الزهد والتقشف. فقد لاحظ في 
لبس الثوب المرقوع ملحظين: الأول أنه وسيلة إلن خشوع القلب وتواضع 
النفس والبعد عن أسباب العجب والكبرياء» والثاني أنه يعتبر بذلك قدوة 
للمسلمين؛ فإذا رآه الناس- وهو في أعلئ منصب - يلبس الثوب المرقع فإن 
نفوسهم تتواضع ويبتعدون عن التنافس في شراء الملابس الغالية الثمن» ويتقوى 
يذلك الزاغدون الذين يتعرضون لملامة الناس على سلوكهم حياة الزى © 

ه- لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان: عن عبد الله زُرَير الغافقي قال: 
دخلت على علي بن أبي طالب ي فقرب إلينا خزيرة» فقلت: أصلحك الله 
لو قربت إلينا من هذا البط - يعني الأوز- فإن الله ك قد أكثر الخيرء فقال: يا 
ابن زریر اني سمعت رسول الله يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان. قصعة يأكلها هو وأهله. وقصعة يضعها بين يدئ الناس 2ك فهذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب د6 يضرب مثلا عاليًا في الورع والزهد في متاع 
الدنيا الزائل من طعام وشرابء فلقد كان بإمكانه أن يأخذ من بيت المال ما 
شاء من الأموال مما لا يلفت النظر إليه» حيث يؤمن له معيشة مساوية لأغنياء 


)۱( التاريخ الإسلامي )٤۲۹/۱۲(‏ للحميدي. 

)۲( تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين» ص (555) للذهبي. 
»2 التاريخ الإسلامي /١١(‏ ۰ للحمیدی. 

Slay A 


(ه) أحمد(١/1/8).‏ 
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المسلمين» ولكنه رضي بخشونة العيش إيثارًا للآجلة عن العاجلة» واحتياطًا 
لآمر دينه» وإبرازًا للقدوة الصالحة. لأنه إذا كان أعلئ رجل في الدولة يعيش في 
هذا المستوئ من العيش فإن في ذلك عزاء للفقراء ليصيروا ويرضوا بقضاء الله 
تعال وقدرهء ووعظًا للأغنياء ليشكروا الله تعالئ» فيخففوا من اندفاعهم نحو 
ارف الاد 

5- لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم: كان أمير المؤمنين ص يختم 
على الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل من ويقول: لا أحب أن يدخل 
بطني إلا ما أعل 22 وقال سفيان: إن عليًا لم يبن آجرة علئ آجرة ولا لبنة على 
لبنة» ولا قصبة علئ قصبة» وإن كان ليؤتئ بحبوبه من المدينة في جراب3) 

۷- إنك لطيب الريح» حسن اللون» طيب الطعم: يروي عدي بن ثابت» 
وحبة بن جوين أنه أت بطستخوان فالوذج إلى علي فلم يأكل» وقال 
علي: إنك لطيب الريح» حسن اللون» طيب الطعمء لكن أكره أن أعوّد نفسي 
ال 

8- أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب: قال الحسن بن صالح بن 
حى: تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز» فقال: أزهد الناس في الدنيا على 
او اطا و ددر اھ اوغا ر یا اوک چا ل ره 


.)5731/17( التاريخ الإسلامي‎ )١( 

(5) الكامل في التاريخ (؟/ "4 5). 

(9) الكامل في التاريخ (؟/ "4 5). 

(؛) الطستخوان: عبارة عن طست كبير يوضع وسط المائدة. 
والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. 

»)۸١ /١( الحلية‎ )6( 

( تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين» ص (555). 
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واحد ثم قال: أنا الذي أهنت الدنيا (وفعله هنا من باب التربية العملية على 
الزهد والتقوئ والترفع علئ الدنيا وليس عليئن سبيل الخبلاء)؟» وأخرج 
أبو عبيد في الأموال عن علي ذَلنَتَهُ أنه أعطئ العطاء في سنة ثلاث مرات» ثم 
أتاه e‏ فقال: اغدوا إلى عطاء رابع» إني لست بخازنكم» » فأخذها 
قوم وردها قوءأ اوعدي هلان ا فقال: أيها الناس» والله الذي لا إله 
إلا هوء ما رزأت من مالكم قليلًا ولا كثيرًا إلا هذه وأخرج قارورة من كم 
قميصه فيها طيبء فقال أهدئ إلي دهقان» وقال: ثم أتئ بيت المال وقال: 
خذواء وأنشا يقول: 
1 ل احع  cM‏ . إ» 
أفلح من كانت له قوصرة" ياكل منهاكل يوم تمرة 
لقد كان الزهد من الصفات البارزة في شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وَلَِتَه» وكان زهده مع توافر أسباب الرخاء والثراء» وثقة الناس وتوقيرهم 
وإجلالهم له الذي يمنع من النقد والحسبة والمؤاخذ» ولم يكن يه مع 
زهده وورعه وتصلبه في دينه» عل شيء من الفظاظة والخشونة والعبوس 
والكلح» ولم يكن ثقيل الظل» بل كان ودودًا بشوشًا فيه دعابة ملحوظة» وقد 
عالان ومفه EE a e‏ 
وقد عرّف ذَلتَتَهُ الزهادة فقال: أيها الناس الماد تر ااا والشكر عند 
التعم والتووع عن المحان © 


.)550( تاريخ الإسلام؛ للذهبي ص»ء‎ )١( 

(؟) كنز العمال (۲/ ۳۲۰). 

(۳) القوصرة: وعاء من قصب يجعل فيه التمر ونحوه. 
الت 0 

60 افدر ق 0 

(5) المرتضئ للندوئ» ص .)75١17(‏ 

(0) علي بن أبي طالب» محمد رشيد رضاء ص ٤(‏ 06 


ت 


CE 
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وقصر الأمل ضد طول الأمل الذي ينسئ الإنسان الآخرة» وإما قصره 
فيجعله يجمع بين الدنيا والآخرة ابتغاء مرضاة الله وأما الشكر عند النعم فهي 
صفات المسلم الرباني الذي يستشعر نعم الله عليه المادية والمعنوية» ما ظهر 
منها وما بطن» ويقابلها بالشكر للعزيز الوهاب» فتعريف أمير المؤمنين يبين 
حقيقة الزهد» ولا شك أن زهد أمير المؤمنين علي ح6 قد أثر في من حوله» 
وأصبح مدرسة مؤثرة في تاريخ الأمة» وقد ربط أبو الحسن الندوئ بين الزهد 
والتجديد في المجتمع الإسلامي فقال: ولقد رأينا الزهد والتجديد مترافقين في 
تاريخ الإسلام» فلا نعرف أحدًا ممن قلب التيار» وغير مجرئ التاريخ» ونفخ 
روحًا جديدة في المجتمع الإسلاميء أو فتح عهدًا جديدًا في تاريخ الإسلام, 
وخلف ترانًا خالدًا في العلم والفكر والدين» وظل قرونًا يؤثر في الأفكار والآراء 
ويسيطر علئ العلم والأدبء إلا وله نزعة في الزهد» وتغلب على الشهوات» 
وسيطرة علئ المادة ورجالهاء ولعل السر في ذلك أن الزهد يكسب الإنسان قوة 
المقاومة» والاعتداد بالشخصية والعقيدة» والاستهانة برجال المادة» وصرعى 
القهرات ر ىال © 

ثالكًا: تواضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي: 

من الأخلاق القرآنية التي تجسدت في شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ف خلق التواضع» قال الله تعالی: اول تمش ف الذرض مرا اك کن رق 
اک وک بب ابال طولا 56 [الإسراء:۳۷]» وقول تعالی: # وَلَاصعْرَ حَدَك لئس 
ولاش ف لض مرحأ تابث كل مال حور © افد ف ميك عضن صويك 
اک أضوت لوتر @4 [لقمان 1536 

وني آية الإسراء دعوة واضحة إلى التحلي بمكارم الأخلاق من التواضع 
واللين» ومعرفة قدر النفس» والنهي الصريح عن رعونات النفس من الكبر 





.)٠٠١ /١( رجال الفكر والدعوة في حديثه عن الإمام أحمد‎ )١( 
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والبطر والأشر والاحتقار للناس» والآمر بضده وهو التواضع والقصد من 
الأمور صراحة بعد أن علم بالمفهوم من النهي السابق» وذيّل الله تعالئ النهي 
وافر ياد تبي ام عد رضاء 5ب دس بن الي 
بتلك الصفات» فقال سبحانه: ٥ن‏ آله لا حب کل عختال ف فخور € € القمان:18]» 
فعدم محبته لمن كان كذلك» يعن بغضه له» كما دلت عليه الآية السابقة» وفي 
هذا من الحث على التواضع ما فيه الكفاية للمؤمن» غير أن القرآن الكريم 
لمر عا ار رصي ا عت ال 
#وعباد لے د مشو رارض هوا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجهلون وَالْوأْسَلنمًا © © 
[الفرقان: 17 ]. 

وهذا تنويه عظيم بالمتواضعين حيث وصفهم بالعبودية له» وذلك أعظم 
تشريف لهم» لأن العبودية له» سبحانه» هي أشرف الأوصاف» ومن أعلى 
مراتب المحبين» وبذلك يتفاخرون ولذلك يقول الشاعر: 
وممازادني شرف وتيها وكددت بأخمصى أطأاالثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي اا يرت اح ةاي د 

وكان نبينا محمد أ في ذروة الذرا من هذا الخلق العظيم في كل صوره 
وأشكاله. ولا غرابة في ذلك فهو الذي أدبه ربه فاس تأديبه» وكان مما أدبه 





1 تعالن به في هذا الخلق قوله 3: لا سد عَيِيّكَ إل مامتا به ازجا ينهد 
وا حون كوم وخ اح لامرن (@ 4 [الحجر:۸۸]» وقوله تعالئ: # وَلْخْفِضَ 


آ تاك 


ات لمن انان + من الْمُؤنيت 409 [الشعراء:5١7].‏ وخفض الجناح كناية عن 
التواضع لهم والرفق 7 وقد قام النبي ۸ بذلك حق القيام» وظهر أثر 
)١(‏ أخلاق النبي في القرآن والسنة» أحمد الحداد /١(‏ 5 50). 


(0) المصدر نفسه /١(‏ 500). 
(۳) روح المعاني للألوسى .(A* /١(‏ 









سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





٣ 
التواضع في كل أحواله الذاتية والاجتماعية والآسرية» وفي كل زمان ومكان‎ 
بحيث لا يخلو حال من أحواله ۸ عن التواضع لله تعالئ والمؤمنين 2 وقد‎ 
تأثر أمير المؤمنين علي د بالتربية القرآنية الكريمة» والتربية النبوية الرشيدة»‎ 

فكانت هذه الصفة متجسدة في شخصيته الفذة» وإليك بعض المواقف: 

(أ) أنا الذي أهنت الذثياة عم صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأئ 
عليًا قد ركب حمارًا ودلئ رجليه إلئ موضع واحد ثم قال: أنا الذي أهنت 
الدنيا“» وهكذا يشعر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك بالفرح لانتصاره 
على نفسه» وظهوره بمظهرالتواضع أمام الناس وهو خليفة المسلمين» إن 
مناصب الدنيا خداعة غرارة» وإن فتنة الجاه بها أعظم من فتنة المال» فلطالما 
ركول أناس مسكولون كاثوا متواضعيق قبل أن يلواء فلما تولوا هناصب كبيزة بدأ 
التعاظم في نفوسهم شيتًا فشيتًاء حت يكون من الصعب في آخر الأمر مخاطبتهم» 
واللقاء معهم» لكن أولياء الله المتقين كلما ازدادوا رفعة في المناصب الدنيوية 
زادوا تواضعًا للناس» وشعروا بالسرور وهم يقومون بمظاهر التواضع التي تنفي 

(ي) أبو العيال ادق أن يحي : روئ عن علي كه أنه أشترئ تمرًا بدرهم 
فحمله في ملحفة» فقالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين» قال: لاء أبو العيال أحق 
أن يمر" فهذا عثل .من تراضعه حیت حمل اعه يتقبنه. مع كونه أمير 
المؤمنين ومع كبر سنة» فلم ير في ذلك مسوغا لقبول خدمة الناس له وهو بهذا 
يجعل من نفسه قدوة حسنة للمسلمين في التواضعء فلو نازعت أحد الكبراء 


.)509/5١( أخلاق النبي في القرآن والسنة‎ )١( 
.)6 /0( البداية والنهاية‎ )۲( 

() التاريخ الإسلامي )٦۳ /٠۷(‏ للحميدى. 
)٤(‏ الزهد للإمام أحمد» ص .)٠۳(‏ 
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نفسه في تصور العيب من حمل المتاع فإنه بتذكره لموقف أمير المؤمنين علي 
ي يزول ما في نفسه من ذلك» ولو اعترض على أحد المتواضعين معترض 
إن لمهم و ا ر یغ وا ق اد ا 

: 1 6 ٍ a 
عليا يقبل يد العباس ورجله ويقول: يا عم» ارض عني“ . ولنتامل ما ورد في‎ 


ار 


وصف ضرار الطائى لعلى ي حيث يقول: يعجبه من اللباس ما قصر» ومن 
الطعام ما خشن» كان ف كا دناه بسعددا ذا سألناه» وينبكنا إذا استنبأناه» ونحن 
والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة ,23 . 

ومن أقوال أمير المؤمنين ني التواضع: «تواضع المرء يكرمه» إن العبد 
كلما رسخ ف العلم بالكتاب والسنة وعمل بهماء وعرف حقيقة نفسه ازداد 
تواضعًا لله ولخلقه» كما إن علة من أعجب بنفسه من بعض دعاة اليوم إنما هي 
من قلة العلم والفهم» إضافة إلى انصراف نظر الداعي إلى كثرة من حوله من 
الأتباع» وغفلته عن النظر إلى ما عند الله ثم إلى من فوقه من العلماء الربانيين» 
وهذا من مداخل الشيطان الخفية على طلاب العلم والمحسوبين على حقل 
الدعوة» وقد قيل في منشور الحكم: «إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من 
الجهالء ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء. 

ونختم هذه الصفة بقول أمير المؤمنين علي: «ما أحسن تواضع الغنى للفقير 
رغبة في ثواب الله» وأحسن منه تيه الفقير علئ الغني ثقة بالله كت والتيه 


.)٦٤ /۱۷( التاريخ الإسلامي‎ )١( 

(۲) اصحاب الرسول (۱/ »)۲۲٤‏ 

.)۱۱١۸ /۳( الاستیعاب‎ )(( 

(6) منهج أمير المؤمنين على في الدعوة» ص .)٥۲۳(‏ 
(6) هداية المرشدين» ص )٠٠١(‏ على محفوظ . 
(5) موعظة المؤمنين (؟/ 55 7) 
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ت 
المقصود به: الاستغناء بالله عما في أيدى الأغنياء ولا يعني أبدًا التكبر والغرور. 
رابعًا: كرمه وجوده: 
من الأخلاق القرآنية الكريمة التى تجسدت في شخصية أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب قله خلق :الكرم بوالحوو» وف كان ضتريه القران لكريم بأهل 
الكرم عة ا ل ل ل و 
مستهل ثاني سورة بعد البسملة: #الم 03 ل و سحتب لانت فد هى زین )) اين 


as 


يؤمنون اليب وون ا وماد رقم قر © ان ومون ٍ 6 آنل يك فط 5 مِن قبِلِك ويا درو هر 
بوقونَ 0 ل ولَتِكَعَلَ مُدَى نيهم اولك هم انل € [البقرة .[o-\:‏ 

وقال تعاليا: # ولي صبروا وعد رتوم واوا ألصَكوة و 000 
كيه E‏ اوک هم عم لار )جن عَدَنِ يلوي ومن صَلَح من 3 
ب نجهم دكي وال یک تحار کیم تک ایی ©) کک ڈیا غق 
لار (6) 4 [الرعد :- 55]» وقد كان رسول الله قد بلغ مبلغ الكمال والعظمة 
في كافة الأخلاق» ولا سيما خلق الكرم» وقد وصفته خديجة, قا بقولها: 
«إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين 
ع وای كين و اغات انالك العظنة والقدرى وال 
كان عليها قبل بسع ورب التمولم يكن فلتخمل أغباء أمعهء ولد أفيفت غليه 
النبوة زيادة كمال وعظمة» فكيف به بعد ذلك كله؟ لا جرم أن كرمه A۸‏ بعد 
ذلك سبكون مالعا ذروة الذرًا في كرم الأنياء وسات الش وهو ما دلت علية 
الدلائل النقلبة الكثيرة» وقد تأثر آمير المؤمنين على بن أبي طالب بالتربية 
القرآنية والنبوية» وترك لنا آثارًا بارزة دالة على تأصل خلق الجود والكرم في 
شخصيته العظيمة» فقد ذكر الحافظ ابن كثير من خبر الأصبغ بن نباته: أن رجلا 






.)١١١/١( السيرة النبوية‎ )١( 
(؟) أخلاق النبي.‎ 
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جاء على بن أبى طالب ي فقال: يا أمير المؤمنين إن لى إليك حاجة فرفعتها 
إن الل عن رآ ارفا الت فزن اها حتت ار :إن لم 
تقضها حمدت الله وعذرتك» فقال على: اكتب حاجتك على الآرض فإني أكره 
أن أرى ذل السؤال ني وجهك» فكتب: إني محتاج» فقال لي: علي بخلة» فأتى 
بهاء فأخذها الرجل فلبسهاء ثم أنشأ يقول: 
كسوتني حُلة تبلي محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست أبغي بماقد قلتهبدلا 
إن الثنا ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في خير تواقعه فكل عبد سيجزي بالذي عملا 
فقال علي: علي بالدنانيرء فأنن بمائة دينار فدفعها إليه» فقال الأصبغ: يا 
أمير المؤمنين» حلة ومائة دينار قال: نعم» سمعت رسول الله A‏ يقول: «آنزلوا 
الناس منازلهم» وهذه منزلة هذا الرجل عندي» فهذا موقف جليل لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب د في الوقوف عند حاجات المحتاجين 
والاهتمام بأمورهم ورعاية مشاعرهم» وإن أروع ما في هذا الخبر قوله: «اكتب 
حاجتك على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك» فكم يعاني 
المحتاجون من الذل بين يدي من يعرضون عليهم حوائجهم» وقدم يتلعثمون 
فلا يستطيعون النطق» ولقد كانت مشاعر ذلك المحتاج عظيمة حينما واجهه 
أمير المؤمنين علي بهذه المعاملة السامية» ولقد صاغ هذه المشاعر بالأبيات 
ل ل وقد كان وَل يفرح قدوم الضيف» ويكرم إخوانه في الله 


شر 


.)4 //( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١71//11( (؟) التاريخ الإسلامي للحميدئ‎ 
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أخاف أن يكون الله قد أهاننى 8 

ل ناآ ا احا مو ادق ا 
رهم على الماك رعا شل عن الها قال اما كان عه ابغداء: قأما 
ما كان من مسألة فحياء وتكرم)9" وقد جعل في حياته أوقافًا لله تعالئ» حيث 
جعل أرضه بينبع وقفّاء وكتب فيها كتابًا: «هذا ما أمر به علي بن أبي طالب» 
وقضئ في ماله: إن تصدقت بينبع ووادي القرى والأذينة وراعة في سبيل الله 
وذئ الرحم القريب والبعيدء ولا يوهب ولا يورث: حيًا أنا أو مي وقد قال 
عن صدقته: «القد رأيتنئئ وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع» وإن صدقتي 
لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار» ولم يرد بقوله أربعة آلاف دينار زكاة ماله 
وإنما أراد الأوقاف التي جعلها صدقة» وكان الحاصل من دخلها صدقة هذا 
العددء فان أمیر المؤمنین على کل لم يدخر مالا ودلیل ذلك ما قاله ابنه 
الحسن بعد مقتله: لقد فارقكم رجل ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة 


0 


درهمء بقيت من عطائه: أراد أن يبتاع بها خادمّاء يعنئ عل 


وكان يحث الناس على إكرام العشيرة فيقول: «أكرم عشيرتك» فإهم 
ا و SS SSS‏ 
أكرم كريمهم» وعد سقيمهم» وأشركهم في أمورك؛ ويسر عن جرف 5 


(۱) فرائد الكلام» ص )5٠5(‏ 

(۲) موعظة المؤمنین (۱/ .)۱١۹‏ 

() تاريخ الخلفاء للسيوطئ؛ ص (5 .)7١‏ 
(؟) تراث الخلفاء الراشدين» ص .)0١7(‏ 
(6) أسد الغابة (1//5). 

(5) صحيح التوثيق» (/07/1. 

(۷) الطبقات (۳/ ۳۸). 

(۸) فرائد الکلام» ص .)۳٤۸(‏ 





سيرة ومناقب علي بن أبي طالب َل 


رم ل 

عام الليارمن ان ال 

الحياء من أجل مكارم الآخلاق» لأنه يدل على طهارة النفس» وحياة الضميرء 
ويقظة الوازع الديني ومراقبة الله تعالئ» إذ من لم يكن ذا حياء لم يقر الضيف». 
ولم يف بالوعد» ولم يؤد الآمانة» ولم يقض لأحد حاجة. ولا تحرئ الجميل 
فآثره» والقبيح فتجنبه» ولا ستر عورة» ولا امتنع من فاحشة» وكثير من الناس 
لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لمخلوق 
حقاء ولم يصل له رحمّاء ولا بر له والدًا فإن الباعث علئ هذه الأفعال إما 
ديني- وهو رجاء عاقبتها الحميدة - وإما دنيوئ علوي وهو حياء فاعلها من 
الح وقد تين را اب ا ا وا الخد - لم يفعلها 
ما غ اا کو کا اب کن ای 
أحيا كان الحياء أتم» وقلة الحياء من موت القلب والرو ع » وهو من شعب 
الإيمان» لأنه يكون باعمًا علئ أفعال البرء ومانعًا من المعاصي#؟» ولهذا كان من 
الأخلاق العليا التي كان للقرآن الكريم بها عناية عظيمة ء فقد تحدث القرآن 


الكريم عن الحياء في الجانب النبوي في قوله تعالئ: 8 يكم التي حَامَمُوا لاد لوأ 
سوت الريك لزانت | ال عابط لطر إِنْنْهُ وك لوا د 000 
طشر فانتشروا و مسقني ری له دل ڪان ودی الت سی رڪم 


2 بس <2> 


واه لاست من الْحَنّ * [الأحزاب:57]» فترى كيف حمله الحياء عل عدم مواجهة 
أصحابه بما كان يرغب فيه من خروجهم., ولم يستطع مشافهتهم بما يراه ا 


)١(‏ مفتاح الدار السعادة /١(‏ /ا/ا"7). 

(۲) مدارج السالکین (؟5/ 559). 

(۳) شرح مسلم للنووي (۳/ .)٥‏ 

(5) أخلاق النبي في القرآن الكريم .)٤۷۸ /١(‏ 
)١(‏ أخلاق النبي في القرآن والسنة ..)٤۷۸/١(‏ 








TAG 
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ا _ لل © 
أنه اا او ارا غ و ث: «الحياء لا يأتى 
لايك رف جوا ین کک ایی ا عن ين أبن 
طالب» ب وقد حدثنا عن هذا الخلق فقال: إني لأستحي من الله أن يكون 
ذنب أعظم من عفويء أو جهل أعظم من حلميء أو عورة لا يورايها ستريء أو 
خلة لا يسدها جودي . فهذه أربع صفات من النقص قابلها أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب حب بأربع صفات من الكمال» فالحياء من الله كك يقتضي من 
الإنسان أن يتصف بالعفو عند المقدرة» وذلك فيما إذا لم يكن الذنب فيه حد 
من حدود الله تعالئ» وأن يتصف بالعلم الذي يحتوي جهل الجاهلين» وأن 
يكون ستارًا لعيوب الناس» وأن يتسع كرمه لسد حاجة من احتاج إليه» ومما 
أعطئ هذه الحكم وزنها الراجح أن أمير المؤمنين علي د ربطها بالحياء من 
الله تعال» فهذه الصفات الأربع تعتبر من صفات الكمال عند العقلاء» وكان 
كر سن العقلاه يتصت ييا لكسب السمعة الدثيوية وسياسة الأموق بكسب 
الناس ورضاهم. أما أمير لمؤمنين علي ص فإنه ربطها بالحياء من الله تعالى 
لأن هدفه الأعلى ابتغاء مرضاة الله جلا وعلاء ولا شك أن من هذا هدفه سيكون 
ت ليذه الات ارق كر من كان هدفه د 

سادسا: شدة عبوديثه وصيره والخلاضه نه صبال: 

مارس على ي مفهوم العبادة الشامل في حياته» وتميز بقيامه الليل» 


ر م وو ر مجر ےم 


وأصبح من آهل التهجد الذين قال الله فيهم % نتجاؤل جَنويهم عَنِ الْمضَّاجِع عون 


ا رہ سسا € [السجدة:15]» وقال تعالئل فيهم: : '#دَاحِدِينَ مآ ءَانَنهُمْ لہ اوا 
(۱) مسلم رقم (۲۳۲۰). 
(۲) مسلم رقم (۳۷). 


() تاریخ دمشق »)٥۱۷ /٤۲(‏ 
(؟) التاريخ الإسلامي للحميدئ /٠١(‏ 70785). 
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رم ل 
[الذاريات:18-17]» وقال تعالئ فيهم: # وعباد لمن اليرت بترن عل لاف هر 
حابم انجوزت قل کا @ ولر یی شوت اروز شکہا ووا © 4 
[الفرقان:۳٦١٤٠].‏ 

وهذا ضرار بن ضميرة الكناني يصف علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي 
سفيان وَفكك: كان يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» وأشهد 
بالله لقد رأيته في بعض مواقفه. وقد أرخيئ الليل سدوله» وغارت نجومه يتململ 
ل بعر ابه اقارقا عع عملم ا ا وک ا 
أسمعه الآن وهو يقول: يا ربناء يا ربناء يتضرع إليه» ثم يقول للدنيا: أبي تغررت 
أم إل تشوفت» هيهات هيهات» عُرّي غيرئ» قد بتك ثلانّاء فعمرك قصيرء 
ومجلسك حقير» وخطرك سق آه من قلة الزاد» وبعد السفر ووحشة 
O lS‏ 
وقد اختنق القوم بالبكاء فقال: كذا كان أبو الحسن يَدْزَنْهُ كيف وجدك عليه 
يا ضرار؟ قال: وجد من ذُبح واحُدها في حجرهاء لا يرقأ دمعهاء ولا يسكن 
حزنهاء ثم قام فخرج ۳ 

ودخل الأشتر النخعي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو قائم 
يصلي بالليل» فقال له: يا أمير المؤمنين» صوم بالنهار وسهر بالليل» وتعب فيما 
بين» فلما فرغ «عل» من صلاته قال له: سفر الآخرة طويل» فيحتاج إلى قطعه 


)١(‏ السليم: الملدوغ. 

(۲) بنتك: أي طلقتك. 

(۳) خطر بمعنئ: القدر والمنزلة. 

)٤(‏ فو کفت: أي سالت. 

(5) حلية الأولياء »)۸١ :85 /١(‏ الرقة والبکاء» ص .)١98(‏ 
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سير الا 9 9. وكان أمير المؤمنين علي ك يحث الناس على تقوئ الله 
ومراقبته: وخشیته» فقد قال: e‏ 
علم» وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككمء وإن أقمتم ايل 
يقول: ياأبها ناعى شو عن عدم كديا وك قاور عينم المي بحن 3 وها 
يعني تهزلوها- ما أصبتم مثلها: لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ولا 
يستحي- إذا لم يعلم- أن يتعلم» ولا يستحي - إذا سئل عما لا يعلم- أن يقول: 
لا أعلم» واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في 
حبك ل وآمن له 

ففي هذه الوصية الجمع بين تصحيح التوحيدء والإرشادات إلى آداب 
العلم» حيث يوصي حح بتصحيح الاتجاه ني مقامي الخوف والرجاء فالمؤمن 
الحق لا يرجو إلا الله لأنه وحده المنعم بسائر النعم» والذين تجري على أيديهم 
النعم من المخلوقين إنما هم وسائط وأسباب في وصول تلك النعم» أما منشئ 
النعم وموجدها فهو الله ©» والمؤمن الحق لا يخاف من الله تعالئ لأنه هو 
الذي يملك ضره ونفعه» والمخلوقات الذين يتوهم الناس أنهم مصدر خوف 
إنما هم وجميع الخلق في قبضة الله تعالئ» وإذا كان الله تعالى وحده هو 
الرزاق» وهو الخالق وحده. وهو المالك وحده. القادر علئ كل شيء» 3 
يرجو المؤمن سواه أو يخاف من غيره؟ ولقد عبر أمير المؤمنين علي د عن 
الخوف من الله تعالئ بالخوف من الذنوب لأن المراد هو الخوف من عاقبتها 
وهو عذاب الله تعالئ» فهو إرشاد لأهم السبل الموصلة إلئ تحقيق مقام الخوف 
من الله تعالئ» ثم بَيّن شيئًا من آداب التعلم لأن أمور الدين إنما تؤخذ بالعلم» 


.)۹۳( التحمس لقيام الليل» محمد صالح» ص‎ )١( 
.)۹( أدب الدنيا والدين» ص (۳(« فرائد الكلام» ص‎ )0( 
.)"777/١( صفة الصفوة‎ ء)۷١‎ /١( حلية الأولياء‎ )۳( 


Qê 
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فيذكر من آداب المتعلم أن لا يمنعه الحياء من التعلم حتئئ لو كان كبير السن» 
أو القدر» ويذكر من آداب المعلم أن لا يمنعه الحياء من أن يقول لا أعلم فهي- 
«لا أعلم» - أحفظ لدينه ودين من سأله. 

ثم يختم وصيته النافعة ببيان أصل من أصول الإيمانء ألا وهو الصبر حيث 
يعتبره من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وذلك أن نجاح الأمور كلها يقوم 
عل الضين سواه ل ورا راا وا ماس ا الو وع 
د مقام الصبر في حياته منذ نعومة أظافره» وإسلامه سرًا مع رسول الله ل 
مرورًا بما لاقاه في المغازي والسراياء وعهد الخلفاء الراشدين وما صحبها من 
أحداث جسام» ومن ثم ما واجهه من صنوف الفتن في خلافته» إلئ أن انتهئ 
الأمر بقتلهن كل هذه المراحل في حياته فيها الدروس البليغة لدعاة اليوم 
والتنبيه لهم لما تحتاجه الدعوة إلى الله ©: من الصبر والتحمل ودفع الثم ©) 
ابتغاء مرضاة الله تعالئ» وكان ذَلبَتَهَ يحث أصحابه على مقام الصبر» فقد قال 
يك للأشعت بن قيس: «إنك إن صبرت جرئ عليك القلم وأنت مأجورء وإن 
جزعت جرى عليك القلم ونت مأزور» وقال : «ألا إن الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس بار الجسم»» ثم رفع صوته 
فال اله ا ا ول ال بين لا كبر وال 
له مكانته المعروفة في دين الله» فقد ذكر الله تعالئ الصبر في آيات كثيرة منها قوله 
تعاليا: #اإِسَا يوق ألصَدِرُو جرم بي رساب © [الزمر:٠٠]»‏ وقد جاء ذكر فضائله في 
أحاديث كثيرة» والصبر له ثلاثة أقسام وهي الصبر على طاعة الله» والصبر عن 


.)٤٤١ /١١( التاريخ الإسلامي‎ )١( 

.)٥٠٠( منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله» ص‎ )١( 
.)37171( أدب الدنیا والدین» ص (۲۷۸)» فرائد الكلام» ص‎ )۳( 
.)٠١١( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم» ص‎ )٤( 


د 


06 
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معصية الله» والصبر على البلاء. 

وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حريصًا علئ أن تكون أعماله 
غاا ج ا فاا عا بر له ا كل أ تن بالعتيد E‏ 
جوھک عِندَ ڪل مسجد وادغوه مخلصِيت 1 له لين كنا بد کچ كَودون (09 
[الأعراف:9؟]» وقوله تعالول: yy‏ 
4 [الكهف:٠٠١]»‏ وقوله تعالى: #تادغوا أله لیت له الت وو کر 
لْكيْروتَ 40 اغافر:4١]ء‏ فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد تعلم 
من رسول الله 8 أن الأعمال لا تقبل إلا إذا خلصت النية» فمعنى ذلك أن 
الإخلاص ركن أساسيى في العبادة» وأن العبادة التى فقد منها الإخلاص ترد على 
صاحيها كبا جاء فى الحديث القادسي» «أنا أغتل الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه:9©؟» فقد كان علئ ذَلكه محاربًا للشرك» 
بجميع أشكاله وأنواعه سواء شرك الربوبية أو شرك الآلوهية» وكان حريصًا في 
سكناته وحركاته أن تكون أعماله خالصة لوجه الله تعالئ» وكان يحث الناس 
خصوصًا طلاب العلم عل البعد عن الرياء» فقد قال ذَْتَهُ: يا حملة العلم 
اعملوا به» فإنما العالم من عمل بما علم» ووافق عمله علمه» وسيكون أقوام 
يحملون العلم ١‏ يجاوز ا ا و ع ويخالت عملهم 
علمهم» يجلسون حلقاء فيباهي بعضهم بعضًاء حتئ إن أحدهم ليغضب على 
جليسه حين يجلس على غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إل ا كن . 

وقد أشار أمير المؤمنين على ص إلى أحد الأمراض الخطيرة عند بعض 
من يجلس للتعليم للمباهاة والسمعة» ويغخضب على طلابه لو تركوه وذهبوا 





.)٥۹۸٥( مسلم. ك الزهد رقم‎ )١( 
.)40 /1١( الجامع لأخلاق الراوئ‎ »23١7 /1( سنن الدارمئ في المقدمة‎ )1( 


qd 
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لغيره» لو كان هذا الذهاب فيه مصلحة لهم» فليست مصلحة طلابه عنده هي 
المهمة» بل المهم عنده مكانته وسمعته» وإن لم يقل ذلك بلسان المقالء فإنه 
يتبين من حكاية الحال» لأن من إخلاص الداعي إلئ الله أن يكون همه أن يتبع 
الناس الحق ولو خالفوا رأيه» وهذه حال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك 
فقد قال: اقضوا كما كنتم تقضون. فإنيٍ أكره الاختلاف حتئ يكون الناس 
جماعة» أو أموت كما مات أصحابي9©)» وكان ذلك في رأي رآه في عدم جواز ببع 
أم الولده وكا فور ی رات هذاء ثم رجع علئ عن رأيه الأول فرآى ا 
يبع ن٠‏ وهذا تعليم للدعاة وطلاب العلم أن الخلاف ف الرأي المشروع أمر 
طبيعي يجب ألا تضيق به الصدور ولا يؤثر علئ وحدة الصف. إن دعاة اليوم 
في أشد الحاجة أن يراجعوا أنفسهم في هذا الخلق» وأين هم منه. وأن يتضرعوا 
إلئ الله ليمدهم بهذه الصفة الجميلة حتئ ينالوا ثواب الله بعد مماتهم. وتثمر 
دعوتهم إلئ الله في دنياهم. 

لقد كانت عبادة علي د قائمة على كمال الإخلاص لله تعالئ» واتباع 
هدي النبي 4 فالله هو المستحق للعبادة وحده» فقد كانت حياته كلها عبادة» 
يتنقل فيها من نوع إلى نوع» ومن حال إلى حال» يمتشل قول الله كك: قل إِنَّ 
کن وی وف اف کے و ای و کیت 21 رت انث كنا رد 
أَلنَلِيِيَ 69 © [الأنعام:0177 17] لقد كانت العبادة عاملًا مهما في تزكية الأخلاق 
والاستقامة علئ شرع الله تعالئ» ولذلك عرف آمير المؤمنين الاستقامة في 
کی ا و ا 


(۱) منهج علي بن ابي طالب» ص .)٥۱۳(‏ 
(۲) البخاري. ك فضائل الصحابة (۳/ ۲۳). 
(۳) فتح الباري (۷/ ۷۳). 
(4) زاد المسیر (۷/ .)۲٥٤‏ 
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Lé 
اا مک ف‎ 


والشكر هو صرف العبد كل ما أنعم به عليه إل ما خخلق لأجلية؟) يعنئ من 
نعمه الظاهرة والباطنة في النفس والمال فيصرف ذلك كله إل عبادة ربه بما يليق 
بكل جارحة على الوجه الآكمل» وإذا ما فعل ذلك كان قد أظهر نعم الله عليه 
رانلل وک و E e‏ 
التي علئ المؤمن أن يتحلئ بها في كل أحواله لما فيه من الاعتراف بالنعم 
لمسديهاء وقد دل علئ عظم مكانته انضواء جل الأخلاق الإيمانية تحته من 
محبة ورضا وتوكل» لأن الشكر لا يتم إلا بعد التحلي بهاء ولا يكون إلا عند 
استشعارها» ولقد كانت عناية القرآن الكريم بهذا الخلق عظيمة كعظم مكانته 
في الأخلاق» فقد ورد ذكره في نحو من سبعين آية» أمرًا به وحثا عليه» وثناء على 
أهله. ووعدًا لهم بحسن بجزائه» ونبيًا عن ضده مما يدل علئ أمر هذا الخلق 
عظيم الشأن) فقد قرن الله سبحانه في كتابه الذكر بالشكرء فقال تعالى: 
ادون وركم وروأ لى ولا كرون (©) 4 [البقرة:۲٠٠]ء‏ وقرن سبحانه العبادة 
بالشکرء قال تعالیٰ: انوا عند اک زرك وأتنذوة ولفكروا لغ نه کے 4 
[المنكبرت: ۷ا هما يدل علوم قلازم العبودية بالشكر تلازمًا وثيقة". وكان رسول 
الله A‏ صاحب القدح المعلى في كل الأخلاق الحميدة» ومنها هذا الخلق, 
ورب أصحابه ومنهم علي بن أبي طالب على هذا الخلق» فكان لا يشعر بنعمة 
إلا شكر الله عليهاء وكان إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده» وقال: يا لها من 


.)570( التوفيق علئ مهمات التعاريف» ص‎ )١( 
(؟) أخلاق النبي.‎ 

#امدارح السالكين 15/00 

(1) أخلاق النبي في القرآن والسنة .)١185 /1١(‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه (۱/ ۱۸۷). 





هص 
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نعمة لو يعلم العباد شكرهاء وعن أمير المؤمنين علي ك أنه قال لرجل من 
أهل همدان: إن النعمة موصولة بالشكر» والشكر متعلق بالمزيد» وهما مقرونان 
في قرن» فلن ينقطع المزيد من الله ك حتى ينقطع الشكر من العبدل» وكان 
ح6 يرى أن من شكر النعمة العفو عن الخصم. فقد قال : إذا قدرت على 
ر ر ا و 

ثاممًا: الدعاء للّه: 

فالدعاء باب عظيمء فإذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات وانهالت عليه 
البركات ولذلك حرص أمير المؤمنين على حسن الصلة بالله وكثرة الدعاء قال 
تعالئ: لوَهَالَ رَيْڪُم اعون سحت لک اٿ اريت يترود عن باد 
سَيَدْخْلُونَ جَهَمَ دايريت» 46 اغافر:70]» وقال تعالی: * ودا سالک عکاری 


عو NT A oS GE a gg Og E‏ 
عن فان جريب اجيب دوه الداع إذا دعانٍ فلستجيبوا ل ولمومنوا ف لعلهم 
ا 


يَرَشُْدُوت 407 [البقرة:183]» وقد لازم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِب 
رسول الله 6. ورأئ كيف كان رسول الله 4 يستغيث بالله ويستنصره 
ويطلب المدد منه» وقد حرص أمير المؤمنين علئ أن يتعلم هذه العبادة من 
رسول الله 2 وأن يكون دعاؤه وتسبيحه علئ الصيغة التي يأمر بها رسول الله 
ف ويرتضيهاء إذ ليس للمسلم أن يفضل على الصيغة المأثورة في الدعاء 
والتسبيح والصلاة على النبي صيعًَا أخرى مهما كانت في ظاهرها حسنة اللفظء 
جيدة المعنئ» لأن رسول الله A‏ هو معلم الخير والهادي إلى الصراط 
المستقيم» وهو أعرف بالأفضل والأكمل. وقد نسب أقوام من الدعاء والذكر 
المبتدع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كنبا وزورًا ومهتانّاء فمن كان محبًا 


.)68١ /0( علو الهمة‎ .)١57( عدة الصابرين» ص‎ )١( 
ة).‎ 4١ /5( علو الهمة‎ )( 
.)37١( الإعجاز والإيجاز للثعالبي» ص‎ (۳) 
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كغك لآ © 
لأمير المؤمنين علئ ذَتَتَهُ فعليه أن يتبع هديه ومنهجه. فقد أرشدنا لمتابعة 
النبى ۸ في الأقوال والأفعال» وكان أمير المؤمنين على صب صاحب دعوة 
ما کے عر ا ریا ت عا ا فل ا ا 8 
كذبتني» قال: لم أفعل» قال: أدعو عليك إن كنت كذبت» قال: ادع» فدعا فما 
برح حت عمي“» وكان د يقول عندما بشن عليه: اللهم اغفر لي مالا 
لر ی ينا و وای ع ا و 

ويروئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي عن رسول الله ۸ أنه قال: 
«إذا عطس آحدكم فليقل: الحمد لله» وليرد عليه من حوله: يرحمك الله وليرد 
عليه يهديكم الله ويصلح بالك » وفي هذا الفعل من حسن الخلق والتأدب مع 
الله © بحمده والثناء عليه في مناسبة أمر فيها العبد بذلك. قال الحليمي: 
العطاس يدفع الأذئ من الدماغء الذي فيه قوة الفكر» ومنه منشاً الأعصاب» 
التي هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بذلك أنها نعمة جليلة» 
فناسب أن تقابل بالحمد لله» لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة» وإضافة 
الخلق إليه لا إلئ الطبائ 9 . 


وبين أمير المؤمنين علي ذَنَتَهُ أدبا من آداب المسافر فيما يرويه عن رسول 
الله A‏ بقوله: كان النبي ل إذا أراد سفرًا قال: «بك اللهم أصولء وبك 
أجولء وبك سير . وبيّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك أدبا آحر من 
آداب المسافر» وذلك لما أراد سفرًا ووضع رجله في الركاب قال: بسم الله» فلما 


.)5//( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) فرائد الكلام» موعظة المؤمنین (۲/ ۲۲۸). 
(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ١‏ ۱۲۲)» 

(5) فتح البارئ .)5١07/١١(‏ 

(5) أحمد(؟/ 87). 
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استوئ قال: الحمد لله ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنا إلئ ربنا لمنقلبون» ثم حمد الله ثلانّاء وكبر ثلاثاء ثم قال: اللهم لا إله إلا 
أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي»ء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» قال: 
فقيل ما کات ا ایر ایی قال رایت القن كه قعل مل ما قات 
وقال مثل ما قلت» ثم ضحك» فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله قال: «(عجبت 
للعبد إذا قال: لا إله إلا أنت. ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. يعلم أنه لأ بغقر الذتزب الاه 
وعن ابن أعبد قال: قال لى على بن أبى طالب ذَلَكَهُ: يا ابن أعبد» هل تدري 
ما حق الطعام؟ قال: قلت: وما حقه يا ابن أبي طالب؟ قال: تقول: بسم الله 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء قال: وتدري ما شكره إذا فرغتء قال: قلت: وما 
شكره؟ قال يقول: الخمد لله الذى أطعمنا وسقانا ۰ وکان 5 إذا رأئ الهالذل 
قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره 
٠ O * 3 * 1‏ أن ۵ 
وطهوره وهداه» وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده > وکان يقول في 
(MD, ... 0 3‏ 
د rg. O...‏ . 2000 
اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني > وكان يعلم من دخل السوق هذا الدعاء 
فيقول: إذا دخلت السوق فقل: بسم الله الرحمن الرحيمء توكلت على الله» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة» وصفقة خاسرة» ومن 
رها أحاطت بة هاه لسوت" ركان شرل مان كلما ت خب ال ال من أن 


(۱) احمد(۲/ ۱۸۳). 

(۲) أحمد(۳۲۹/۲). 

(۳) فقه علی بن آبی طالب» قلعجیٰ» ص .)۲٥۱(‏ 
(4)السابق تسه 

(6) السابق نفسه. 

(5) السابق نفسه. 








ك58 ب ب ا © سيرة ومناقب علي بن أبي طالب َا 





يقول العبد: اللهم لا إله إلا أنت, اللهم لا أعبد إلا إياك» اللهم لا أشرك بك 
شيئًاء اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, 
وكان يقول: اللهم ثبتنا علئ كلمة العدل بالرضا والصوابب» وقوام الكتاب» 
هادين مهديين» راضين مرضبين غير ضالين» ولا مضلين/©. 


.)۱٤۹ /۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7557( فقه علي بن أبي طالب» ص‎ )1( 





سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 85> 


7# لكشم 


OF 


د إسلامه: 

كان من نعمة الله ين على علي بن أبي طالب وما صنع الله له وأراد به 
من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال 
رسول الله 2 للعباس عمه - وكان من أيسر بنئ هاشم- : يا عباسء إن أخاك 
أبا طالب كثير العيال» وقد ترئ ما أصاب الناس من هذه الأزمة» فانطلق بنا 
فلنخفف عنه عياله» آخذ من بيته واحدًا وتأخذ واحدًاء فنكفيهما عنه» فقال 
العباس: نعم.. فانطلق حتئ أتيا أبا طالبء فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك 
من عيالك حتئ ينكشف عن الناس ما هم فيه» فقال لهما: إن تركتما لي عقيلا 
فاصنعا ما شتتماء فأخذ رسول الله 4 عليًا فضمه إليه» وأخذ العباس جعفرًا 
فضمه إليه» فلم يزل علي بن أبي طالب د مع رسول الله ل حت بعثه 
الله نبيّاء فاتبعه عليّ» فأقر به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العباس حتئ أسلم 
نا 

د كيف أسلم علي؟ 

روئ ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب 5 جاء إلى النبي ۸ بعد إسلام 
خديجة صا » فوجدهما يصليان» فقال على: ما هذايا محمد؟ فقال النبى ۸: 
«دين الله الذي اصطفاه لنفسه. وبعث TT‏ فأدعوك إلى الله 8 وإلى 
عبادته» وتكفر باللات والعزئ» فقال له علئ: هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم» 


(5) السيرة التبوية (43/1؟) لابن عشام. 


8 
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6# سسا 89 
فلت قاض أمةاسك: احدت أبااطالي» فكره :رسوك اله يثر أن نقهه عليه 
سره» قبل أن يستعلن أمره» فقال له: «يا عل إذا لم تسلم فاكتم»» فمكث عليّ 
تلك الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام» فأصبح غاديًا إلى رسول الله 
۸« حتئ جاءه فقال: ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله ۸: 
«تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وتكفر باللات والعزی» وتبراً من 
الأنداد»» ففعل علي وأسلم» ومكث علي يأتيه على خوف من أبي طالب» وكتم 
علي إسلامه ولم يظهر بي . 

»ه هجرته: 

لما أصبح علي» د6 قام عن فراشه» فعرفه القوم وتأكدوا من نجاة 
رسول الله 4 فقالوا لعل: أين صاحبك؟ قال: لا أدريء أو رقيبًا كنت عليه؟ 
أمرتموه بالخروج فخرج. وضاق القوم بتلك الإجابة الجريئة وغاظهم خروج 
رسول الله من بين أظهرهم؛ وقد عموا عنه فلم يروه» فانتهروا عليًا وضربوه. 
وأخذوه إلئ المسجد فحبسوه هناك ساعة» ثم تركوه» وتحمل على ما نزل به في 
سبیل الله» وكان فرحه بنجاة رسول الله آعظم عنده من کل آذی نزل به» ولم 
يضعف ولم يخبر عن مكان رسول الله A‏ وانطلق على في مكة يجوب 
شوارعها باحثًا عن أصحاب الودائع التي خلفه رسول الله من أجلهاء وردها إلى 
أصحابهاء وظل يرد هذه الأمانات حتى برئت منها ذمة رسول الله A^‏ وهناك 
تأهب للخروج ليلحق برسول الله ل بعد ثلاث ليال قضاهن في مكة. 

وكان علئ في أثناء هجرته يكمن بالنهار فإذا جن عليه الليل سار حتئ قدم 
المدينة» وقد تفطرت قدماه» وهكذا يكون عل ص قد لاق في هجرته من 
الشدة ما لاقئ» فلم تكن له راحلة يمتطيهاء ولم يستطع السير في النهار لشدة 
حرارة الشمس وني مشي الليل ما فيه من الظلمة المفجعة والوحدة المفزعة 





.)٤ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 
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ولو أضفنا إلئ ذلك أنه ص قد قطع الطريق علئ قدميه دون أن يكون معه رفيق 
يؤنسه» لعلمنا مقدار ما تحمله من قسوة الطريق ووعثاء السفر ابتغاء مرضاة 
الله كلك وأنه في نهاية المطاف سيلحق برسول الله أ ويستمتع بجواره أمتا 
مطمئنًا في المدينة» ولم يكد على يقطع الطريق ويصل إلى المدينة حتى نزل 
في بن عمرو بن عوف علئ كلثوم بن الهدم» حيث كان ينزل رسول الله ل 
وهكذا كانت هجرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب يي تضحية وفداء 
وتخملا وشيجاعة وإقدامًا. ۰ ٠‏ 

وقد لاحظ سيدنا علئ مدة إقامته بقباء امرأة مسلمة لا زوج لهاء ورأئ 

نسانًا يأتيها من جوف الليل» » فيضرب عليها بابهاء فتخرج إليه» فيعطيها شيئًا 
معه» فتأخذه» ولنستمع إليه د وهو يحدثنا بالقصة حيث قال: فاستربت 
بشأنه» فقلت لها: يا أمة الله» من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين 
إليه» فيعطيك شيئًا لا أدري ما هو؟ وأنت امرأة مسلمة» لا زوج لك؟ قالت: هذا 
سهل بن حنيف بن وهب» قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسئ عدا على 
أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذاء فكان علي ذََتَهُ يؤثر 
الك من ار مه ايم ساك ع ع 

ه ما بين الهجرة والأحزاب: 

شرع رسول الله م بعد استقراره بالمدينة في تثبيت دعائم الدولة 
الإسلامية» فآخي بين المهاجرين والأنصارء ثم أقام المسجد. وأبرم المعاهدة 

مع اليهود وبدأت حركة السراياء واهتم بالبناء الاقتصادي والتعليمي والتربوي 
في المجتمع الجديده وكان علي 5ا لازنا له في كل أحوال: متف لأوامره. 
متتلمذًا على هدية. 





() تاريخ الطبري (۲/ ۳۸۲)» البداية والنهاية (؟/ 77“0), الكامل »23١7/7(‏ الطبقات الكبرئ 
(۳/ ۲)» السيرة لابن هشام (۲/ ۱۲۹). 
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4ك ل لسلس ة 8 

أولّا: المؤاخاة في المدينة: 

آخیٰ رسول الله ۸ بين علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف» وقد تحدث 
بعض العلماء ء عن وجود مؤاخاة كانت في مكة بين المهاجرين» فقد أشار 
البلاذري إلى أن النبي و الان م قل المد غا ال 
والمواساة» فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وبين أبي بكر وعمرء وبين عثمان 
ابن عفان وعبدالرحمن بن عوف» وبين الزبير بن العوام وعبدالله بن مسعود. 
وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي» وبين مصعب ابن عمير وسعد بن بي 
وقاصء وبين وى يله بن الخراج ومسالم نواو ابي a‏ 
ابن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله» وبينه وبين علي بن أبي طالب 

وقد أنكر ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض» وكذب 
الأحاديث التي وردت في ذلك» ومنها حديث المؤاخاة بين النبي ل وعلي©. 

إن التآخي الذي تم بين المهاجرين والأنصار في الفترة الدنية كان مسبوقًا 
بعقيدة تم اللقاء عليهاء والإيمان بباء وكانت هي العمود الفقري للمؤاخاة التي 
حدثت؛ لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف العبودية الخالصة لله دون 
الاعتبار لأي فارق إلا فارق التقوئ والعمل الصالح؛ إذ ليس من المتوقع أن 
يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس فرقتهم العقائد والأفكار المختلفة, 
فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأثرته وأهواى° 

وتعتبر سياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» نوع من السبق السياسي 
الذي اتبعه الرسول 8 في تأهيل المودة» وتمكينها في مشاعر المهاجرين 
والأنصار الذين سهروا جميعًا عل رعاية هذه المودة» وذلك الإخاءء بل كانوا 


)717١/١( أنساب الأشراف‎ )١( 
.)7501 /۷( )۷۱ /٥( منهاج السنة‎ )( 
.)١58( فقه السيرة» للبوطي ص‎ )۳( 
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7# ل 
يتسابقون في تنفيذ بنوده» ولاسيما الأنصار الذين لا يجد الكتاب والباحثون 
5 مر ال ذر ذروة ال البيان ؛ خيرا م حديك الله ا 0 ع ماي 


اھر عن اوه سر 2 





و شرت کے اش ع کر وَمَن 211 اليد 1 
لْمُفَيحوت 49 [الحشر:ة]. 

اا رة ارادا 

بنجرة الأسقرار الى حصل لالم يقيادة الرسول. كردق الهدية 
بدأت حركة السرايا التي استهدفت بسط هيبة الدولة في الداخل والخارج» 
وكسب بعض القبائل وتحجيم دور الأعراب» وتربية الصحابة على الإعداد 
القتالي للغزوات الكبرئ» وحركة الفتوحات ميدان لصناعة القادة عمليًاء وقد 
شارك في هذه السرايا أمير المؤمنين على د التي حدثت قبل بدر وما بعدهاء 
وأما التي شارك فيها قبل غزوة بدر الكبرئ فمنها: 

-١‏ غزوة العشيرة: وفيها غزا 4 قريشاء واستعمل على المدينة أبا سلمة 
بن عبد الأسدء وسميت هذه الغزوة بغزوة العشيرة» فأقام بها جمادي الأولى 
وليالي من جمادي الآخرة» وادع فيها بن مدلج وحلفاءهم من بن ضمرة» ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يلق كيدّاء وذلك أن العير التي خرج لها قد مضت ذلك 
بأيام ذاهبة إلى الشام» فساحلت على البحرء وبلغ قريشًا خبرها فخرجوا 
ترما فا وو ووت عرو ر ار وه خد عبار 
ابن ياسر عن مشاركته وعلى د6 في تلك الغزوة» فعن عمار ابن ياسر قال: 
كنت آنا وعلى رفيقين في غزوة ذئ العشيرة» فلما نزلها رسول الله ۸ وأقام بها 
رآینا ناسا من د بنئ مدلج يعملون في عين لهم في نخل» فقال لي علئ: يا أبا 
اليقظان هل لك أن تأي هؤلاء فتنظر كيف يعملون؟ فجئناهم» فنظرنا إلى 


.)٠١ طبقات ابن سعد (؟/‎ )١( 
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LL ا‎ 


عملهم ساعة. ثم غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلئ» فاضطجعنا في صور من 
الكل ق.وقعاءة؟ من التزاب فعمناء قوالهه .ما أهينًا الأوسوك الله ك برك 
برجله» وقد تتربنا من تلك الدقعاء» فيومئذ قال رسول الله A‏ لعلي: يا أبا 
تراب» لما رأى عليه التراب قال: «ألا أحدثكما بأشقئ الناس رجلين؟» فقلنا: 
بل يا رسول الله» قال: حمر لمر الاي تر الناةا و 
هذه [يعني: قرنه] حتى تبّل منه هذه [يعني: لحي ور ای 
لعلي بأبي تراب. 

غزوة بدر الأولة سبها: آن كرز بخ جايز الفهري» قد أغار عل 
5 المدينة ونبب بعض الوبل اه فخرج رسول الله ل في طلبه. 
حتئ بلغ واديًا يقال له «سفوان» من ناحية بدر» وفاته كرز بن جابر» فلم يدركه. 
فرجع رسول الله 4 إلى المدينة» وقد أعطى الحبيب المصطفئ أمير 
المومتيى علنًا للق لرك لأف وعيين حر السرايا بدانة التجهاة الفقالى 
ضد أعداء الدعوة» مع حركة السرايا والبعوث والغزوات التي خاضها رسول 
الله ۸ ضد المشركين ظهرت جليًا سنة التدافع التي تعامل معها النبي ۸ 
وأصحابه ومن بينهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وهذه السنة متعلقة تعلقًا 
وطيدًا بالتمكين لهذا الدين» وقد أشار الله تعالى إليها ل العزيز وجاء 
التنصيص عليها في قوله تعالى: ولو لا دع آلو لتاس بَمْصَهُم a ed‏ 


کک 


ا وڪن الله ذو مَل عَكَ اكيت © بر ۲0۱ وفي قوله 
دك Al‏ می 


e[ 
E تعالىل: # ادبن أُخرحوأ من دب کی ر ااا لوا رسا الله ولو‎ 


)١(‏ الدقعاء: الأرض التي لانبات فيها 

(؟) فضائل الصحابة (؟/ 8560) 

() السرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 
(5) سيرة ابن هشام (؟/ ١‏ 6 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي (۲/ ۸٤)ء‏ 
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قد 
سح سس بور 


بم نين هٽ صويع ويح وَصَلوتُ وَسسجِدُ ڌڏ ڪر فيا اسم کر ڪيا 
ونر آله من بتر إت آله َقوف عر (©2) 4 [الحج:٠].‏ 

ثالمًا: غزوة بدر: 

-١‏ قال النووي يَْلَنْهُ: وأجمع أهل التواريخ على شهوده بدرّاء وسائر 
المشاهد غير تبوك» قالوا: وأعطاه النبي ۸ اللواء ني مواطن كثير :© 

كان علي بن أبي طالب دح أحد المجاهدين الذين شاركوا في غزوة بدر, 
ولنتركه يقص علينا خبر هذه الغزوة» فعن حارثة بن مضرب بن علئ أبي 
طالب ي قال: وكان النبى / يتخبّر عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد 
اقإلوا سار ورل اه کا بدو ريدو كر فا الم ر کن لارا 
فيها رجلين منهم» رجلا من قريش ومول لعقبة بن أبي معيط, فما القرشي 
فانقلبء وأما مولئ عقبة فأخذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله 
كثير عددهم» شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتئ انتهوا 
به إلى النبي A‏ فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم» 
فجهد النبي 8 أن يخبره كم هم, فأبئ» ثم إن النبي ۸ سأله: كم ينحرون 
من الجزر»» فقال: عشرًا كل يوم» فقال رسول الله 2: «القوم ألف. كل جزور 
لمئة وتبعها». ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء فأنطلقنا تحت الشجر 
والحجف نستظل تحتهاء من المطرء وبات رسول الله ۸ يدعو ربه 5 يقول: 
«اللهم إنك إن تبلك هذه الفئة لا تعبد»» قال: فلما طلع نادئ: الصلاة عباد الله» 
فجاء الناس» من تحت الشجرة والحجف» فصل بنا رسول الله A‏ وحرض 
علئ القتال» ثم قال: إن جمع قريش تحت هذه الصّلع الحمراء من الجبل. فلما 
دنا القوم منا وصاففناهم» إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم» فقال 
رسول الله ۸: يا عل ناد حمزة. 


.)7 50 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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لذ سآ 089 


وكان أقربهم من المشركين: من صاحب الجمل الأحمر» وماذا يقول لهم» 
ثم قال رسول الله 2: «إن يكن في القوم أحد يأمر بخير» فعسئ أن يكون 
صاحب الجمل الأحمر). فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهي عن 
القتال» ويقول لهم: يا قوم إن أرئ قومًا مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير» 
يا قوم اعصبوها اليوم برأسيء وقولوا: جَبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست 
بأجبنكم» قال» فسمع ذلك آبو جهل» فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول 
هذا لأعضضته. قد ملئت رئتك وجوفك رعبًا. قال عتبة: إيائ تعيّر يا مُصفر 
إسته؟ ستعلم اليوم أينا الجبان. قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية» 
فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة» فقال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولكن 
يبارزنا من بنا عمناء من بن عبد المطلب» فقال رسول الله ۸: «قم يا علي 
قم يا حمزة» وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب». فقتل الله تعالئ عتبة وشيبة 
ابن ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة» فقتلنا منهم سبعين» وأسرنا سبعين» 
فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: يا 
رسول الله» إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلح, من أحسن الناس 
وجهّاء علئ فرس أبلق, ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول 
الله. فقال: اسكت فقد أيدك الله تعالئ بملك كريم. فقال علئ: فأسرنا من بن 
عالطا اا روق ا 

فى کرو اعد پا الال ار ن دل ن ا ظا را 
ابن عثمان» وكان بيده لواء المشركين» وطلب المبارزة مرارّاء فخرج إليه علي 
ابن أبى طالب ي فقال له على: والذي نفسى بيده لا أفارقك حت يعجلك 
لله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة» فضربه علي فقطع رجله 


.)۳۷۹ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
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فوقع علئ الأرض فانكشفت عورته فقال: يا ابن عمي أنشدك الله والرحم! 
أجهزت عليه؟ قال: إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته 


ا 


فاستحييت من . وكان ك بعد الالتحام في ميمنة الجيش» وأخذ الراية بعد 

في هذه المعركة قتل من المشركين خلقا كثيرّا» رغم ما أصاب المسلمين 
من الشدة في هذه الغزوة» إضافة إلى بلائه في الدفاع عن رسول الله ۸© 
وکان علي صي هو الذي أخذ بيد رسول الله حينما وقع في الحفرة يوم 
ا الخروة عدو ر و ي الا ج واا ان 
الكريم» فأدموا وجهه الشريف» فقامت ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب 
يا بمداواة جراحه» وإيقاف الدم الذي كان ينزف على وجهه ولحيته عليه 
الصلاة والسلا.. 

وظهرت شجاعة علي ك في تلك المعركةء فعندما أشيع أن الرسول أ۸ 
قتل» وافتقده على» رأى أن الحياة لا خير فيها بعده» فكسر جفن سيفه» وحمل 
علئ القوم حت أفرجوا له» فإذا برسول الله ۸ فثبت معه ودافع عنه دفاع 
الأبطال» وقد أصابته ست عشرة ضربة ني ذلك اليو.®. 


وبعد انسحاب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله ل 


.)٤۹۸۰٤۹۷ /۲( السيرة الحلبية‎ )١( 

.)١۲ ١ /۷( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۸۹). 

(4) البخاري رقم (501/5). 

.)۱٤۸/۱۲( مسلم شرح النووي‎ )٥( 

(5) مسند أبي يعلي )5١5515 /١(‏ إسناده حسن 


EE 








TAG 
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».لدب LL‏ 
على بن أبى طالب ي بعد الغزوة مباشرة» وذلك لمعرفة اتجاه العدوء فقال 
«اعرك فل ارا وار اا بم وتا ر ف کن وا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم 
يريدون المدينة» والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم»» 
قال علي: فخرجت في أثرهم E‏ 
ووجهوا إلى مكة» فخرج علي د وأخبر رسول الله ف بخبر القو .© 
خامسًا: علي كله في غزوة بني الحضير: 
Eel NE Eo,‏ 
الأول من السنة الرابعة من الهجرة» وقد رد ابن القيم على من زعم أن غزوة بني 
النضير بعد بدر بستة أشهر بقوله: وزعم محمد بن شهاب الزهري: أن غزوة بني 
النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك 
فيه أنها بعد أحدء والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع» وقريظة 
عن تيدف و و ع و که ار کو ا ع ين أن 
طالب ي ذات ليلة» فقال النبي : «إنه في بعض شأنكم»» فعن قليل جاء 
برأس عَرْوَك وقد کمن له حت خرج في نفر من اليهود يطلب غرة من 
المسلمين» وكان شجاعا واميّا:فشد عليه عارا 0 فقيل وفر الي :© 
سادسًا: على يي في غزوة حمراء الأسد: 
تعتبر هذه الغزوة مكملة لغزوة أحد» فقد عاد المسلمون من أحد مساء 
السبت الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة للهجرة» وما أن أصبح الصباح 
وخرج الناس من صلاة الفجر إلا وأذن مؤذن رسول الله ۸ بالتهيؤ على جناح 
)١(‏ البداية والنهاية .)٤١ /٤(‏ 


(۲) زاد المعاد (۳/ ٤۹‏ ۲). 
) إمتاع الأسماع للمقريزي .)۱۸١ /١(‏ 
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عو 


السرعة لمطاردة العدوء وألا يخرج من الناس إلا من شهد أَُحُدَّاه فاستتجاب 
الناس لنداء رسول الله A‏ مع ما ہم من جراحات وتعب» وکان في مقدمتهم 
رسول الله ۸ ولم يسمح لعبد الله بن آبيّ بالخروج معه» ولا لأحد لم يشهد 
أخدًا إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد أبوه في أحد. وكان قد 
منعه من الاشتراك في بدر وأحد ليبقئ عند أخواته البنات» وخرج الجيش وفي 
مقدمتهم رسول الله A‏ ويحمل اللواءء لواء أحد نفسه علي بن أبي طالب» 
وصل المسلمون بقيادة رسولهم الكريم A‏ إلى حمراء الأسد التي تبعد عن 
المدينة ثلاثة غشر ميلا حيث .خطوا الرخال فيهاء وقد أدغشت هذه الحركة 
اليهود والمنافقين لما فيها من جرأة وشجاعة» وأيقنوا أن الروح المعنوية عالية» 
وأنهم لو هزموا لما عملوا على مطاردة قریش ۰ كما أن في خروج النبي 4 
إلى حمراء الأسد إشارة نبوية إلى أهمية استعمال الحرب النفسية للتأثير على 
معنويات الخصوم فخرج ۸ بجنوده إلئ حمراء الأسد ومكث فيها ثلاثة 
أيام» وأمر بإيقاد النيران» فكانت تشاهد من مكان بعيد وملأت الأرجاء بأنوارها 
حتئ خيل لقريش أن جيش المسلمين ذو عدد كبير لا طاقة لهم به» فانصرفوا 
وقد ملا الرعب أدبب 

ال سا و وا ا ا و ر 
الأسدء وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار حتئ ترئ من 
المكان البعيد» وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه فكبت الله 
تعالئ بذلك عدوه» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة 
وسجلها المولى كك في كتابه ني معرض الثناء على الصحابة: لري آسكجابوا ر 


.)٠١-١( علي بن أبي طالبء أحمد السيد الرفاعي ص‎ )١( 
.)0١( غزوة أحد لأب فارس: ص‎ )۲( 
.)٤۹ /۲( الطبقات لابن سعد‎ )۳( 
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مازع وب ب ا هه سه 


ليطن موف اول ء دقلا تخافوهم وَحَاُونِ إن 5. 2 ومين #0 
ا .[1V0-۷۲‏ 

ما بين الأحراب إلى وفاة النبي 7 

أولا: علي ت في غزوة الأحزاب: 

كان موقف أمير المؤمنين على ّح ني الأحزاب بطوليًا رائعًا ينم عن مدى 
رسوخ العقيدة في قلوب أصحاب النبي ل والدعوة إليهاء والموت في سبيلهاء 
والبراءة ممن خالفهاء قال ابن إسحاق: وخرج علي بن أبي طالب في نفر من 
المسلمين بعد أن اقتحمت خيل المشركين ثغرة في الخندق حتئ أخذوا عليهم 
الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم» وأقبلتن الحريان تعدو كر موا رو داز مرو ين 
عبد وقد قاتل يوم بدر حتئ أثبتته الجراح» فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم 
الخندق خرج معلمًا ثْيرَى مكانه فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له 
علي بن أبي طالب فقال له: يا عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل 
من قريش إلئ أحد خلتين إلا أخذتها منه» قال له: أجلء قال له علئ: فإني أدعوك 
إلى الله وإلى رسوله وإلئ الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلكء قال: فإني أدعوك 
إلى التزلء فقال له: لِم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك» قال له على: لكني 
والله أحب أن أقتلك» فحمى عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه» فعقرهاء 
وضرب وجهه. ثم e‏ 
خيلهم منهزمة» حت اقتحمت من الخندق O‏ 


.)١٤۸ /۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ههل ل 
ولق عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمروء فقال حسان بن ثابت: 
فاق ارت الل ا فع 
وؤلائجة تعدو كدو التألسيع. .ينا أن يحسون فسن المعجدل 
ولب ريد ااا اتاد اس" 
وبعد مقتل عمرو بن عبد ود بعث المشركون إلئ رسول الله ل يشترون 
جيفته بعشرة آلاف» فقال: ادفعوا إليهم جيفتهم» فإنه خبيث الجيفة» خبيث 

الدية» فلم يقبل منهم شيئًا. 

وقد حدث هذا والمسلمون في ضنك من العيش» ومع ذلك فالحلال حلال 
والحرام حرام» إنها مقاييس الإسلام في الحلال والحرام» فأين هذا من بعض 
الممنلعين الذين اولوق ابتعاد السبرورات الكل الربا وما قا 1 

وكان فيها ص حامل راية رسول الله ۸ في المقدمة» إلئ أن حكم فيها 
سعد بن معاذء وكان في بادئ الأمر لم ينزلوا علئ حكمه» قال ابن هشام: إن 
علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني قريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدم هو 
والزبير بن العوام» وقال: والله لآذوقن ما ذاق حمزة» أو لأقتحمن حصونهم» 
فقالوا: يا محمد ننزل علئ حکم سعد بن معا » وهکذا آنزل الله تعالیٰ الرعب 
والخوف في قلوب أعداء العقيدة والدين» على لسان ذاك التق النقى لما آتاه 
ا ال ها0 رارت ن ل عا درا مال و او کن 
بأحب الأسماء التي ينادي بها الله تعالئ عباده ألا وهو نداء الإيمان الذي يتجلئ 


(۲) معين السيرة للشامي: ص (45). 
(1) البخاري رقم »)2١571١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)۲١۳‏ 


د 
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LL 
فيه صدق الاعتقاد. وصلاح العمل» وحب الجهاد في سبيله تعالئ.‎ 

ولما حكم سعد بن معاذ ذَلكَهُ أن تقتل مقاتلتهم» وأن تسبئ النساء والذرية» 
وأن تقسم الأموال» فكان من الذين يباشرون القتل علي بن أبي طالب 
والزبير 905 . 

ثالا: علي 6 في صلح الحديبية وبيعة الرضوان: 

في غزوة الحديبية وقبل الصلح» خرج بعض العبيد (الأرقاء) من مكة إلى 
رسول الله 4 فكتب إليه مواليهم بإرجاعهم» فرفض رسول اه ۸ أن 
يرجعهم وقال: (يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم 
بالسيف على الدين» قد امتحن الله قلبه على الإيمان»» فسأله الصحابة بتلهف: 
من هويا رسول الله؟ وكلهم يرجو أن يفوز هو بهذه الشهادة العظيمة من رسول 
الك اوقل هرخاف موان قد اعط علا بخ وا 
تم الصلح بين المسلمين ومشركي قريش» كتب على كتابًا بينهم قال: فكتب: 
محمد رسول الله» فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله» لو كنت رسول 
الله لم نقاتلك. فقال لعلي: امحه قال: ما أنا بالذي أمحوه فمحاه رسول الله ل 
بيده فصالحهم علئ أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام» ولا يدخلها إلا بج9 
السلاح» وقد امتنع على د6 عن محو كلمة (رسول الله) بدافع محبته لرسول 
اله کرد 

وقد طعن الروافض الغلاة ني موقف الصحابة وعمر بن الخطاب د في 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (/ 2577» البخاري رقم ».)5١7١(‏ إمتاع الأسماع للمقريزي 
7/1 5). 

(۲) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد علئ ناصر: ص (7”50). 

() الجاتان شه جراب من الأدم يوضم فيه السيف المثمور. 

(5) مسلم (۳/ »)٠٤١۹‏ خصائص على للنسائي» تحقيق أحمد البلوشي: ص .)۲٠۳(‏ 


0 
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هل لل 
الحديبية» وذكروا من مراجعة عمر للنبي ۸ في أمر الصلح» وكذلك تأخر 
الصحابة في بداية الأمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله ۸ وحلق» ولا 
مطعن في شىء من هذا في أصحاب رسول الله أ لا عمر ولا غيره من الصحابة 
الذين قدو الحديبيقه زياف ذلك أن الرسول كان قد رأئ في المنام أنه 
دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا معه 
عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع أمر 
الصلح» وفيه أن يرجعوا عامهم هذاء ثم يعودوا العام القادم شق ذلك على 
ااب رسول اله لک جل عمر کل علن ما عرف به بن القوة في الح 
والشدة فيه يسأل رسول ل ويراجعه في الأمر» ولم تكن أسئلته التي سألها 
رسول الله لشك في صدق الرسول 4 أو اعتراض علیه» لكن كان مستفصلا 
عما كان متقررًا لديه» من إنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت» وأراد بذلك أن 
يحفز رسول الله aT‏ 
ذلك من عز لدين الله وإرغام للمشركين©. 

قال النووي: قال العلماء لم يكن سؤال عمر قله وكلامه المذكور شك 
بل طلبًا لكشف ما خفي عليه» وحثا على إذلال لتر ور الو كه 
عرف من خلقه 5 وقوته في نصر الدين وإذلال المبيطر .° > فعمر ص کان 
في هذا مجتهدًا حمله على هذا شدته في الحق» وقوته في نصرة الدين» والغيرة 
علیه» مع ما کان قد عودهم عليه رسول الله ف من المشورة وإبداء الرأي 
امتغالا لمر الله تعالى: لاعف عف عَم وَأسْتَغَفْرَ ر م نورهم ف اَی € [آل عمران :104« 
وقد كان كثيرًا ما يستشيرهم ويأخذ برأيهم» كما استشارهم يوم بدر في الذهاب 


.)575 تاريخ الطبري (؟/‎ »)١17١ /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)555( الانتصار للصحب والآل: ص‎ 00 


(۳) شرح صحيح مسلم .)١51/١17(‏ 
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إلى العير» وأخذ بمشورتهم» وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة» أو يخرج 
للعدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليه فخرج إليهم» وشاورهم يوم الخندق 
في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبئ عليه السعدان (سعد 
جو ااا را اح يي 
ذرارى المشركين» فقال افو كر : إنا لم نجوع لقتال» وإنما جتنا معتمرين» 
فأجابه إل ما قاز©. 

ر قف الصحابة عن النحر والحلق حتى نحر رسول الله وا 
قلس فعا ابر رول اه له وقد الما ك عة رجات قال 
ابن حجر: قيل: كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب» أو لرجاء 
نزول وحي بإبطال الصلح المذكور» أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك 
العام لإتمام نسكهم» وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ» ويحتمل أنهم 
ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم» مع 
ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم علئ بلوغ غرضهم» وقضاء نسكهم 
بالقهر والغلبة» أو أخروا الأمتثال ويا الامو لصا لا بصعي الور 
ويحتمل ي هذه الأمور ر ا وجاء ف بعضص الروايات أن 
الرسول ل ار اا ار ست وي 
ل ل ا 
البخاري: أن أخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتئ تنحر بدنك» وتدعو 
حالقك فيحلقك» فخرج لم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا 
)١(‏ تفسير ابن كثير )47١ /١1(‏ عند تفسير قوله: (وشاورهم في الأمرا. 


(۲) فتح الباري .)۳٤١ /٩(‏ 
(۳) السابق. 
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7# لفل 
حالقه U EAT E‏ وكيل اننا 
فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي ۸ أمرهم بالتحلل أخذًا 
eID E es‏ 
فأشارت عليه أن يتحلل لينتفئ عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي ۸ صواب 
ما أشارت به ففعله.. 

ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضانء فلما 
ابروا عل ااام تتاول القدح فشر ب فلا راود فرب شرو 

وهذا الوجه حسن» وهو اللائق بمقام أصحاب النبي فلما أمرهم 
النبي 28 بالتحلل ولم يفعل» ظنوا أن الذي حمله علئ هذا هو الشفقة عليهم» 
كما كانت سيرته معهم, فكأهم وفك آثروا التأسئ به علئ ما رخص لهم فيه 
من التحلل» ثم لما رأوه قد تحلل أيقنوا أن هذا هو الأفضل في حقهم. فبادروا 
إليه» وهذا مثل ما حصل منهم في الحج مع النبي A‏ لما بلغوا مكة وطافوا 
وسعوا أمرهم أن يحلواء وأن يصيبوا النساء ويجعلوها عمرة, ذ فكبر ذلك عليهم 
لتعظيمهم لنسكهم» وقالوا: نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المنى» فلما 
علم بذلك الرسول ۸ وكان لم يتحللء قال لهم: «أيها الناس أحلوا فلولا 
الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم» قال جابر ص راوئ الحديث: فحللنا 
را واا کی ص ماب سرا ۵ھ اعا ا 
والرغبة في التأسي برسول الله 4 التأسي الكامإ ©. 


0( السابق. 

() البخاري» ك الشروط ۲۷۳۲. 

() البخاري» ك الاعتصام رقم .۷۳٣۷‏ 

(؟) الانتصار للصحب والآل: ص (۲۹۸)» وهو من أفضل الكتب في الرد على بعض شبهات 
الروافض. 
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إن موقف النبي ۸ في سكوته على عمر ك عندما عارضه على الصلح 
يعطي قيمة كبرئ بأنه على القيادات الإسلامية من حكام وعلماء ودعاة أن 
يتحلوا بسعة الصدر وحسن الاستماع للرآي الآخر. وإعطاء المجال لكل 
ذي رأي أن يعبر عن رأيه بما يخدم المصلحة العامة» لا أن يفتح السجون 
ويكمم الأفواه. 

رابعًا: عمرة القضاء ۷ وعلٰ لَه وحضانة ابنة حمزة ضا : 

لقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير الإسلام تغيرًا عظيماء فعادت البنت- 
التي كان يتعير بها أشراف العرب. وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فرارًا من 
العار. وزهدًا في البنات - حبيبة يتنافس في تربيتها المسلمون, وكانوا سواسية» ولا 
يرجح بعضهم علئ بعض إلا بفضل أو حق9", فلما أراد النبي ل الخروج من 
مكة» تبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم» فتناولها على» فأخذ بيدها وقال لفاطمة ص : 
دونك ابنة عمك» فاختصم فيها على وزيد وجعفر. قال علئ: آنا آخذتها وهي بنت 
عمی» وقال جعفر: هى ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد: ابنة أخى» فقضى مها 
لى 4 الها وال الغا مر اله وقال لان تى واا مك 
وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقئ, وقال لزيد: أنت أخونا ومولاناء وقال على 
لرسول الله يك: ألا تتروج بشت حمزة. قال: إنها ابئة أخي من الرضاعة© . 

خامسًا: علي ب في غزوة خیبر ۷ ھ: 

4 اق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة» وذكر 
الواقدي آنا كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة للهجرة» بعد 


.)۲١( السيرة النبوية للندوي: ص‎ )١( 
.)٤٤٥۱( البخاري رقم‎ )۲( 

() السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٤٥١‏ 
)٤(‏ المغازی (۲/ .)٦۳٤‏ 
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7 ل۷ل 


العودة من غزوة الحديبية» وذهب ابن ا إلن أعا في جمادئ الأول 
سنة سبع» وقال الإمامان الزهري ومالك: ابوروي الاسام ان 
وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي» وفي هذه الغزوة 
تجلت بطولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومكانته عند الله وعند رسوله» 
وما قدر الله من فتح هذه المستعمرة اليهودية» ذات الأهمية العسكرية الاستراتيجية 
علئ يده في مظهر جلى رائع» فقد كانت خيبر مستعمرة يهودية تتضمن قلاعًا 
حصينة» وقاعدة حربية لليهود» آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب» وكانوا 
يتربصون بالمسلمين ا ويتآمرون مع يهود المدينة وخارجها لغزو 
المدينة» فأراد رسول الله 6 أن يستريح منهمء ويأمن من جهتهم» وکانت في 
الشمال الشرقي للمدينة علئ بعد سبعين ميلا منها) توجه رسول الله ۸ 
بجيشه إلى خيبر» وكانوا ألا وأربعمائة» ونازل حصون خيبرء وبدأ يفتحها 
جد امسر ل الس وكان علي بن ابي 
الت ل :Ã‏ الاب بن اللا با ل ا 
غلل له يحب اله ورسر ك ويه اله ورسو ا قات اا ركا 2 
أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس» غدوا علئ رسول الله كلهم يرجون أن 
يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. 


.)٠١١/۲( الطبقات‎ )۱( 

(۲) تاریخ دمشق (۱/ ۳۳). 

(۳) الفتح )١١ /٠١(‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: ص .)٠٠١*(‏ 
(؟) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: ص .)6٠١(‏ 

(6) المرتضئ للندوي: ص (07). 

() المرتضيئ للندوي: (؟05). 

(0) المصدر نفسه: ص (07).. 

(۸) آي: بات الناس في اختلاط واختلاف. 
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قال: فأرسلوا إليه» فأتئ به» فبصق رسول الله في عينيه» ودعا له فبرأ حت كأنه لم 
يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله» أقاتلهم حتئ يكونوا مثلنا. 
فقال: «انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلئ الإسلام» وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حت الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك 
من أن يكون لك حَُمْر العم فانطلق حتئ فتح الله عليه خيبر» وكان من صور 
بطولته فيها أن خرج له مرحب ملكهم وهو يقول: 
قدعلمت خيبر أني مرحب شكي السلاح بطل مُجرب 
إذا الحروب أقبلت ثَلَْهَبُ 
فقال علئ: 
أنا الذي سملي امي حيدرة كليست غابات كريسيه المبظسرة 
ال يالا كي اة 
فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح علئ یدید 
سنا فسا علي َك في فتح مکة وغزوة حنین ۸ ها 
لت بدا ۵ بمساندتها بنئ بكر علئ خزاعة 
حليف المسلمين» ودعمتهم بالخيل والسلاح والرجال» فقال رسول الله: 
«نصرت يا عمرو بن سالم» لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب» ولما عرض 
ليجات مو ليما قال ا(6 هت السا لمل تمر ي كب وقد جا 
عرو ال لين الاين و د ن بد رل اا ااا 
ارب إنى اقت دمجا حشفة أبيعيا واس ة الألندا 


.)5505( مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۸۰۷( رقم‎ )۱٤٤١ /۳( مسلم‎ )۲( 
.)۲۷۸ /٤( البداية والنهاية‎ )( 
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اهلا ار مت ااا ت با 
فانصر هداك الله نصرًا أعتدا وادع عباد الله ياتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا 

إلى أن قال: 
وزغا آن لست ادعو اعا وهمم أذل وأققل عددا 
e‏ وقلو ت ا رکا وس دا 

بت تريكن آنا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده» وعندما 

08 المدينة دخل علئ رسول الله أ يعرض حاجته» أعرض عنه النبي 

ل ولم يجبه» فاستعان بكبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر Ee‏ 

حتول يتوسطوا بينه وبين رسول الله اسيم فعاد بو سفيان إلى مكة 

من غير أن يحظئ بأي اتفاق أو عهد» وكانت لعلي د في فتح مكة مواقف 
متعددة منها: 

ا ی 
a‏ بعثني رسول الله اوا 
والمقداد فقال: «انطلقوا حتی تأتواٍ زوضة ا ا ا کاب 
فخذوه منها». فانطلقنا اوی ا غاا حور ا الروضة. فإذا نحن بالظعينة» 
قلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي من كتاب. قلنا: لتخرجنً الكتاب أو 
لثلقينَ الثياب قال: فأخرجت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب» فأتينا به 
وسول الله. كاذ قد من حاظيو ين أبن بلعظة إليا تان من المش كين بفكةه 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله كن ففال رسول اللهديا حاطي: فا هذا؟ قال: لا 
تعجل عليّ» إني كنت أمرأ مُلْصَفَا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من كان 


0 التاريخ السياسي والعسكري د. على معطي: ص (719). 
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معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتنئ ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرّاء ولا 
ارتدادًا عن ديني ولا رضًا ا ع لتر الله: «إنه قد صدقكم) 
فقال عمر: دعني أضرب عَنْق هذا المنافق. فقال: المصعود ا السك 
لعل الله قد اطّلعَ إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة شتتم فقد غفرت لک»٩.‏ 

۲- أَجَرْنا من أجرت يا أم هانئ: قالت أم هانئ بنت أبي طالب - أخت 
عليئ يفُكَا-: لما نزل رسول الله ل بأعلي مكة فر إليَ رجلان من أحمائئ, 
من بني مخزوم» وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي» قالت: فدخل علي 
علي بن أبي طالب أخي» فقال: وال لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب بيتي» ثم 
جئت رسول الله ۸ وهو بأعلى مكة» فوجدته يختسل من جفنة إن فيها لأثر 
العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه» فتوشح به» ثم صلی 
ثماني ركعات من الضحئ» ثم انصرف إليّ فقال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ ما جاء 
لك ا E E‏ 
اعدو e as‏ من آهل 
اسح SE‏ للمسلمين أن يتعرضوا له بشيء.. 

حت بُصان حق التأمين هذا من أي ضرر يمكن أن يلحق بالمسلمين من جرّائه 
ماح يي ا ل ل E‏ 
الآمان متتو ا اوا را و و ف 

*- مقتل الحويرث بن نقيد بن وهب: في هذا الفتح العظيم» كان النبي ل 
قد عهد إلى آمرائه آلا يقاتلوا إلا من قاتلهم» غير أنه هدر دم نفر سمّاهم» 


)٦٤۸۷( )۱۹۹ /۷( أخرجه أحمد (7/ 76 7), ومسلم‎ )١( 


(۲) صحيح السيرة: ص .)٥۲۷(‏ 
(*) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (۳/ .)٠٠١١‏ 


Eê 
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هل ل 
وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم الحويرث بن نقيذ بن وهب» كان 
ممق رودي الذي ور ا ا ا لفون حي © 

مما الحويرث الجمل الذي هما عليه فسقطتا على الأرضء فلما أهدر دمه 
ور 5 

ات على © ق مهمة إصلاحية: أرسلة الرسول. ك إلى بت جذيمة 
ليتلاق خطأ خالد , بن الوليد في قتل بعضهم» وذلك أن الرسول تبعت غالدًا 
في السنة الثامنة للهجرة عقب فتح مكة» إلى بن جذيمة يدعوهم إلى الإسلام 
فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء وقالوا: صبأناء فأخذ خالد يقتل منهم ويأسر.. 
فلما بلغ رسول الله 4 ما صنع خالد» رفع يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما 
صنع مرتين4/» فبعث الرسول ۸ عليًا إليهم» لينظر في أمرهم وبعث معه 
بمال» فقام علي بمهمته خير قيام» فودئ قتيلهم وعوضهم عما أصيب في الدماء 
والأموال حتيئن أنه ليدي ميلغة الكلب» ولما انتهئ من ذلك كلهء سألهم: هل 
بقئ لكم بقية من دم أو مال لم يود إليكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم هذه 
البقية من هذا المال» إحتياطًا لرسول الله ۸ مما لايعلم ولا تعلمون» ففعل» 
ولما رجع إلئ رسول الله ل وأخبره بالخبر قال: «أصبت وأحسنت3. وبهذه 
المهمة الجليلة الموفقة» أزال علي ذَلنَتَهُ هما وحملا أثقل الرسول /, وبهذا 
الهدي النبوي الحكيم واسئ النبي أ بني جذيمة» وأزال ما في نفوسهم من 
ا وره وكان قتل خالد لبني جذيمة اول مته واحفياةا خاطكاء وذلك 


)١(‏ نخس الدابة: هيجها. 

(؟) فتح الباري (4/ »)١١‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٥۹٩ 0۸ /٤(‏ 
(۳) البخاري رقم .)٤۳۳۹(‏ 

() ميلغة: اسم آلة» والفعل «يلغ» بمعنئ يشرب. 

(6) السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ۷۲ء ۷۳). 
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لل ارك اال ماعا فا رلبوك 

-٠٥‏ عل د في غزوة حنين: من أعماله الجهادية التي تتسم بالشجاعة 
وتدل على الخبرة في القتال ما كان في غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة» 
فقد ثبت مع الرسول A‏ مع من ثبت معه من المهاجرين والأنصار» وكان في 
جيش هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء إذا أدرك طعن برمحه» 
وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فأدرك على بعبقريته الحربية» 
وتجربته الطويلة» أن لهذا الرجل عاملًا مؤثرًا في حماس هوازن وشدتهاء 
فاتجه علي بن أبي طالب د ورجل من الأنصار نحوه واستطاعا إسقاطه 
من على جمله وقتله» فما كانت إلا ساعة حت انهزموا وولوا الأدبار وانتصر 
N‏ 

-٦‏ سرية علي ك لهدم الصنم الفلس في بلاد طى: بعد أن طهر النبي أ 
البيت الحرام من الآوثان التي كانت فيه» كان لابد من هدم البيوت التي كانت 
معالم للجاهلية ردحًا طويلًا من الزمن» فكانت سرايا رسول الله ۸ تترى 
لتطهير الجزيرة منهاء فكانت من نصيب علي د صنم الفلس في بلاد طى» 
ففي ربيع الآخر خرجت سرية علي بن أبي طالب إلئ الفلس - صنم لطئ - 
ليهدمه. وكان تعدادها خمسين ومائة رجل من الأنصار» على مائة بعير وخمسين 
فرسّاء ومع راية سوداء ولواء أبيض» فشنوا الغارة على محلة آل حاتم - حاتم 
الطائئ الذي ضرب المثل بجوده - مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه» وملأوا 
أيديهم من السبي والنعم والشاءء» وفي السبي أخت عدي ب بن حاتم» وهرب عدي 
إلى الشاء© 


.)017/9( السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: ص‎ )١( 
.)۳۸۸ /۳( مسند آبیٰ یعلیٰ‎ )۲( 
.)195( معين السيرة: ص‎ )۳( 


إلى 
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سابعًا: استخلاف النبي لعل على المدينة في غزوة تبوك ٩‏ ه: 

كان في رجب سنة تسع من الهجرة غزوة تبوك» وكانت لها أهمية كبيرة في 
السيرة النبوية» وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في نفوس ا 
والعرب» ومجرئ الحوادث في تاريخ الإسلد, واستعمل رسول الله ل 
على المدينة عليّاء فوجد المنافقون فرصة للتنفيس عما بداخلهم من حقد 
ونفاق» فأخذوا يتكلمون في علئ بما يسى إليه» فمن ذلك قولهم: ما تركه 
إلا لثقله عليه» وهذا العمل والقول السيئ منهم في حقه علامة بارزة واضحة 
على نفاقهم» ففي الحديث الصحيح أن عليًا كَفَتَهُ قال: «والذي فلق الحبة» وبر 
اللسمةء إنه لعهد النبي الأمي A‏ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا 
منافق(° . عند ذلك أدرك على الجيشء وأراد الغزو معهم قائلا: يا رسول الله 
أتخلفني في الصبيان والنساء» فقال رسول الله A‏ «ألا ترضئ أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسئء غير أنه لا نبي بعدي»). 

ثامًا: على صي ووفد نصاري نجران» وآية المباهلة ؟ ه: 

کب رس ا 4 إلى نجران كتابًا قال فيه: «أما بعد. فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العبادء ودعو كم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم 
فالجزية. فإن أبيتم آذنتكم بحرب. والسلام فلما أتى الأسقف الكتاب» جمع 
الناس وقرأه عليهم» وسألهم عن الرأي فيه؟ فقرروا أن يرسلوا إليه وفدًا يتكون 
من أربعة عشر من أشرافهم» وقيل: ستين راكبًاء منهم ثلاثة نفر يؤول إليهم 
أمرهم: العاقب» وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذين يصدرون عن رأيه. 


.)00( المرتضيئ للندوي:‎ )١( 
.)۷۸( مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم .)۲٤١٠٤(‏ 
(5) البداية والنهاية (0/ /5). 
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والسيد صاحب رحلتهم» وأبو الحارث أسقفهم وحبرهم وصاحب 
ا وا چا وا ار فج 6 رولا المد وفيهوا 
ثياب السفر عنهم» ولبسوا حللا لهم يجرونما من الحبرة» وخواتيم الذهب» ثم 
انطلقوا حتئ أتوا رسول الله ۸ فسلموا عليه» فلم يرد #4 وتصدوا لكلامه 
طويلاء فلم يكلمهم» وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ييا كك وكانا على معرفة لهم» كانا 
يخرجان العير في الجاهلية إلئ نجران» فيشتري لهما من برها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان» ويا عبد الرحمن 
وتصدينا لكلامه مهارًا طويلاء فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أنعود؟ 
القوم؟ قال: أرئ أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم» ويلبسوا ثياب سفرهم 
ثم يأتوا إليه» ففعل الوفد ذلك» فوضعوا حللهم وخواتيمهم» ثم عادوا إلى 
رسول الله ل فسلموا عليه» فرد سلامهم. : ثم سألهم وسألوه فلم تزل بهم وبه 
الا 

وقالوا لرسول الله 4: كنا مسلمين قبلكم» فقال النبي :A‏ «يمنعكم من 
الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزير» وزعمكم أن لله ولً°0 
بالحجة» وكان مما قالوه لرسول الله م ما لك تشتم صاحبنا وتقول: إنه عبد 
اللّه» فقال: «أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إل مريم العذراء البتول».» 


.)5 المصدر نفسه (58/6))» السيرة النبوية لأبيل شهبة (؟/ /ا5‎ )١( 
.)578- 579 /”( زاد المعاد‎ )( 
.)773 /7( المصدر نفسه‎ )۳( 
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فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط من غير أب» فإن كنت صادقا فأرنا مثله؟ 
فأنزل الله في الرد عليهم قوله سبحانه: 3 مكل ءیسی عند و مکل ام ڪه من 
اپ تر قاری کون 9 الین َك كاك مار 9© ) [آل عمران 50]. 
فكانت حجة دامغة شبه فيها الغزيب بما هو أغرب مناك ء فلما تجد معهم 
المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة» امتثالًا لقوله 


ج رود ر واروو 8 


تعالی: LT E E E‏ 
ونام واش وشک ثم مَبْبَلٌ متجصل لنت لله عل ألكزييت @4 
[آل عمران:١1].‏ 

وخرج النبي أ ومعه الحسن والحسين وفاطمة وقال: «وإذا أنا دعوت 
فأمنوا . فائتمروا فيما بينهم» فخافوا الهلاك لعلمهم أنه نبئ حقّاء وأنه ما باهل 
قوم نبا إلا هلكواء فآبوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا بما أحببت» فصالحهم 
على ألفي حلة؛ ألف في رجب وألف في صن © 

عاشرًا: عل ؤَلَكَهُ داعيًا وقاضيًا في اليمن ٠١‏ ه: 

بعد فتح مكة استجابت القبائل العربية بالجزيرة إلى الإسلام» وكان رسول 
الله يرسل الدعاة إلى القبائل التي لم تستجب بعد فأرسل علا ك إلى 
همدان باليمن» وهذا البراء بن عازب د يحدثنا عما حدث في ذهابه مع على 
ّح لليمن فيقول:.. فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر» فجمعوا لهه 
فصلئ علئ بنا الفجرء فلما فرغ» صفنا صمًا واحدًا ثم تقدم بين أيديناء فحمد الله 
وأثنئ عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله 4 فأسلمت همدان كلها في يوم 





.)٦۳۳ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( السيرة النبوية لأب شهبة‎ )۲( 
.)٥٤١ /۲( السيرة النبوية لأب شهبة‎ )۳( 
.)٥٤١ /۲( السيرة النبوية لأب شهبة‎ )٤( 
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ل للا 89 
واعدم .وكسن الكت ا ولات يقن لا وا كاه خر ماد وقال: 
«السلام علئ همدان» السلام عل همدانء لقد كان رسول الله کو ا 
على الجبهة الجنوبية للدولة وأن تدخل قبائل اليمن في الإسلام» وظهر هذا 
ل ا a‏ 
تساب من كل آطراف اليمن متجهة إلى المدينةء مما يدل على أن نشاط 
ال ا ا ا مدا ربل 1 Ã‏ 
تساند هذا النشاط الدعوي السلمئ» حيث بعث خالد بن الوليد ثم علي بن 
أبي طالب كَكَاء فقد كان 6 يركز علئ مفاصل القوئء ومراكز التأثير في 
اعات واوا وا ا ل عباتا" 

هذا وقد أمر رسول الله ل عليًا بأن يقضى بين الناس في اليمن» وهذا علئ 
8 بحا و خت فال بعلن .رسول الل - يكو ]لين البموه فقلك لديا 
00 
على صدريء وقال: «اللهم ثبت ثبت لسانه واهد قلبه» يا علي إذا جلس إليك 
الخصمان فلا تقذ تقض بينهما حتل تسمع الآخرء ما سمعت من الأول» فإنك إذا 
فعلت ذلك تبين لك القضاء)؛ قال: فما اختلف على قضاء بعد. أو ما أشكل 
على قضاء بعر 

لقد احتاج اليمنيون بعد انتشار الإسلام في بلادهم من يفقههم ني أمور 
دينهم» ويعلمهم ويقضي بينهم بحكم الله تكد فبعث رسول الله Ã‏ عددًا من 
ل يي 
علي بن أبي طالب ََتَه. 


(۱) زاد المعاد (۳/ )٦۲۲‏ 
(؟) السيرة النبوية للصلابي (7/ 457 6). 
(۳) فضائل الصحابة (۲/ )۸۷١‏ 
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الحادي عشر: علي كنك َه في حجة الوداع: 

أدرك علي 6 رسول الله ل في حجة الوداع» ونحر رسول الله ثلانًا 
وستين بدنة بيده» وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره» ثم أمسك» وأمر 
لاا ل ا ا 
e a E‏ فعن علي بن أبي طالب :أ أن 
النبي وت رة وھ رف اسا بن ريده فال غا الر قف وكل 
عرفة موقف)» ثم دفع يسير العَتق» وجعل الناس مرا ارد وهو 
يلتفت ويقول: «السكينة أيها الناس» السكينة أيها ك ل جاء المزدلفة» 
وجمع بين الصلاتين» ثم وقف بالمزدلفة» فوقف على فَرَحَ» وأردف الفضل بن 
العباس» وقال: «هذا الموقف. وكل المزدلفة موقف» ثم دفع وجعل يسير 
الع والكامن يضبريوك يميئا وشمالاء وهو يلتفت ويقول: #السّكيتة» السّكينة 
أيها الناس» حر جاه تيب و 
الأول» حت رمئ الجمرة. ثم جاء المتخْر فقال: هذا المنحرء وكل مننئ محر 
ثم جاءت امرأة شابة من حثعَمَ» فقالت» إن أبي شيخ كبير» وقد أفند. وأدركته 
فريضة الله في الحجء ولا يستطيع أداءهاء فُيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول 
الله :A‏ «نعم)» وجعل يصرف وجه الفضل بن العباس عنها. ثم أتاه رجل آخرء 
فقال: إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق. قال: فلا حرج» فاحلق. ثم 
أتاه رجل آخرء فقال: إني رميت وحلقت ولبست ولم أفخر: فقال: لا حرج 
فانحر. ثم أفاض رسول الله ل فدعا بِسَجُل من ماء زمزم» فشرب منه وتوضأء 
ثم قال: انزعوا”) يا بنئ عبد المطلبء فلولا أن تُْلَبوا عليها لَيرَعْتٌ. 

قال العباس: يا رسول الله» إني رأيتك تصرف وجه ابن أخيك؟ قال: إني 











هجر 


١ ۷۸‏ © سيرة ومناقب علي بن أبي طالب َا 





أب قاذم شاتاء وحارية شا غيت علا الاد .وقد عاذ عد 8© 
يعلن علئ الناس ما أمره به النبى فعن عمرو بن سليم عن أمه قالت: بينما 
اک 


نحن بمنا إذا على بن أبى طالب ذَكه يقول: إن رسول الله كرفال: «إن هذه 
أيام آكل وشرب» فلا يصومها أحد»» واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك9©, 


.)١978 01957 وأبو داود (؟5‎ »)7/6 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1/5/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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# + 


علي بن ابي طالب د 35 َة ي عهد اخلفاء الراشدين 


علي بن أبي طالب َ6 في عهد الصديق 

أولا: مبايعة عل لأبي بكر بالخلافة كل : 

ورت أخبار كثيرة فى شآن تأعر على عن مبايعة الضديق» وكذا تأخو الزيير 
بن العوام» وجل كذ لحر سيف بحسي ران بادك رر اراك حي 
السند تفيد بأن عليًا والزبير صا بايعا الصديق في أول الأمر» فعن أبي سعيد 
ae‏ لما توق رسول الله قام - خطباء الأنصار.. فذكر بيعة 
تيد الاق قاززناك Nesl Ng OM‏ 
ل 
رسول الله A۸‏ وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال: لا تثريب يا خليفة 
رسول الله لخ فبايعه» ثم لم ير الزبير بن العوام» فسأل عنه حتئ جاءوا به 
فقال: ابن عمّة رسول الله ۸ وحواريه» أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال 
مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعاء©. 

علق على هذا الحديث ابن كثير كاله فقال: هذا إسناد صحيح محفوظ› 
وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة علي بن بي طالب» إما في أول يوم» أو في الثاني 
من الوفاة» وهذان حق» فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من 
الأوقات» ولم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلفه 
)١(‏ البداية والنهاية .)۲۸١ /١(‏ 


(؟) المستدرك (/ 77)», السنن الكبرئ (8/ 57 .)١‏ 
(") البداية والنهاية /٥(‏ ۲۳۹). 
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وقد سأل عمرو بن حريث سيعد بن زيد ذَتَتَهُ فقال له: متئ بويع أبو بكر؟ 
قال سعيد: يوم مات رسول الله ۸ كره المسلمون أن يبقوا بعض يوم» وليسوا 
في جماعة. 

قال: هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد: لا. لم يخالف إلا مرتدء أو كاد أن 
يرتدء وقد أنقذ الله الأنصارء فجمعهم عليه وبايعوه. قال: هل قعد أحد من 
الدهاتعرين عه بيدقة؟ قال سعيدة الد تان المه الج وق عار ب 

وكان مما قال علي ذَْتَهُ لابن الكواء وقيس بن عباد حينما قدم البصرة 
وسألاه عن مسيره قال: «لو كان عندي من النبي ۸ عند في ذلك ما تركت أخا 
بن تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما ولو لم أجد إلا 
بردئ هذاء ولكن رسول الله 4 لم يقتل قتلّا ولم يمت فجأة» مكث في مرضه 
أيامًا وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» فيأمر أبا بكر فيصلئ بالناس» وهو يرئ 
مكانيه ولقد ات ارا و ا ا رة غو ای کی ی 
«آنتن صواحب يوسف مروا آبا بكر فليصل بالناس» فلما قبض الله نبيه ونظرنا في 
أمورناء فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله» وكانت الصلاة أصل الإسلام» وهي 
أعظم الأمور وقوام الدين» فبايعنا أبو بكرء وكان لذلك أهلاء ولم يختلف عليه 
منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» ولم نقطع منه البراءة» فأديت إلى أبي 
بکر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده» وکت اغد اذا أعطاني» 
وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود و 

وكان مما قال في خطبته على منبر الكوفة في ثنائه عل أبى بكر وعمر: «فأعطى 
ام ا ابيا 


(۱) تاریخ الطبري (۳/ ۲۰۷). 
() تاريخ اللإسلام» عهد الخلافة الراشدة: ص (۳۸۹). 
(۳) أسد الغابة .)١١۷ ١١١١ /٤(‏ 
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إن عليًا يَلكَهُ لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع عنه في 
جماعة من الجماعات» وكان يشاركه في المشورة» وفي تدبير أمور المسلمين. 
ويرئ ابن كثير ومجموعة من أهل العلم أن عليًا جدد بيعته بعد ستة أشهر من 
SS‏ 
ولكن لما وقعت البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء فنفئ فز 
ذلك والمثبت مقدم على الاي . 

ثانيًا: علي كَل ا رسا e‏ 

کان علي د لأبي بكر َيه عيب نصح لهء مرجحًا لما فيه مصلحة 
للإسلام والمسلمين علئ آي شيء آخر» ومن الدلائل الساطعة على إخلاصه 
لأبي بكر ونصحه للإسلام والمسلمين وحرصه على الاحتفاظ ببقاء الخلافة 
واجتماع شمل المسلمين ما جاء من موقفه من توجه أبي بكر د بنفسه إلى 
ذي القصة» وعزمه على محاربة المرتدين» وقيادته للتحركات العسكرية ضدهم 
بنفسه» وما كان في ذلك من مخاطرة وخطر على الوجود الإسلامي ل فعن ابن 
عمر ّح يقول: «أقول لك ما قال رسول الله ۸ يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا 
Ts‏ جم يم 

جہ فلو كان علي وَل - أعاذه الله من ذلك - لم ينشرح صدره لأبي بكر 

ل 0 
أبا بكر وشأنه» لعله يحدث به حدث فيستريح منه ويصفو الجو له. وإذا كان 
فوق ذلك - حشاه الله - من کراهته له» وحرصه عل التخلص منه» أغری به 





.)٤۹ /٥( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) العيبة: وعاء من خوص ونحوه ينقل فيه الزرع المحصود إلئ الجرين» ووعاء من أدم ونحوه 
يكون فيه المتاع. 

() المرتضئ للندوي: ص (917). 

(؟) البداية والنهاية (5/ 5 .01١6 7١‏ 
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۸۲ ١ه‏ 
آا هاف ا ارا اة اوو ر کن 
رأي علي حح مقاتلة المرتدين» وقال لأبي بكر لما قال لعلي: ما تقول يا أبا 
الحسن؟ قال: أقول: إنك إن تركت شيئًا مما كان أخذه منهم رسول الله فأنت 
عل خلاق .سنة الرسول: فال أما لئن قلت ذاك لأقاتلتهم وإن منعوني عقا . 

ثالگا: تقدیم عل ق لا E‏ 

تواترت الأخبار عن علي د في تفضيله وتقديمه لآبي بكر د فمن 
ذلك: ۰ 

-١‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى: أي الناس خير بعد رسول الله 
SS‏ 
ف أنك؟ اا الا رجل من السا" 

۲- عن علي ص قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر. ثم 
اينالا احير كو بكي هله لآم اک 

- عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلى بن أبى طالب ؤَلكَهُ : ألا 
تعكاف هلا قال ما بتكل رول اله رو ا ر ندا 
الاس کا جم ای عا رحو کا جم دت غل ر 

-٤‏ وقال علي ذََتَهُ: لا يفضلني أحد عائ أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفت ي ®. 


.)917( المرتضئ للندوئ: ص‎ )١( 
.)51/١0( (؟) الرياض النضرة: ص‎ 
في التفضيل.‎ )۳( 

(4) معجم ابن الأعرابي (01/4). 

(5) المستدرك ("/ 7/94). 

(5) فضائل الصحابة /١(‏ ”87) 
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رايغا اقعداء عل بالصديق فى الصلوات وقبول الهدايا منه: 

إن عليًا وَلكَهَ كان راضيًا بخلافة الصديق ومشاركًا له في معاملاته وقضايا. 
قابا منه الهدايا رافعًا إليه الشكاوي» مصليًا خلفه» محبًا له» مبغضًا من بغضه. 
وشهد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين» وأصحاب النبي أ ومن تبعهم 
بهديهم؛ وسلك مسلكهم؛ ونبج منهجهم”. فهذا اليعقوبي الشيعي الغالي في 
تاريخه يذكر أيام خلافة الصديق فيقول: وأراد أبو بكر أن يغزو الروم فشاور 
جماعة من أصحاب رسول الله 2. فقدموا وأخروا فاستشار علي بن أبي 
طالب فأشار أن يفعل» فقال: إن فعلت ظفرت؟ فقال: بشرت بخيرء فقام أبو بكر 
في الناس خطيبًاء وأمرهم أن يتجهزوا إلئ الروم» وفي رواية: سأل الصديق عليًا 
كيف ومن أين تبشر؟ قال: من النبي ۸ حيث سمعته يبشر بتلك البشارة» فقال 
اوک مرها ا مو ومر 0 ا0 او م ۴ 

ويقول اليعقوبي أيضًا: وكان ممن يؤخذ عنهم الفقه في أيام أبي بكر علي بن 
أبي طالب وعمر ابن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن مسعودة)» فقدم عليًا على جميع أصحابه» وهذا دليل واضح علئ 
تعاملهم مع بعضهم وتقديمهم علي في المشور:© والقضاءء فعندما كتب خالد 
ابن الوليد إلى أبي بكر بقوله له: أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح 
كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله 6 منهم على 
فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به إلا أمة واحدة» ففعل الله مهم ما قد علمتم» 


أرئ أن تحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار» فأمر به 





.)59( الشيعة وأهل البيت إحسان إلهى ظهير: ص‎ )١( 
OEE Dla 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۱۳۸) 

() الشيعة وأهل البيت: ص .)7١(‏ 
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أبو يكر آن ترق بالنار9 ' وكان علئ ی ي يمتثل أوامر الصديق؛ فعندما جاء 
وفد من الكفار إلى المدينة» ورأوا بالمسلمين ضعمًا وقلة لذهابهم إلئ الجهات 
المختلفة للجهاد واستئصال شأفة المرتدين والبغاة الطغاة» وأحس منهم 
الصديق خطرًا علئ عاصمة الإسلام والمسلمين» أمر الصديق بحراسة المدينة 
وجعل الحرس على أنقاا يبيتون بالجيوش» وأمر عليًا والزبير وطلحة وعبد الله 
ان سرد اشير انوا هؤلام الخزاس» وروا الك سد ارام 

وللتعامل الموجود بينهم وللتعاطف والتواد والوئام الكامل كان على وهو 
سيد أهل البيت ووالد سبطي الرسول 4 يتقبل الهدايا والتحف. دأب الإخوة 
المتساوين فيما بينهم والمتحابين كما قبل الصهباء الجارية التي سبيت في معركة 
عين التمرء وولدت لدعمر و ريراك وأيضًا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن 

قيس التي أسرت مع من أسر في حرب اليمامة وولدت له أفضل أولاده بعد 
الحين دين حر مسن بن انق وكا شر د سبي أهل الردة وبها 
يعرف ابنها ونسب إليها محمد بن الحنفية"» يقول الإمام الجويني عن ببعة 
لا رار را ا E‏ 
وكان على ص سامعًا لأمره» وبايع أبا بكر علئ ملأ من الأشهاد. ونبض إلى 
عزوي ب 

ووردت روايات عديدة في قبوله هو وأولاده الهدايا المالية» والخمس» 
وأموال الفئ من الصديق د أجمعين» وكان على هو القاسم والمتولي في 


.)60١( المختصر من كتاب الموافقة: ص‎ »)۲۲١ /١( المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.)15 /4( تاريخ الطبري‎ )0( 

(۳) الطبقات (۳/ »))١‏ البداية والنهاية (۷/ ۳۳۱ - .)۳٣۳‏ 

.)٠١ /۳( الطبقات‎ )٤( 

(6) الإرشاد للجوينا: ص (57/8). 
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عهده على الخمس والفئ» وكانت هذه الأموال بيد علي» ثم كانت بيد الحسن 
ثم بيك الحسيق: ثم الحسن بن الحسن ثم ريد ين الحسنء وكان علي © 
يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق» راضيًا بإمامته» ومظهرًا 
للناس اتفاقة ووكائه مىلاء وكان على 8 بروض عن ألى .بكر يعقن أحاديت 
رسول الله ف فعن أسماء بنت الحكم الفزاري قالت: سمعت علًا وليه 
يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله علمًا نفعني الله به» وكان إذا حدثني عنه 
غيري استحلفته فإذا حلف صدقته» وحدثني أبو بكر- وصدق أبو بكر - قال: 
مار ق ااام عيذ سكم راشع ا لم باوكا فيحن 
الوضوء ثم يصلئ ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله )© ا سل 
الله 2 اختلف أصحابه فقالوا: ادفنوه في البقيع» وقال آخرون: ادفنوه في موضع 
لا ادفنوه في مقابل أصحابه. فقال أبو بكر: أخروا فإنه لا 

ينبغي رفع الصوت عند النبي حيًا ولا ميتاء فقال على 6: «أبو بكر مؤتمن 
عن ج فال أرو كر «عهد إل رسول أنه ليس من نبي يموت إلا دفن 
حيث بقبض»» وشهد على له للصديق عن عظيم أجره في المصاحفء فعن 


عبد خير قال: سمعت عليًا يقول: «أعظم الناس أجرًا في المصاحف: أبو بكر 
60 
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خامسًا: علي ص في وفاة الصديق:‎ 
كان علي ص من ضمن من استشارهم الصديق فيمن يتولى الخلافة من‎ 
عدهدركاق را ع أذ يعون ا ا الد ار‎ 


.)7/7( الشيعة وأهل البيت: ص‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد .)75/١(‏ 

(") أحمد (8/1). 

() المختصر من كتاب الموافقة: ص (5 5). 
(5) الكامل لابن الأثير (۲/ ۷۹) 
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ولما حان الرحيل ونزل الموت بأبي بكرء كان آخر ما تكلم به الصديق في 
هذه الدنيا قوله تعالئ: #تَوَفَن مُسَلِمًا وَأَلَحِقَن َِلصَّلِحِينَ (©) 4 [يوسف:١١٠].‏ 
وارتجت المدينة لوفاة أبي بكر الصديق ولم تر المدينة منذ وفاة الرسول ۸ 
يومًا أكثر باكيّا وباكية من ذلك المساء الحزين» وأقبل علي بن أبي طالب 
مسرعاء باكيّاء مسترجعًا ووقف عائ البيت الذي فيه أبو بكر فقال: 

مهات ااا بک کت الت رول اه كو ا وا اه 
وموضع سره ومشاورته» وكنت أول القوم إسلامًاء وأخلصهم يقيتاء وأشدهم لله 
تقوئ. وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله يد وأحوطهم علئ رسول الله 
6. وأحدبهم على الإسلام وأحسنهم صحبة» وأكثرهم مناقب» وأفضلهم 
سوابق» وأرفعهم درجة. وأقربهم وسيلة» وأشبههم برسول الله هديا وسمتاء 
وأشرفهم منزلة» وأرفعهم عنده. وأكرمهم عليه» فجزاك الله عن رسول الله وعن 
الإسلام أفضل الجزاءء صدقت رسول الله حين كذبه الناس» وكنت عنده بمنزلة 
السمع والبصرء سماك الله في تنزيله صديقًا فقال: 8 لى جاه يألصَدْقٍ وَصَدَّقَ 
بهد أوْليِكَ هم الْمنّقُوت 4 [الزمر:۳۳]ء واستيه حين بخلواء وقمت معه على 
المكاره حين قعدواء وصحبته في الشدة أكرم الصحبة. ثاني اثنين صاحبه في 
الغار» والمنزل عليه السكينة» ورفيقه في الهجرة» وخليفته في دين الله وأمته 
أحسن الخلافة حين ارتدواء فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي» ومضت حين 
وهن أصحابه» وبرزت حين استكانوا» وقويت جين ضعفواء ولزمت منهاج 
رسول الله 3 إذ وهنواء وكنت كما قال رسول الله 6/ ضعيفا في بدنك قويًا في 
أمر الله» متواضعًا في نفسك عظيمًا عند الله تعالئ» جليلًا في أعين الناس كبيرًا في 
أنفسهم» لم يكن لأحدهم فيك مغمزء ولا لقائل فيك مهمزء ولا لمخلوق عندك 
هوادة: الضعيف عندك قوئ عزيز حت تآخل بحقهء القريب والبعيد عندك 
سواء» وأقرب الناس عندك أطوعهم لله كك وأتقاهم... شأنك الحق والصدق» 


ed 
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والرفق» قولك حكم وحتمء أمرك حلم وحزمء ورأيك علم وعزم» اعتدل بك 
الدين» وقوئ بك الإيمان» وظهر أمر الله» فسبقت - والله کس ابا ف 
من بعدك إتعابًا شديدَاء وفزت بالخير فورًا مبيتاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» رضينا 
عن الله كث قضاءه وسلمنا له أمره» والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله 
بمثلك أبدّاء كنت للدين عرّاء وحررًا وكهقاء فألحقك الله که بنبيك محمد شي 
ولا حرمنا أجرك. ولا أضلنا بعدك» فسكت الناس حت قضئ كلامه؛ ثم بكوا 
حت علت أصواتهم وقالوا: صدقت. 

علي ي يي عهد الغاروق : 

كان علي ذَتَهَ عضوًا باررًا في مجلس شورئ الدولة العمرية» بل كان هو 
المستشار الأول» فقد كان عمر ذَلكَهُ يعرف لعلى فضله» وفقهه» وحكمته» 
EE N I E aS‏ 
أبو بكر وعمر يشاورانه» وكان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو 
لحي رل ا ر ع 
وأبي موسئ وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب وقال: شاممت أصحاب محمد Ã‏ 
فوجدت علمهم انتهئ إلئ ستة نفر: عمر وعلي وعبد الله وأبي الدرداء وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت» ثم 0 هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهئ إلى رجلين 

منهم: إلئ علئ؛ وعبد الله EEN‏ نتهئ العلم إلى ثلاثة» عالم بالمدينة» 
بالشام» وعالم بالعراق» فعالم المدينة علي بن أبي طالب» وعالم الكوفة 
عبد الله بن مسعود. وعالم الشام أبو الدرداء فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم 


(۱) التبصرة لابن الجوزي (۱/ )٤۷۹ - ٤۷۷‏ 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ص »)١٠١١(‏ المعرفة والتاريخ .)٤۸١ /١(‏ 
(۳) فضائل الصحابة رقم .)١٠١٠١(‏ 

)٤١ »٤۲( علل الحديث ومعرفة الرجال.. على بن المديني: ص‎ )٤( 


EE 
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العراق» عالم المدينة ولم يسألهماء فكان على من هؤلاء المقربين» يشد من 
أزر أخيه» ولا يبخل عليه برأيه» ويجتهد معه في إيجاد حلول للقضاياء التي 
لم يرد فيها نصء وفي تنظيم أمور الدولة الفتية» والشنواقن علي ذلك كر 
نذكر منها: 

أو فى الأمور القضائية: 

-١‏ امرأة تعتريها نوبات من الجنون: عن أبى ظبيان الجنبى: أن عمر بن 
الاب ن ارا رمق ر رجا هرام رجو فام على 
لَه فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمهاء فانتزعها على من أيديهم 
وردهم» فرجعوا إلئ عمرء فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علئ. قال: ما فعل هذا 
علي إلا لشىء قد علمه. فأرسل إلئ علئ» فجاء وهو شبه المغضب. فقال: 
مالك رذب هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي م يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يكبر» وعن المبتلي حتى يعقل؟) 
قال: بلی» قال علی: فإن هذه مبتلاة بنی فلان» فلعله آتاها وهو اء فقال عمر: 
sS‏ جوا فر جر د 

؟- مضاعفة الحد لمن شرب الخمر: أخذ عمر برأي على صا في 
ما التق لون شرف اللقرر بالك فار هرت الك وها ق اليلد 
المفتوحة» وهي حديثة العهد بالإسلام» فأشار علي على عمر حح بن يجلد 
فيها ثمانين» كأخف الحدود. وعلل ذلك بقوله: نراه إذا سكر هذئ وإذا هذئ 
ارو علق لغری ار رکد بع عن عا 4۱0 ل ا کت ائ 
حدا على أحد» فيموت» وأجد في نفسي, إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته» 
)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوئ .)٤٤٤/١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (5799). 
(۳) آخرجه الحاكم أيضا (9/ هلالا 310/5 
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۳- لا سلطان لك على ما في بطنها: أت عمر ضب6 بامرأة حامل فسألها عمر 
فاعترفت بالفجورء فأمر بها عمر ترجم.ء فلقيها علي فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: 
أمر بهاء أمير المؤمنين أن ترجمء فردها علئ فقال: أأمرت بها أن ترجم؟ قال: 
نعم» اعترفت عندي بالفجور! قال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في 
بطنها؟ قال على: فلعلك انتهرتهاء أو أخفتها؟ قال: قد كان ذاكء قال: أو ما 
سمعت النبى یقول: #لاحدعلن معثرف بعد بلاء» أنه من قيدت أو حبست 
أو تهددت فلا إقرار له» فخلئ عمر سبيلهاء ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل 
علي بن ابي طالب لولا علئ لهلك عبر“ . 

5- ردوا الجهالات إلى السنة: أت عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق 
بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهرًا رد نكاحه» وقال: لا 
تجتمعان أَبدَاء فبلغ ذلك عليًا فقال: وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل 
من فرجها ويفرق بينهماء فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب 
عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلئ السنة» ورجع عمر إلئ قول عر 9. 

ه- هذا الرجل غلبني علئ نفسي وفضحني في أهلي: قال جعفر بن محمد: 
أت عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه» فلما 
لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة» فألقت صفارهاء وصبت البياض على 
ثوا وبين فخذها ثم جاءت إلئ عمر صارخة» فقالت: هذا الرجل غلبني على 
نفسي وفضحني في أهليء وهذا أثر فعاله» فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها 
وثوبها أثر المني» فهم بعقوبة الشاب» فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين 
)١(‏ فتح الباري .)51/١11(‏ 


(۲) سنن سعید بن منصور (۲/ )٦۹‏ رقم (۲۰۸۳). 


() المغنى والشرح الكبير (١١/٦٦ء۷٦).‏ 
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تثبت في أمريء فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بهاء فقد راودتني عن نفسي 
فاعتصمت» فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترىئ في أمرهماء فنظر علي إلى ما على 
الثوب» ثم دعا بماء حار شديد الغليان» فصب علئ الثوب نيديد ذلك البياض 
لضي 

ثانيًا: علي َك والعنظيمات المالية والإدارية العمرية: 

-١‏ في الأمور المالية: 

(أ) نفقات الخليفة: لما ولي عمر بن الخطاب أمر المسلمين بعد أبي بكر 
مكث زمانًاء لا يأكل من بيت المال شيئًا حت دخلت عليه في ذلك خصاصة» 
ولم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته» لأنه اشتغل عنها بأمور الرعية» فأرسل إلى 
أصحاب رسول الله A‏ فاستشارهم في ذلك فقال: قد شغلت نفسي في هذا 
الآمر فما يصلح لي فيه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم» وقال ذلك سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل» وقال عمر لعلي: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء 
وعشاءء فأخذ عمر بذلك» وقد بين عمر حظه من بيت المال فقال: إني أنزلت 
نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم» إن استغنيت عنه تركتء وإن افتقرت إليه 
أكلت بالمعروفق 6 

«(ب) رأي علي في أرض السواد بالعراق: لما فتحت أرض السواد بالعراق 
عنوة» أشار عدد من الصحابة - رضوان الله عليهم- علئ عمر بتقسيمهم بين 
الفاتحين» ولكن لسعة الأرض وجودتهاء ونظرة عمر البعيدة لمن سيأتي بعد 
ذلك لم يطمئن عمر لتقسيمهاء فاستشار عليًا في ذلك فكان رأيه موافقا لرأي 
الخليفة عمر ألا تقسم فأخذ برأيه وقال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا 


.)58( الطرق الحكمية لابن القيم: ص‎ )١( 
.)۲۷۰( الخلافة الراشدة» سئده صحيح» د. يحيئ: ص‎ (۲) 


Êê 
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قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي ۸ خيبر . 
فضله. فاستشار فيها الصحابة» فقالوا له: لو تركته لنائبة إن كانت» وفي القوم 
عل ساكت» فأراد عمر أن يسمع ري علي ني ذلك فذكره علل بحديث 
مال البحرين حين جاء إلى النبي أ وأنه قسمه كله» فقال عمر لعلي: لا جرم 
لتقسمنه» فقسمه عل » ويبدو أن هذا كان قبل تقسيم الدواء .88 

۲ علي َك والأمورر الاغارية: 

عندما احتاج عمر ك أن يضع تاريخا رسميا ثابتا لتنظيم أمور الدولة 
وضبطهاء جمع الناس وسألهم: من أي يوم نكتب التاريخ؟ فقال على و: 
من يوم هاجر رسول الله ۸ وترك أرض الشرك» ففعله عمرأء وقد كان عمر 
يراه من أفضل من یقود الناسن فقد ورد عنه أنه كان يناجى رجلا من 
الأنصار» فقال: من تحدثون أنه يستخلف من بعدي؟ فعد الأنصاري المهاجرين 
ولم يذكر عليّاء فقال عمر: فاین انتم من علئ؟ فوالله لو استخلفتموه» لأقامكم 
مل الل وان كر هتم وال لأبنه عيد الله بن عر 885 بعد أن طعن: إن 

© 1 5 

ولوها الأجلح سلك بهم الطريق . 

۳- استخلف عمر عليًا على المدينة مرارًا: 


() استخلافه حين خرج عمر إلى ماء صراء فعسكر فيه: وذلك قبيل 


)01( الأموال» القاسم بن سلام: ص‎ )١( 
):1/١(دمحأ)؟(‎ 

(۳) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد على: ص .)۷١(‏ 
)٤(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۹/۱). 

(6) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد علئ: ص (175) 
(1) السابق. 
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القادسية وكان الفرس قد حشدوا للمسلمين» فجمع عمر الناس فاستشارهم 
كليم أقبار هله بالمنيي "5 

(ب) استخلافه عند نزول عمر بالجابية: وذلك حين نزل عمرو بن العاص 
أجنادين» فكتب إليه أرطبون الروم, والله لا تفتح من فلسطين شيئًا بعد أجنادين» 
فارجع لا تغر» وإنما صاحب الفتح رجل اسمه على ثلاثة أحرف» فعلم عمرو 
أنه عمر» فكتب يعلمه أن الفتح مدخر له» فنادى له الناس» واستخلف علي بن 
اطا 

(ج) استخلاف على حين حج عمر بأزواج النبي ۸: وهي آخر حجة 
حجها بالناس كانت سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وكان مع أمهات المؤمنين 
أولياؤهن ممن لا يحتجبن منه» وخلف على المدينة علي بن أبي طالب . 

ثالكا: استشارة عمر لعل كَكَا في أمور الجهاد وشئون الدولة: 

كان علي ذََكَهُ المستشار الأول لعمر بن الخطاب ياء وكان عمر 
يستشيره في الأمور الكبيرة منها والصغيرة» وقد استشاره حين فتح المسلمون 
بيت المقدمن؛ وحين قحك المدائن» وعتدما أراد عمر التوجة إلا اوند وقتال 
الفرسء وحين أراد أن يخرج لقتال الروم» وفي وضع التقويم الهجري وغير 
ك ا ا م سا ل ما 
له خائًا عليه» وكان عمر يحب عليًا وكانت بينهما مودة ومحبة وثقة متبادلة» 
ومع ذلك يأبي أعداء الإسلام إلا أن يزوروا التاريخ» ويقصوا بعض الروايات 
التي تناسب أمزجتهم ومشاربهم ليصورا لنا فترة الخلفاء الراشدين عبارة عن أن 


.)١197 /5( المنتظم‎ )١( 


(۲) السابق. 
م المصدر نفسه /٤(‏ ۳۲۷)» الفتح /٤(‏ ۸۷). 
(4) علي بن أبي طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين: ص (494). 


ت 


EC 
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٣ا‎ 7 


كل واحد منهم كان يتربص بالآخر الدوائر لینقض علیه» وکل آمورهم کانت 
تجري من وراء الكواليرا"ا 

إن من أبرز ما يلاحظه المتأمل في خلافة عمر تلك الخصوصية في العلاقة» 
وذلك التعاون المتميز الصافي» بين عمر وعلىٌ اء فقد كان علا هو 
المستشار الأول لعمر في سائر القضايا والمشكلات» وما اقترح على عمر رايا 
SS‏ 

عر اك » فمثلًا عندما تجمع الفرس بنهاوند في جمع عظيم لحرب 
المسلمين جمع عمر د الناس واستشارهم في المسير إليهم بنفسه» فأشار 
عليه عامة الناس بذلك» فقام إليه على د فقال: أما بعد يا أمير المؤمنين» 
فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلئ ذراريهم» وإنك إن 
أشخصت أهل اليمن إلئ ذراريهم من يمنهم سارت الحبشة إلئ ذراريهم» وإنك 
إن أشخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتئ 
يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات» أقرر 
هؤلاء في أمصارهم» واكتب إلى آهل 2 فليتفرقوا ثلاث فرق» فرقة في 
حرمهم وذراريهم» وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضواء ولتسر فرقة إلى 
إخوانهم بالكوفة مددًا لهم. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدًا قالوا: هذا أمير 
العرب وأصلهاء فكان ذلك أشد لكلبهم عليك» وأما ما ذكرت من مسير القوم» 
فإن الله هو أكره لمسيرهم منك» وهو أقدر علا تغيير ما يكره. وأما عددهم 
فإنا لم نكن نقاتل فيما مضئ بالكثرة ولكن بالنصر» فقال عمر: هذا هو الرأي 
كنت أحب أن أتابع عليه" كانت نصيحة على نصيحة المحب لعمر الغيور 


00 افر هن ار 
(۲) فقه السيرة النبوية للبوطي: ص .)٥۲۹(‏ 
(۳) تاريخ الطبري (۳/ ١۸٤)ء‏ تحقيق مواقف الصحابة (۲/ .)٩٤‏ 


ا 


ED 





ر 
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OL #4 


عليه» والضنين ألا يذهبء وأن يدير رحئ الحرب بمن دونه من العرب وهو في 
مكانه» وحذره من أنه إذا ذهبء فلسوف ينشأ وراءه من الثغرات ما هو أخطر من 
العدو الذي سيواجهه» أرأيث لو أن رسول الله يل أعلن أن الخلافة من بعذه 
لعلي» أفكان لعلي أن يرغب عن أمر رسول الله لم هذاء وأن يؤيد المستلبين 
لحقه بل لواجبه في الخلافة بمثل هذا التعاون المخلص البناء؟ بل أفكان 
للصحابة» رضوان الله عليهم» كلهم أن يضيعوا أمر رسول الله /؟ بل أفكان 
من المتصور أن يجمعوا وفي مقدمتهم علئ رضوان الله عليه علئ ذلك؟ بوسعنا 
أن نعلم إذن بكل بداهة» أن المسلمين إلى هذا العهد - نهاية عهد عمر - بل إلى 
نباية عهد علئ كانوا جماعة واحدة» ولم يكن في ذهن أي من المسلمين أي 
[شكال بشأة الخلذقة أو شان من حو لض 3 

إن كثرة مشاورة عمر لعلي د6ء وغيره من الصحابة» لا يعني هذا أنه 
دونهم في الفقه والعلم» فقد بينت الأحاديث الصحيحة التي تدل على علو علمه» 
واكتمال دينه» ولكن إيمانه وحبه للشورئء» وتعويده للحكام فيما بعد على 
المشاورة» وعدم الاستبداد بالأمر والراي» وإلا فإن عليًا وكََتَهُ كان كثيرًا ما 
يرجع عن رأيه إلى رأي عمرء فقد جاء عن عائشة ملكا في معرض حدينها 
عن عمر قولها: وقد كان علئ ذَكَتَهُ يتابع عمر بن الخطابء فيما يذهب إليه 
ويراه» مع كثرة استشارته عليّاء حتئ قال علئ ؤََكَهُ: يشاورني عمر في كذاء 
فرأيت كذاء ورأي هو كذاء فلم أر إلا متابعة ع 4ك 

رابعًا: علي ذَلكهُ وأولاده وعلاقتهم بعمر يَك: 

كان عمر ص شدید الإکرام لآل رسول الله ) وإيثارهم علئ أبنائه وأسرته» 
)١(‏ فقه السيرة للبوطي: ص (75915). 


(۲) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد على: ص (۷۷). 
(۳) الإإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني: ص (5960). 


Ëd' 
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تذكر من ذلك بعض المواقف: 
١‏ - أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر: جاء فما فيما رواه الحسين بن على 


ع 


وَلَِتَهُ: أن عمر قال لي ذات يوم: أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ فجئت يو 
وهو خال بمعاوية» وابن عمر بالباب لم يؤذن له» فرجعت فلقيني بعد فقال: يا 
فرجعت» فقال: أنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمرء م إنما أنت في رءوسنا ما 


Ox 


ترئ: الله» ثم أنتم» ووضع يده على راي 

7- والله ما هنأ لي ما كسوتكم: روئ ابن سعد عن جعفر بن محمد الباقر 
عن أبيه علئ ابن الحسين» قال: قدم على عمر حلل من اليمن» فكسا الناس 
فراحوا في الحلل» وهو بين القبر والمنبر جالس» والناس يأتونه فيسلمون عليه 
ويدعون له» فخرج الحسن والحسين من بيت أمهما فاطمة 5 يتخطيان 
الناس» ليس عليها من تلك الحلل شيء» وعمر قاطب صار بين عينيه» ثم قال: 
والله ما هنأ لي ما كسوتكم» قالوا: يا أمير المؤمنين» كسوت رعيتك فأحسنت» 
قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس عليهما من شيء كبرت عنهما 
وصغرا عنهاء ثم كتب إلى والي اليمن أن اسك .بان لخ ومين 
ااا ی 

- تقديم بني هاشم في العطاء: عن أبي جعفر أنه لما أراد أن يفرض للناس 
بعدما فتح الله عليه» وجمع ناسًا من أصحاب النبي ^ فقال عبد الرحمن 
ابن غوف 839 ابد يسك ثقال: لأ وال بالأقرت من رسول الله وف 
بني هاشم رهط رسول لله لل وفرض للعباس» ثم لعلي» حتئ والئ بين 
خمس قبائل» حت انتهئ إلى بني عدي بن کعب» فكتب: من شهد بدرًا من بني 


.)177 /1( الإصابة‎ )١( 
.)1٠١5 /1( (؟) الإصابة‎ 





TAG 
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فك ل لآ 89 
هاشم» ثم من شهد بدرًا من بني أمية بن عبد شمسء ثم الأقرب فالأقرب» 
ففرض الأعطيات لهم وفرض للحسن والحسين لمكانهما من زسول اليا" . 

5 - كساني هذا الثوب أعي وخليلي: خرج على وعليه برد عدني فقال: 
كساني هذا الثوب أخي وخليلي وصفي وصديقي أمير المؤمنين عمر. وقي 
روا عن ا الم قا ری عل علن بن أى طالب لألقة يرد كان ركف اة 
قال: ا انچ ال إنك لتكثر لبس هذا البرد؟ فقال: نعم» إن هذا 
كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب َلك ناصح الله فنصحه ثم بک 

ه- أقطاع ينبع: أقطع عمر بن الخطاب عليًا ينبع» ثم اشترئ على إلى 
ES‏ للع لي د 
عنق الجزور من الماء فأتى على وبشر فتصدق ما على الفقراء والمساكين وني 
سبيل الله ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ليصرف الله تعالئ بها وجهه عن النار 
ويصرف النار عن وجهه» وكتب في صدقته: هذا ما أمر به علي , بخ أب طالب 
وقضئ في ماله: إني تصدقت بينبع ووادي ى القرئ والأذنية وراعة في سبيل الله 
ووجهه. أبتغئ مرضاة الله» ينفق منها في كل منفعة في سبيل الله ووجهه. وفي 
الحرب والسلم والجنود وذوئ الرحم القريب والبعيد» لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث حا أنا أو مينَاء أبتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة» ولا أبتغي إلا الله كك 
فإنه يقبلها وهو يرثها وهو خير الوارثين» فذلك الذي قضيت فيها بينئ وبين 
انه ا . 

5- لتقولن يا أبا حسن: اجتمع عند عمر جماعة من قريش فيهم على 


.)١1١8( الخراج لأبي يوسف: ص (5 27 755)» المرتضئئ: ص‎ )١( 
.)١5٠0( المختصر من كتاب الموافقة: ص‎ )۲( 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۹) 

(؟) المحلئ (5/ »)١1١‏ مصنف عبد الرزاق .)١۷١ /٠١(‏ 


5 


5 
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7# ل۷ 
فتذكروا الشرف» وغل ساقت فقال.عمرة فالك يا آبا الحسقى ساكنا؟ فكان 
عليًا كره الكلام» فقال عمر: لتقولن يا أبا الحسنء فقال علئ: 
في كل معترك تزيل سيوفنا فيها الجماجم عن فراخ الهام”ا 
الله أكرمنا بن صر نبيه وبناأعز ش رائعالإسلام 
ويزورنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكاء © 

/ا- حوار بين أمير المؤمنين عمر وعلي حول الرؤيا: قال عمر بن الخطاب 
كح لعلي بن أبي طالب ذَيَّهُ: أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرئ الشيء لم 
يخطر له على بال» فتكون رؤياه كأخذ اليدء ويرى الرجل الشيء» فلا تكون 
رؤيامشيئاء فقال علئ , بين أبي طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله 
يقول° : ۶ اھ یوی الاسَ جين وھا وای لم مُت في مَتَامِها سك الى قَصَى 
ڪا ألمت E‏ ا ENE‏ 

خامسًا: زواج ابرع ا بنت علي بن أبي طالب: 

زوج علي بن أبي طالب ذلك ابنته من فاطمة بنت النبي ۸ من الفاروق 
حينما سأله زواجها منه د بما يطلب» وثقة فيه وإقرارًا لفضله ومناقبةه 
واعترافا بمحاسنه وجمال سيرته» وإظهارًا بأن بينهم من العلاقات الوطيدة 
الطيبة والصلات المحكمة المباركة ما يحرق قلوب الحساد من أعداء الأمة 
المجيدة» ويرغم أنوفهب» فقد كان عمر يكن لأهل البيت محبة خاصة لا 
يكنها لغيرهم لقرابتهم من رسول الله ف ولما أوصئ به رسول الله ل من 
إكرام أهل البيت ورعاية حقوقهم» فمن هذا الباعث خطب عمر أم كلثوم ابنة 


)١(‏ فراخ الهام: فراخ الرأس علئ التشبيه. 

() المختصر من كتاب الموافقة: ص .)١178(‏ 
(") الفتاوئ (ه/ 7307١‏ 0721 73). 

(؟) الشيعة وأهل البيت: ص .)٠١5(‏ 
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لدب ا 89 
علئ وفاطمة رضوان الله عليهم وتودد إليه في ذلك قائلًا: فوالله ما علئ الأراض 
رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصدء فقال على: قد فعلت» فأقبل عمر إلى 
ان رور ن ر ازز ا 

من النبي 1 «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي 
ونسبي»» فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله 00 
الزواج كل أهل التاريخ والأنساب وجميع محدثي الشيعة وفقهائهم ومكابريهم 
ومجادليهم وأئمتهم المعصومين حسب زعمهم» ولقد أورد الشيخ إحسان إلهي 
ظهير روايات بخصوص ذلك في كتابه الشيعة والسنقا» ولقد ذكر هذا الزواج 
علماء آهل السنة في التاريخ وألجمعت مصادرهم عليه» ومن العلماء الذين 
واھ ااا ا ا وان عي 

هذا وقد ولدت آم كلثوم بنت علي من عمر دح ابنة سميت (رقية) وولدًا 
سمته زيدّاء وقد روئ أصحاب زيد أن زيد بن عمر حضر مشاجرة في قوم من بني 
عدي بن كعب ليلا فخرج إليهم زيد بن عمر ليصلحهم فأصابته ضربة شجت 
رأسه ومات من فوره. وحزنت آمه لقتله ووقعت مغشيًا عليها من الحزن فماتت 
من ساعتهاء ودفنت أم كلثوم وابنها زيد بن عمر في وقت واحد. وصلئ عليهم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» قدمه الحسن بن علي بن آبي طالب وصلئ خلفه. 

سادسًا: الخلاف بين العباس وعلى وحكم عمر e‏ 

قال مالك بن اوس بنا اا جالس ن أعلى جين ع الار و 


.)١57 /7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)٠١5( الشيعة وأهل البيت: ص‎ )١( 

(۳) تاریخ الطبري .)۲۸/٥(‏ 

(؟) البداية والنهاية (0/ .)5١١‏ 

(5) متع النهار: ارتفع قبل الزوال. 
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ھر ۹۹ 
عمر بن الخطاب پاي فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتیٰ دخلت 
علئ عمره فإذا هو جالس علئ رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ علئ 
وسادة من أدم» فسلمت عليه ثم جلستء فقال: يا مالك إنه قدم علينا من قومك 
أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ. فاقبضه فاقسمه بينهم» فقلت: يا أمير 
المؤمنين لو أمرت به غيريء قال: اقبضه أيها المرء» فبينما أنا جالس عنده أتاه 
حاجبه يرف فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن 
أبي وقاص» يستأذنونك؟ قال: نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسواء ثم 
جلس يرف يسيرّاء ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم فأذن لهما فدخلا 
فسلما فجلساء فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء وهما 
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله 8 من مال بن النضيرء فقال الرهط - 
عثمان وأصحابه-: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال 
عر کی ا ی ایا وا ق عل سامون أت 
رسول الله ۸ قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة)» یرید رسول الله ۸ نفسه؟ 
قال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل عمر علئ علئ» وعباسء فقال: أنشدكما بالله 
أتعلمان أن رسول الله ۸ قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» قال عمر: فإني 
أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد خص رسوله لم في هذا الفئ بشيء لم يعطه 
أحدًا غيره» ثم قراً: وما اف اه عل رولو منم فما َوَجَمْثم ید ِن خی وا رکا 
وکن الل سط رسک عل منیا وله حكن وقد 3 4 [الحشر:]. 

فكانت هذه خالصة لرسول الله ۸ ووالل ما احتازها دونكم ولا أستأثر 
ہا علیکم» قد آعطاکموهاء وبثها فيكم» حت بقئ منها هذا المال» فكان رسول 
الله A‏ ينفق على أهله نفقة ستتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقئ فيجعله مال 


)١(‏ المراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف. 
(؟) التيد: الرفق» يقال: تيدك هذاء أي اتئد. 
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I 
الله» فعمل رسول الله ۸ بذلك حياته» أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قال‎ 
عمر: ثم توف الله نبيه ل فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ل والله يعلم أنه‎ 
فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توف الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكر‎ 
فقبضتها سنتين من إماري» أعمل فيها بما عمل رسول الله ل وما عمل فيها‎ 
أبو بكر والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحقء ثم جتتماني تكلماني‎ 
وكلمتكما واحدة وأمركم واحد» جتتنى يا عباس» تسألني نصيبك من ابن‎ 
أخيك» وجاءني هذا «يريد عليًا» يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن‎ 
رسول الله قال: «لا نورث» ما تركناه صدقة» فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت:‎ 
إن شئتما دفعتها إليكماء على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل‎ 
فيها رسول الله ل وما عمل أبو بكر» وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما:‎ 
ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟‎ 
قال الرهط: نعم» ثم أقبل على على وعباس فقال: أنشدكم بالله هل دفعتها‎ 
إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: فتلتمسان مني غير ذلك» فوالله الذي بإذنه تقوم‎ 
السماء والأرضء لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلىّ»‎ 

ایا 

ثامتًا: ترشيح عمر عليًا للخلافة مع أهل الشورى وما قاله علي في عمر 
بعد استشهاده: 

-١‏ ترشيح على مع أهل الشورئ: لما طعن عمر ي وظن أنه سيفارق 
الحياة» وأخذ المسلمون يدخلون عليه» ويقولون له: أوص يا أمير المؤمنين» 
استخلف» فقال: ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء ال = او الا الذين 
توق رسول الله ل وهو عنهم راض فسمئ عليّاك وعثمان» والزبير وطلحة 


(1) البخاري رقم »)۳٠۹٤(‏ مسلم »)۱۷١۷(‏ واللفظ للبخاري. 
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ا > ثم دعا خاصتهم وهم عبد الرحمن» وعثمان» وعلى 
فوعظهب! © إن عمر 5 نت إمام وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين» » فاجتهد 
في ذلكة.وراغ أن السخة الذيخ توق سول الله ۸ وهو عنهم راض أحق من 
غيرهم» وهو كما رأئ. فإنه لم يقل أحد أن غيرهم أحق منهم» وجعل التعيين 
إليهم خوفا أن يعين واحدًا منهم» ويكون غيره أصلح لهم» فإنه ظهر له رجحان 
الستة دون رجحان التعيين» وقال: الأمر في التعيين إلى الستة يعينون أحدًا منهم 
وهذا اجتهاد إمام عادل ناصح لا هوى له دب٠‏ وهو نموذج واقعي لتطبيق 
قول الله تعالئ: ##وَأمَرَهُمَ شور ييتَيْمَ 4 [الشورئ:8"]» وقال: ##وَسَاورَهُمْ في الْذّرِ 4 
Piece aS e‏ 

إن الفاروق دب رى الأمر في الستة متقاربًا فإنهم وإن كان لبعضهم من 
الفضيلة ما ليس لبعضء فلذلك المفضول مزية أخرئ ليست للآخرء ورأئ أنه 
إذا عين واحدًا فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبًا إليه» فترك 
التعيين خوفًا من الله تعالئ» وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأمر منهم فجمع بين 
المصلحتين» بين تعيينهم إذ لا أحق منهم» وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه 
من التقصير» والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان» 
a SK E OS‏ ولقيتان: إنه EN‏ 
بين الستة قد خالف به من تقدمه كما هو زعم الشيعة الرافضة» لأن الخلاف 
نوعان» خلاف تضاد وخلاف تنوع» وما فعله عمر ك من النوع الثاني » وقد 


.)١557 //( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۳۷٠١( البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة (۳/ .)١١٤ -١١۲‏ 
(5) السابق نفسه. 

(6) عقيدة أهل السنة (7/ 57 .)٠١‏ 
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أقره علئ اجتهاده كل الصحابة ولم نسمع أحدًا عارضه» وقد بسطت ما ابتكره 
عمر من طريقة جديدة في اختيار الخليفة من بعده في كتابي فصل الخطاب 
في سيرة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره» فمن أراد التوسع 
فليرجع إليه مشكورًا. 
؟- ما قاله علئ في عمر بعد استشهاده: قال ابن عباس كما هو في صحيح 
البخاري: وضع عمر علئ سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون» قبل أن يرفع» 
ونا فيهم» فلم يرعنى إلا رجل آخذ منكبي» إذا علي بن أبي طالب» فترحم على 
عمر وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلى أن ألقئ الله بمثل عمله منك» وايم الله إن 
كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كنت كثيرًا ما أسمع النبي 
A۸‏ يقول: ذهبت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا 
ووکرو 
۳- قول على في عمر: إن عمر كان رشيد الأمر: وها هو حرصه على عدم 
مخالفته بعد وفاته: عن عبد خير قال: کنت قريبًا من علیٰ حيث جاء أهل نجران 
قال: قلت: فإن كان رادًا علئ عمر شيئًا فاليوم» قال: فسلموا واصطفوا بين يديه 
قال: ثم أدخل بعضهم يده في كمه فأخرج كتابًا فوضعه في يد علئ, قالوا: يا أمير 
المؤمنين» خطك بيمينك وإملاء رسول الله 4 عليكء قال: فرأيت عليًا وقد 
جرت الدموع على خده قال: ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران, إن هذا 
لآخر كتاب كتبته بين يدي رسول الله A‏ قالوا: فأعطنا ما فيه» قال: سأخبركم 
عن ذاك؛ إن الذي أخذه عمر لم يأخذه لنفسه. إنما أخذه بجماعة من المسلمين» 
وكان الذي أخذه منكم خيرًا مما أعطاكم والله لا أرد شيئًا مما صنعه عمر إن 
عمر كان رشيد الأمرء وهذه الحادثة أصل الفقهاء عليها قولهم: لا يرد القاضي 
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TT ووو عن أنه فان:‎ e 

حتئ تكونوا جماعة» فإني أخشئى الاختلاف» وهو قول جمهور الفقهاء© 
a us‏ 

٤‏ - إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله» فأنا أكرهه لذلك: لما فرغ علي 
من وقعة الجمل» ودخل البصرة» وشيع أم المؤمنين عائشة لما أردات الرجوع 
إلى مكة» سار من البصرة إلى الكوفة» فدخلها يوم الاثنين» لثنتئ عشرة ليلة 
خلت من رجب سنة ست وثلاثين» فقيل له: انزل بالقصر الأبيض» فقال: لاء إن 
عمر بن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك» فنزل في الرحبة وصلى في 


الجامع الأعظم ر 
ه- حب أهل البيت لعمر َلْكهُ: إن من دلالة محبة أهل البيت الفاروق 
َلَتَهُ تسمية أبنائهم باسمه. حبًا وإعجايًا بشخصيته. وتقديرًا لما أت به من 


الأفعال الطيبة والمكارم العظيمةء ولما قدم إلى الإسلام من الخدمات الجليلة 
وإقرارًا بالصلات والودية الوطيدة التي تربطه بأهل بيت النبوة والرحم» والصهر 
القائم بينه وبينهم» فأول من سمئ ابنه باسمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
سمئ ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية عمر» وقد جاء في كتاب صاحب 
الفضول» حتى ذكر أولاد علي بن أبي طالب: وعمر من التغلبية» وهي الصهباء 
نت ربيعة هن السب الذى أغار عليهم خالد بن الوليد بعين الثمر» وعكز عبر 


.)۸۱۳ /۲( فقه الإمام علي‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۳۲۹) 

() فقه الإمام علي (۲/ ۸۱۳). 

(6) المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة: ص .)٠٤١١(‏ 
() تاريخ الخلافة الراشدة» محمد کنعان: ص (۳۸۳). 

.)١١۳( الشيعة وأهل البيت: ص‎ »)۲٠۳ /۲( تاريخ اليعقوبي‎ )٩( 
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الحسين لق - يعني: أنه لم يقتل معهم - بالطف فورثه» هذا وتبعه حسن‎ 
ذلك اتج العبر بن اقطان االقاافبين اعد انان عير أي" ركدناك‎ 
الحسين بن على سمي عمر» ومن بعد الحسين ابنة غليا الملقب بزين العابدين‎ 
أحد أبنائه باسم با و سان الوا و برراص ود‎ 
الى ۸ ومعالم م: منهج أهل السنة والجماعة بسيرتهم العطرة يظهرون لعمر‎ 
الفاروق ما یکنونه في صدورهم من حبهم وولائهم له بعد وفاته بمدة» وقد جری‎ 
هذا الاسم وكذلك أبو بكر وعثمان في ذرية أهل البيت ممن ساروا على مذهب‎ 
الحق وهو منهج أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذاء ونجد أسماء الصحابة‎ 
وأمهات المؤمئين في البيوت الهاشمية التى التزمت بالكتاب والسنة» فقد سموا‎ 
طلحة» وعبد الرحمن وعائشة وأم سلمة ونحن ندعو الشيعة اليوم إلئ الاقتداء‎ 
بعلي والحسن والحسين وسائر الآئمة من آل البيت» فيسمون بعض أبنائهم‎ 
وبناتهم بأسماء الخلفاء الراشدين؛ وأمهات المؤمنير» نرجو ذلك.‎ 
2 

ه« على ِي قي عهد عثمان بن عفان: 

أولا: بيعة على لعثمان : 
الشررئ وأعضاء مجلس الدولة الأغلن إل الاجتماء في بيت عائشة أم 


.)177( الشيعة وأهل البيت: ص‎ )١( 
.)177( (؟) الشيعة وأهل البيت: ص‎ 
.)٠١١( الشيعة وأهل البيت: ص‎ )۳( 
.)717١( اذهبوا فأنتم الرافضة» عبد العزيز الزبير: ص‎ )5( 
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المؤمنين سا وقيل أنهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت 
الضحاك بن قيسء ليقضوا في أعظم قضية عرضت في حياة المسلمين - بعد وفاة 
عمر -» وقد تكلم القوم وبسطوا آراءهم واهتدوا بتوفيق الله إلى كلمة سواء 
رعيوا NEIL a‏ 
واختيار الخليفة عبد الرحمن بن عوف و6 وحقق د أول مظهر من مظاهر 
الشورئ المنظمة في اختيار من يتحمل أعباء الخلافة ويسوس أمور المسلمين» 
CON NS‏ 
أداء N‏ ووو ا ان وجرت ما يستحق أعظم 
التقديرء قال الذهبى: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزل نفسه من الأمر وقت 
اورف واغهاره للانة من آشارنيه آهل الحل وال فض ف ذلك ات 
هوض على جمع الآمة على عثمان» ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه. أو 
لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقا ص٠‏ وقد تم الاتفاق 
علئ بيعة عثمان بعد صلاة صبح يوم البيعة اليوم الأخير من شهر ذئ الحجة 
7 ه/5 نوفمبر ٦٤٤‏ م» وكان صهيب الرومي الإمام إذ أقبل عبد الرحمن بن 
عوف. وقد اعتم بالعمامة التي عممه بها رسول الله 4, وكان قد اجتمع رجال 
الشورئ عند المنبرء فأرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصار 
وأمراء الأجناد» منهم: معاوية أمير الشام» وعمير بن سعد أمير حمص» وعمرو 
بن 0 أمير مصرء وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر وصاحبوه إلى 
المد وجاء ل ووان القاري: فلما صلئ الناس الصبحء» واجتمع أولئك 
الرهط عند المنرء فأرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصارء 


.)170777( عثمان بن عفان» لصادق عرجون: ص‎ )١( 
.)۷١١۷١( المصدر نفسه ص:‎ )۲( 

(۳) سير آعلام النبلاء (۱/ .)۸٦‏ 

() شهید الدار: ص (۳۷) 
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وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما اجتمعوا 
تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا على إني قد نظرت في أمر الناس» فلم 
أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعل على نفسك سبيلًا فقال: أبايعك علئ سنة 
الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء 
الأجناد والمسلمونء وجاء ني رواية صاحب التمهيد والبيان أن علي بن أبي 
طالب أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف©. 

ثانيًا: المفاضلة بين عثمان وعل صلا : 

الذي عليه أهل السنة أن من قدم عليًا على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع» 
ومن قدم عليًا على عثمان فإنه مخطئ ولا يضللونه» ولا يبدعونية؟» وإن كان 
بعض أهل العلم قد تكلم بشدة علئ من قدم عليا علئ عثمان بانه قال: من 
قدم عليًا على عثمان فقد زعم أن أصحاب رسول الله 2 خانوا الأمانة حيث 
ناروا عثمان عل غلك 18815" . .وقد قال ابن تيمية: استقر آمر أهل السنة 
علئ تقديم عثمان» وأن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلئ - ليست من 
الأصول التى يضلل المخالف فيها عن جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى 
يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد 
رسول الله ا ا ل ل 
الأئمة فهو أضل من حمار أهله' *. وذكر أقوال أهل العلم في مسألة تفضيل على 
على عثمان: فقال: فيها روايتان: إحداهماء لا يسوغ ذلك» فمن فضل عليًا على 
عثمان خرج من السنة إلئ البدعة» لمخالفته لإجماع الصحابة» ولهذا قيل: من 


(1) البخاري» ك الأحكام» رقم .)۷۲١۷(‏ 

(۲) التمهید والبیان ص .)١5(‏ 

.)1١ 7231١١ /7( مجموعة الفتاوئ‎ )*( 

(4) حقبة من التاريخ لعثمان الخميس: ص (11). 
(6) مجموعة الفتاوئ (7/ .)1١ 7231٠١١‏ 


èd 
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واحدء منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطنيء الثانية: لا يبدع من 
قدم علياء لتقارب حال عثمان وع © 

ثالمًا: علي د يقيم الحدود ويستشار في شئو ن دولة عثمان ذَلََهُ: 

-١‏ إقامة على للحدود في عهد عثمان ها ا : عن حصين بن المنذر» قال: 
شهدت عثمان بن عفان» وات ال o‏ 
شرب الخمر» > وشهد آخر أنه لم يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقياً حد حتیٰ شربهاء 
فقال: يا علئ قم فاجلده فقال على: قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: حايس 
من تولئ قارها» فکأنه وجد علیه» فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده 
وعلئ يعد. حتئ بلغ أربعين فقال: أمسك, ثم قال: جلد النبي ل أربعين» 
وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلى 

ا 
عن تبان رتل المعيوب الوليلة نكم ما اتكيرون عاو عن ا 
بتعا وو "اءبا فتن عاق فرجل #ددضيريه بشعله وعوله عن عمل وما نت 
عثمان فبما صنع عن أمرنة؟ . 

۲- استشارة عثمان لعلي وكبار الصحابة في فتح إفريقية: جاء في رياض 
النفوس أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان جاءه من واليه على مصر «عبد الله بن 





.)551//5( المصدر السابق‎ )١( 

(0) أي: ول بشدتها وأوساخها من ولي هنيئها ولذاتها. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ك الحدود .)7١15/1١1(‏ 
(؟) الردء هو العون. 

.)٤١١ /١( تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )١( 
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سعد» أن المسلمين يغيرون على أطراف إفريقية فيصيبون من عدوهم, وأنهم 
اريراك من حر المسلفين. ال a‏ غل إلر ذلك 
ما نصه: فما رأيك يا ابن مخرمة؟ قلت: اغزهم» قال: أجمع اليوم الأكابر من 
أصحاب رسول الله» وأس: متترحي نما اجمعر ا عليه تعن أو ما أجيع على 
أكثرهم فعلته.. رأيت عليه وطلحة والزبير والعباس» وذكر رجالاء فخلا بكل 
واحد منهم في المسجدء ثم دعا أبا الأعور «سعيد بن زيد» فقال له عثمان: لم 
كرهت - يا أبا الأعور - من بعثة الجيوش إلى إفريقية؟ فقال له: سمعت «عمر» 
قل له ما أ مو المين ا سات مان ال 6ى اك خاوت 
عمر» فقال له عثمان: والله ما نخافهم وإنهم لراضون أن يقروا في مواضعهم» 
فلا يغزون» فلم يختلف عليه أحد ممن شاوره غيره» ثم خطب الناس» وندبهم 
إلى الغزوء إلئ إفريقية» فخرج بعض الصحابة منهم عبد الله بن الزبير» وأبو ذر 
بف - © 

| ري 


ار 


- رأي علي في جمع عثمان الناس على قراءة واحدة: جمع عثمان و 
المهاجرين والأنصار وشاورهم في الآمرء وفيهم أعيان الصحابة وفي طليعتهم 
على بن أبى طالب ي وعرض عثمان ص هذه المعضلة على صفوة الأمة 
وقادتها الهادين المهديين؛ ودارسهم أمرها ودارسوه» وناقشهم فيها وناقشوه» 
إجماعهم» فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالفء ولا عرف عند أحد نكير» وليس شأن 
القرآن الذي يخفي علئ آحاد الأمة فضلا عن علمائها وأئمتها البارزي.0© أن عثمان 
ونه لم يبتدع في جمعه للمصحف. بل سبقه إلى ذلك أبو بكر الصديق ذَلنَتَهَ كما 


(۱) ریاض النفوس )٩-۸/۱(‏ 


(të 
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انه الميضع «للقااس قبل لطيه نا قعل عن مشورة ق 
هذا الفعل وقالوا: نعم ما رأيتء وقالوا أيضًا: قد أحسن - أي في فعله في 
الاد رك ار هبو سدوا لى لجر ا 
عنما المضاحف فرالس قد أسجبوا .ذا الفعل مناف» وكان عا للق ی ن 
يعيب على عثمان ص بذلك ويقول: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان» ولا 
تقولوا له إلا خيرّاء فوالله ما فعل الذي فعل- أي في المصاحف - إلا عن ملأ منا 
ا ى الصا وا روع لت ع الاي قل اوا دوا 
أخرئ عن علي قوله: لما اختلف الناس في القرآن وبلغ ذلك عثمان جمعنا 
بكي o‏ 
على ذلك» وقال بعد ذلك: لو وليت الذي ولىء لصنعت مثل الذي 

كاميًا: موقف عل صي في فتنة عثمان ؤَلَكَهُ: 

كانت هناك أسباب متنوعة ومتداخلة ساهمت في فتنة مقتل عثمان ص 
كالرخاء وأثره في المجتمع» وطبيعة التحول الاجتماعي» ومجئ عثمان بعد 
عمر ذَْنَكَا وخروج كبار الصحابة من المدينة» والعصبية الجاهلية» وتآمر 
الحاقدين» والتدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان» واستخدام الوسائل 
والأساليب المهيجة للناس» وأثر السبئية في أحداث الفتنة. 

لقد استخدم أعداء الإسلام في فتنة مقتل عثمان الأساليب والوسائل المهيجة 
للناس» من إشاعة الأراجيف حيث ترددت كلمة الإشاعة والاذاعة كثيراء 
والتحريض.» والمناظرة والمجادلة للخليفة أمام الناس» والطعن على الولاق 


A 


(۱) فتنة مقتل عثمان /١(‏ ۷۸). 

(۲) مشق: أحرق 

() التاريخ الصغير للبخاري )٩٤ /١(‏ 
(5) فتح الباري (۹/ ۱۸). 

(5) فتح الباري (4/ .)١18‏ 
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واستخدام تزوير الكتب واختلاقها لسان الصحابة» لهك عائشة وعلیٰ 
وطلحة والزبير» والإشاعة بأن علي بن أبي طالب ذَلنْتَهُ الأحق بالخلافة» وأنه 


الوصي بعد رسول لله A‏ وتنظيم 50 من البصرة والكوفة ومصرء 
أربع فرق من كل مصر مما يدل على التدبير المسبق» وأوهموا أهل المدينة أنهم 
ا اعرا إلا ودغرة الصبعانة» وصعدوا الأحداف بعر وفلث لد ا 
وإلن جوان هذه الوسائل» استخدموا مجموعة من الشعارات منهاء التكبيرة ومتها 
أن هذا ضد المظالمء ومنها أنهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومنها المطالبة باستبدال الولاة وعزلهم» ثم تطورت د 
عثمان» إلى أن تمادوا في جرأتهم وطالبوا بل سارعوا إلئ قتل الخليفة» وخاصة 
حينما وصلهم الخبر بأن أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة» فزادهم حماسهم 
المحموم لتضيق الخناق علئ الخليفة» والتشوق إلئ قتله بأي وسيلة©. 

كان التنظيم السبئي بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي خلف تلكم الأحداث 
والتي بعدهاء وسيأتي الحديث عنه بإذن الله» وعن عثمان الذي هز مقتله العالم 
الإسلامي وأثر في كثير من الأحداث إلئ يومنا هذا. 

-١‏ موقف على ص في بداية الفتنة: استمر على ص ني طريقته المعهوده 
مع الخلفاء» وهي السمع والطاعة والإدلاء بالمشورة والنصح» وقد عبر بنفسه 
عن مدئ طاعته للخليفة عثمان والتزام أمره ولو كان شاقا بقوله: لو سيرني 
عصان إل ضرا سيف واطيف؟. وععدما رل المتمردرة ف دى المزوة 
قبل مقتل عثمان بما يقارب شهرًا ونصماء أرسل إليهم عثمان عليا ورجلا آخر 
لم تسمه الروايات والتقئ بهم على ص فقال لهم: تعطون كتاب الله» وتعتبون 
)١(‏ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص .)5٠١(‏ 
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(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١15(‏ 770). 
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E:‏ ا 


من كل ما سخطتم» o TTT‏ أخهم شادوه مرتين أو ثلاثاء 

ثم قالوا: ابن عم رسول الله ل ورسول أمير المؤمنين يعرض عليكم كتاب 
ا الك م على أن المنفي يقلب» والمحروم يعطئ 
ويوفر الفئ» ويعدل في القسم» ويستعمل ذو الأمانة والقوة» وكتبوا ذلك في 
Ea‏ يقي أب مويه عار ال 
وهكذا اصطلح عثمان د6 مع كل وفد على حدة ثم انصرفت الوفود إلى 
ديارها» وبعد هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جميعًا راضين تبين لمشعلي 
الفتنة أن خطتهم قد فشلتء وأن أهدافهم الدنيئة لم تتحقق, لذا خططوا تخطيطًا 
آخر- يذكي الفتنة ويحييها- يقتضي تدمير ما جرئ من صلح بين آهل الأمصارء 
وعثمان صب وبرز ذلك فيما يأتي: 

في أثناء طريق عودة أهل مصرء رأوا راكبًا على جمل يتعرض لهم» ويفارقهم 
فكأنه يقول: خذوني» فقبضوا عليه» وقالوا له: مالك؟ فقال: آنا رسول أمير 
المؤمنين إلئ عامله بمصرء ففتشوه فإذا هم بكتاب على لسان عثمان» ص 
ففتحوا الكتاب فإذا فيه أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم» 
فرجعوا إلئ المدينة حتئ وصلوهاة» ونفي عثمان ل أن يكون كتب هذا 
الكتاب» وقال لهم: إنهما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين أو يمين بالله 
الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت» ولا علمت» وقد يكتب الكتاب على 
لسان الرجل وينقش الخاتم فلم يصدقوه» وهو الصادق البار لغاية في 


.)١59( تاريخ خليفة» ص‎ )١( 
.)١797/١( فتنة مقتل عثمان‎ )0( 
.)۱۲۹ /۱( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۳۲۹ /۱( المصدر نفسه‎ )6( 
.)۳۷۹ /٥( تاریخ الطبري‎ )( 
.)١91١ البداية والنهاية (/ا/‎ )5( 
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نفوسهم» وهذا الكتاب الذي زعم هؤلاء المتمردون البغاة المنحرفون أنه من 
عثمان وعليه خاتمه يحمله غلامه على واحد من إبل الصدقة إلى عامله بمصر 
ابن أي سرح» يأمر فيه بقتل هؤلاء الخارجين هو كتاب مزور مكذوب على 
لسان عثمان وذلك لعذة أمور م: 

كيف علم العراقيون بالأمر وقد اتجهوا إلى بلادهم» وفصلتهم عن 
المصريين - الذين أمسكوا بالكتاب المزعوم- مسافة شاسعة» فالعراقيون في 
الشرق والمصريون ني الغرب» ومع ذلك عادوا جميعًا ني آن واحد» كأنما كانوا 
على ميعاد؟ لا يعقل هذا إلا إذا كان الذين زوروا الكتاب واستأجروا راكبًا 

ليحمله ويمثل الدور في البويب أمام المصريين» قد استأجروا راكبًا آخر انطلق 

ال اتن لکرم االو ج قد اكتشفوا كتايًا بعث فيه عثمان لقتل 
المنحرفين المصريين» وهذا ما احتج به علي بن أبي طالب ص فقد قال: كيف 
علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لق آهل مصر» وقد سرتم مراحل ثم 
طويتم نحوناء بل إن عليًا يبجزم: هذا والله أمر أبرم بالمدينيك . 

إن هذا الكتاب المشئوم ليس أول كتاب يزوره هؤلاء المجرمون؛ بل 
زوروا كا عل لسان أمهات المؤمينخ» وكذلك: غلن لبان غل وطليحة 
والزبير» فهذه عائشة س تيم باجا كيت إل الناس تأمرهم بالخروج على 
عثمان فتنفي وتقول: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم 
سوداء ل بيطناء نينا دست ميجابية هاا :تالاغش درل كارا 
يرون أنه كتب علئ لساءبة» ويتهم الوافدون عليًا بأنه كتب إليهم أن يقدموا 


.)5٠١( تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان للصلابي» ص‎ )١( 
.)٥۹ /۰( تاریخ الطبري‎ )۲( 

(*) تحقيق موافق الصحابة /١(‏ 5 0377). 

(5) تاريخ خليفة بن خياط» ص .)١79(‏ 
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7# هسه 
عليه بالمدينة» فيتكر ذلك عليهم ويقسم: والله ما كتبت إليكم كناب كما 
ينسب إلى الصحابة بكتابة الكتب إلئ أهل الأمصار يأمرونهم بالقدوم إليهم. 
قذيه ميصين قاذ قي ولو لكبو التدياة ل المندينة خرجن الزرياط ف الفغوى a‏ 
ويعلق ابن كثير على هذا الخبر قائلا: وهذا كذب على الصحابة» وإنما كتبت 
كتب مزورة عليهم» فقد كتب من جهة على وطلحة والزبير إلى الخوارج- قتلة 
عثمان- كتب مزورة عليهم أنكروهاء وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان 
أيضاء فإنه لم يأمر به» ولم يعلم بف ويؤكد كلام ابن كثير ما رواه الطبري 
وخليفة من استنكار كبار الصحابة- علئ وعائشة والزبير- أنفسهم لهذه الكتب 
في أصح الروايات©. 

إن الآيدى المجرمة التي زورت الرسائل الكاذبة على لسان أولئك 
الصحابة هي نفسها التي أوقدت نار الفتن من أولها إلى آخرهاء ورتبت ذلك 
الفساد العريض» وهي التي زورت وروجت على عثمان تلك الأباطيل» وأنه 
فعل وفعل» ولقنتها للناس» حتى قبلها الرعاع» ثم زورت على لسان عثمان ذلك 
الكتاب» ليذهب عثمان ضحية إلى ربه شهيدًا سعيدّاء ولم يكن عثمان الشهيد 
هو المجني عليه وحده في هذه المؤامرة السبئية اليهودية» بل الإسلام نفسه كان 
مجنيًا عليه قبل ذلكء ثم التاريخ المشوه المحرف. والأجيال الإسلامية التي 
تلقت تاريخها مشومًا هي كذلك ممن جنئ عليهم الخبيث اليهودي» وأعوانه 
من أصحاب المطامع والشهوات والحقد الدفين» أما آن للأجيال الإسلامية أن 
تعرف تاريخها الحق» وسير رجالاتها العظام؟ بل ألم يأن لمن يكتب في هذا 
)١(‏ البداية والنهاية (/9/ .)١91١‏ 
(؟) البداية والنهاية (لا/ 0/ا١).‏ 


( البداية والنهاية (/ا/ 6/ا١).‏ 
(؟) تحقيق مواقف الصحابة /١(‏ 776). 


ربد بد 
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العصر من المسلمين أن يخاف الله ولا يتجراً علئ تجريح الأبرياء قبل أن يحقق 
وودقق بدن لذ O‏ 

؟ - موقف عل ذَلكَهُ أثناء الحصار: اشتد الحصار علا عثمان ذَقَنَهُ» حت 
منع من أن يحضر للصلاة في المسجدء وكان صابرًا على هذه البلوئ التي 
أصابته كما أمره رسول الله 4 بذلك» وكان مع إيمانه القوئ بالقضاء والقدرء 
يحاول أن يجد حلا لهذه المصيبة» فنراه تارة يخطب الناس عن حرمة دم 
المسلم» وآنه لا يحل سفكه إلا بحقه» وتارة يتحدث ني الناس ويظهر فضائله 
وخدماته الجليلة في الإسلام ويستشهد على ذلك ببقية العشرة رضوان الله 
علیهم“ وكأنه يقول: من هذا عمله وفضله هل من الممكن أن يطمع بالدنيا 
ويقدمها علئ الآخرة؟ وهل يعقل أن يخون الأمانة ويعبث بأموال الآمة ودماتها 
وهو يعرف عاقبة ذلك عند الله وهو الذي تربئ علئ عين النبي ۸ والذي شهد 
له وزكاه وكذلك أفاضل الصحابة» أهكذا تكون معاملته؟!. 

واشتدت سيطرة الثوار علئ المدينة حتئ أنهم ليصلون بالناس في أغلب 
الأوقات قا وحينما أدرك الصحابة أن الآمر. لين كما خير وخشوا من 
حدوث ما لا يحمد عقباه» وقد بلغهم أن القوم يريدون قتله» فعرضوا عليه أن 
يدافعوا عنه» ويخرجوا الغوغاء عن المدينةء إلا أنه رفض أن يراق دم بسببو, 
وأرسل كبار الصحابة أبناءهم دون استشارة عثمان» 6ء ومن هؤلاء الحسن 
ابن على ا وعبد الله بن الزبير حيث تذكر بعض الروايات أن الحسن 
حمل جرا ین الا كما سرحو غير الحو حب الله يح الوبيرة وميحمد بن 


(۱) عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصابر» ص (۲۲۹۰۲۲۸). 
(۲) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد على» ص .)۸°٥(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (9/ ١١ه).‏ 

)۳۹٦٣/۱(دنسملا‎ )( 

.)۱۲۸ /۸( الطبقات لابن سعد‎ )٥( 
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حاط و رای اک کا ادن الکن عا ا ع 
وقد كان على من أدفع الناس عن عثمان» ب وشهد له بذلك مروان بن 
الحكم» أقرب الناس إلى عثمان دب6 وألصقهم به في تلك المحنة القاسية 
الأليمة» وقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله. ؤت أن عليًا أرسل إلى 
عثمان فقال: إن معي خمسمائة دارع» فأذن لي» فأمنعك من القوم» فإنك لم 
تحدث شيئًا يستحل به دمكء فقال: جزيت خيراء ما أحب أن يهراق دم في سببي؛ 
وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه بجانب عثمان» صا أثناء الحصار» فمن 
ذلك: أن الثائرين منعوا عن عثمان الماء حت كاد أهله أن يموتوا عطشّاء فأرسل 
اجا ل و ص ليا سر با 
من موالۍ بی نات وا ايا رملا" ول اھا عات دک 
الغوغاء على عثمان وقتلوه. ي وأرضاه.ء ووصل الخبر إلى الصحابة 
وأكثرهم في المسجد, فذهبت عقولهم» وقال على لأبنائه وأبناء إخوانه: كيف 
قتل عثمان وأنتم عل الباب؟ ولطم الحسنء وکان قد جر وضرب صدر 
الحسين» وشتم ابن الزبير وابن طلحة» وخرج غضبان إلى منزله ويقول: تبّا لكم 
سائر الدهرء اللهم إن أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلت أو مالأت على قت 
وهكذا كان موقف على د نصا وشورئ» سمعًا وطاعة» وقفة قوية بجانبه 
أثناء الفتنة» ومن أدفع الناس عنه» ولم يذكره بسوء قط» يحاول الإصلاح وسد 
الخرق بين الخليفة والخارجين عليه» لكن الأمر فوق طاقته» وخارج إرادتهء إنها 
إرادة الله كك أن يفوز أمير المؤمنين عثمان بن عفان ص بالشهادة 8 





.)١7/5( تاريخ خليفة» ص‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذرئ (517//5). 

(۳) ابن آبي عاصم» الآحاد والثماني )٠١١ /١(‏ 

() مصنف ابن آبي شیبة (۱۰/ ۲۰۹) 

.)۸۷( خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد على ص‎ )١( 


اا 


GD 








سه 
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*- المصاهرات بين آل علي وآل عثمان ذََكَهُ: لم يكن بين بني هاشم وبني 
أمية من المباغضة والعداوة والمنافرة التي اخترعها وابتكرها أعداء الإسلام 
والمسلمين ونسجوا الأساطير والقصص حولهاء ولقد اتضح لكل منصف أن 
بني أمية مع بني هاشم علاقتهم فيما بينهم علاقة أبناء العمومة والإخوان 
والخلان» فهم من أقرب الناس فيما بينهم» يتبادلون الحب والتقدير والاحترام» 
ويتقاسمون الهموم والآلام والآحزان» فبنوا أمية وبنو هاشم كلهم أبناء أب 
واحد» وأحفاد جد واحد» وأغصان شجرة واحدة قبل الإسلام وبعد الإسلام 
وكلهم استقوا من عين واحدة ومنبع صاف واحد» وأخذوا الثمار من دين الله 
الحنيف الذي جاء به رسول الله الصادق الآمين» المعلم» المربي» خاتم الأنبياء 
والمرسلين» ولقد كان بين أبي سفيان وبين العباس صداقة يضرب بها الأمثال؟, 
كما كانت بينهم المصاهرات قبل الإسلام وبعده فلقد زوج رسول الله ل 
بناته الثلاث من الأربعة من بنئ أمية؛ من أبي العاص بن الربيع وهو من بن 
أمية» ومن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» وهو مع ذلك ابن بنت عمة 
رسول الله 8 التي ولدت مع والد رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن 
عبد المطلب توءمين أروئ بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس وهي أم عثمان 
وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي 6 هذا ولقد تزوج 
بعد عثمان بن عفان َء من بنیٰ هاشم ابنه أبان بن عثمان» وكانت عنده أ 
كلثوم بنت عبد الله بن جعفر (الطيار) بن أبي طالب شقيق علئ 28/5 
وحفيدة على» وبنت الحسين سكينة كانت متزوجة من حفيد عثمان زيد بن 
عمرو بن عثمان» ص أجمعين» وحفيدة على الثانية وابنة الحسين فاطمة كانت 
متزوجة من حفيد عثمان الآخر» محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» 


.)١5١١( الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 
.)865( المعارف للدينورئ» ص‎ )۲( 
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11۷ / 


وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد بني أمية متزوجة من سيد بني هاشم وسيد 





ولد آدم رسول الله الصادق الأمين كما هو معروف» كما أن هند بنت أبي سفيان 
كانت متزوجة من الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ب بن هاشم 
e‏ 

وتزوجت لبابة بنت عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب» العباس بن علي 
ابن بي طالب» ثم خلف عليها الوليد بن عتبة (ابن أخي معاوية) ابن أبي 
egle es a‏ - بن أبي طالب سليمان 
او عا بن عد املك (الأنوق) ثم آبا القاسم ين .ولي بن عفة بن أب 
م ل ا عن ابن شرو انايد 

ول ا ا اف ا 
ا 
علي بن أبي طالب من حفيد مروان بن الحكم» فنفيسة بنت زيد ب ب الحم يوخ 
علي بن أبي طالب تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان فتوفيت عنده» وأمها 
ت عا و عار و ید واا ی ھا وها ا ن 
دالوا ° 


929 


(۱) طبقات ابن سعد »)٠١ /٥(‏ الإإصابة (۳/ 25/8 09). 

(۲) نسب قريش» ص »)١۲۳(‏ الشيعة وأهل البيت» ص .)٠٤١(‏ 
(") الشيعة وأهل البيت» ص .)١57”(‏ 

(؟) السابق. 

() جمهرة أنساب العرب ص (۸۷)» نسب قريش» ص .)٤٥(‏ 
(5) طبقات ابن سعد (0/ 7775). 

(0) الشيعة وأهل البيت» ص .)١55(‏ 


سرد 
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ا 


أو : كيف تمت بيعة على ذَلِنَهُ: 

تمت بيعة على ي بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان» e‏ الخارجين المارقين الشذاذ 
الذين جاءوا من الآفاق» ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة لا سابقة لهم. ولا 
أثر خير في الدنياء فبعد أن قتلوه وََتَهُ ظلمًا وزورًا وعدوانًاء يوم الجمعة لثماني 
عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. قا كل من بقئ بالمدينة 
من أصحاب رسول الله ۸ بمبايعة على ك بالخلافةء وذلك لأنه لم يكن 
أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت» فلم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد 
عثمان» َء ولم يكن أبو السبطين» ص حريصًا عليهاء ولذلك لم يقبلها إلا 
بعد إلحاح شديد ممن بقى من الصحابة بالمدينة» وخوفا من ازدياد الفتن 
وانشارهاء ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال إثر تلك الفتن كموقعة 
الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون علئ الإسلام كابن سباً 
وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه» لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدئ, 
وقد روئ الكيفية التي تم بها اختيار علي ك للخلافة بعض أهل العلء فقد 
روئ أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد ابن الحنفية قال: كنت مع على كله 
وعثمان محصر قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة» قال: 
)١(‏ الطبقات لابن سعد (”7/ .)7١‏ 
(1) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (؟/ /51/1). 


اا 


Ge 
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ههل لل 
فقام عل نالف قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفًا عليه فقال: خلّ لا أم لك» 
قال: فأتى على الدار» وقد قتل الرجل كاله فأت داره فدخلها فأغلق بابه» فأتاه 
الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولابد للناس من 
خليفة ولا نعلم أحدًا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزيرًا 
خير مني لكم أميرّاء فقالوا: لا والله لا نعلم أحدًا أحق بها منكء قال: فإن أبيتم 
علق فإن بيعي لا تكو دكا ولك أخرع ليل المنيحله ابه الا وق 
رواية أخرئ عن سالم ابن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية: فأتاه أصحاب 
رسول الله فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد أحدًا 
أحق بها منك أقدم مشاهدء ولا أقرب من رسول الله ۸ فقال علئ: لا تفعلوا 
فإني لكم وزيرًا خير مني أميراء فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتئ نبايعك» 
قال: ففي المسجد فإنه ينبغي لبيعتي ألا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا 
المسلمين» قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت 
أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه» وأبئ هو إلا المسجدء فلما دخل 
المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الاير 
ومن هذه الآثار الصحيحة بعض الدروس والعبر والفوائد منها: 


رار 


١‏ - نصرة على بن أبى طالب ي لعثمان ص ودفاعه عنه» وهذا متواتر 
عن على ي بل كان أكثر الناس دفاعا عن عثمانء 6ء جاء ذلك بأسانيد 
كثيرة» وشهد بذلك مروان بن الحكم حيث قال: ما كان في القوم أدفع عن 


.)576( كتاب السنة لأبي بكر الخلالء ص‎ )١( 
)51١5( (؟) الخلال في السنة» ص‎ 
)۲( بيعة علي بن أبي طالب مالك الخالدی» ص‎ )( 


اباد 


CE 
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۲- زهد على د في الخلافة وعدم طلبه لها أو طمعه فيهاء واعتزاله في 
بيته حت جاءه الصحابة يطلبون البيعة. 

۳- إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار والناس عامة في المدينة على 
بيعته» ويدخل في هؤلاء أهل الحل والعقد. وهم الذين قصدوا عليًا وطلبوا منه 
أن يوافق عل البيعة» وألحوا عليه حت قبلهاء وليس للغوغاء وقتلة عثمان كما 
في بعض الروايات الضعيفة والموضوعة. 

5- إن عليًا كان أحق الناس بالخلافة يومئذ»ء ويدل على ذلك قصد 
الصحابة له» وإلحاحهم عليه» ليقبل البيعة» وتصريحهم بأنهم لا يعلمون أحق 
منه بالخلافة يومئك. 

ه- أهمية الخلافة» ولذلك رأينا أن الصحابة أسرعوا في تولية علئ» وكان 
شرل اروكذ القع على دين اذالم لحي 59 

5- إن الشبهة التي أدخلوها علئ بيعة على» كون الخوارج الذين حاصروا 
عثمان. وشارك بعضهم في قتله. كانوا في المدينة» وأنهم أول من بدءوا بالبيعة 
وأن طلحة والزبير بايعا مكرهين» وهذه أقاويل المؤرخين.ء لا تقوم علئ أساس 
وليس لها سند صحيح» والصحيح أنه لم يجد الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان 
كالرابع قدرًا وعلما وتقئ وديتا» وسبقا وجهاداء فعزم عليه المهاجرون والأنصارء 
ورأي ذلك فرضًا عليه» فانقاد إليه» ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي» لآدئ ذلك 
إلئ فتن واختلافات في جميع الأقطار الإسلامية» فكان من مصلحة المسلمين 
أن يقبل على البيعة مهما كانت الظروف المحيطة بهاء ولم يتخلف عن على أحد 
من الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وقد خلط الناس بين تخلف الصحابة عن 
المسير معه إلى البصرة وبين البيعة؛ أما البيعة فلم يتخلف أحد عنهاء وأما 


.)۷١ /۱۳( فتح البارئ‎ ))١( 
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السير معا فانرا عه اها كانت ال اجا ٠‏ كا اة غاا ار 
بالخروج معه كما سيآ التفصيل بإذن الله عند حديثنا عن موقعة الجمل. 

۷- لابد من الحذر من مبالغات الإخباريين التي تزعم أن المدينة بقيت 
خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقئ بن حرب وظل أهلها ياتمسون من 
يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدون, وتزعم أن الغوغاء من مصر عرضت 
SS‏ 
يجدونه» ومن جاء من البصرة عرضوا على طلحة البيعة» فهذا لا يثبت يثبت أمام 
الراك البمجيعة ولا رصم كاده E O‏ 
المدينة وقدرتهم على القضاء على الغوغاء لولا طلب عثمان د6 بالكف عن 
استخدام القوة ضدهم. وقد فصلت ذلك في كتابي تيسير الكريم المنان في 
سيرة عثمان بن عفان» والصحيح أن بيعة على كانت عن طواعية واختيار 
من المسلمين وليس لأهل الفتنة دور في مبايعة علئ» وإنما كل من كان من 
E‏ اخقاروا أميى المؤمنيو علا 

REA‏ ية على بالخلافة: 

إن أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان» د6» هو علي بن أبي 
طالب 6 وهذا معتقد أهل السنة الماد وعدا ما بيعب عا الحسلم 
اعتقاده والديانة لله به في شأن ترتيب الخلافة الراشدة» وقد ورد الإيماء إلى 
له 

E e O O + أ قال تغالنة‎ 


ا 


لي كه أنتِخلك الك ين للم وک ن وی ار IS‏ 





(0) المدية النبويةة محمد شراات (70 0١‏ 
(۲) تاريخ الطبري (4/ 577). 
(۳) استشهاد عثمان ص (50 ؟). 


< 
(0 
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ل بَحَد حَوَفِهِمٌ ما 4 [النور:00]» ووجه الاستدلال بها على حقيقة خلافة على ك 
اغا الان ن ا ی ای یا د 

-١‏ قوله ۸: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ووجه الدلالة في هذا الحديث على 
أحقية خلافة علي يح أنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر وحافظوا على حدود الله وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة وساروا بسيرة رسول اله ف العدل وإقامة الحق. 

*- قوله 4: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشا 
وني هذا الحديث إشارة إلى أحقية على د حيث إن خلافته كانت آخر 
الثلاثين من مدة خلافة النبوة التي حددها النبي فرق االات ورب 
هذا قال أهل العلب» قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح» 
إليه أذهب في الخلفاء» وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن قومًا يقولون إِنه 
ليس بخليفة» قال: هذا قول سوء رديء فقال: أصحاب رسول الله كانوا يقولون 
له: يا أمير المؤمنين أفنكذيهم؟ وقد حج وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة؟3©. 

4 - عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علئ: انطلقا إلئ أبي سعيد فاسمعا 
من حدیثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه. فأخذ رداءه فاحتبئ» ثم أنشأ 
يحدثنا حت أت علئ ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبئتين» 
فرأي النبي ۸ ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 


)١(‏ سنن أ بى داود (5/ ٠ ١‏ الترمذي (0/ 5 4) حسن صحيح. 

8 مسي ابن سياة رق الك 

(۳) عقيدة أهل السنة والجماعة .)1۸٦/۲(‏ 

(4؟) السنة لعبد الله بن حنبل» ص (776). 

(6) السنة لعبد الله بن حنبل» ص (715): عقيدة أهل السنة في الصحابة (؟5/ 585). 


ع 








سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 85> 


٣ 7#‏ 
ا ا و 
مسلم عن أبي سعيد قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه 
ويقول: بؤسيئ ابن سمية تقتلك فئة باغية©. قال ابن تيمية بعد ذكره لقوله ۸: 
اقا مار الفعة الاقية "د روهذا يدل هارا صهنة اما غا ووجزب طا 
وأن الداعي إلئ طاعته داع إلئ الجنة والداعي إلئ مقاتلته داع إلئ النار وإن كان 
متأولاء أو باغ بلا تأويل» وهو أصح القولين لأصحابنا وهو الحكم بتخطتئة 
من قاتل عليّاء وهو مذهب الأآئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة 
المتأولين قال» وعندما أنكر يحيئ بن معين علئ الشافعي استدلاله بسيرة على 
في قتال البغاة المتأولين قال: أيجعل طلحة والزبير معًا بغاة؟ رد عليه الإمام 
أحمد فقال: ويحك وأي شيء يسعه أن يصنع في هذا المقام يعني: إن لم يقتد 
بسيرة على في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة - إلى 
أن قال - ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة السنة ني ذزك©. 
فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين» وهو مع علئ, والذين قتلوه مع 
معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النارء 
فالجواب أخهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم 
في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام؛ 
وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علىء وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك 
وكانوا هم يدعون إلئ خلاف ذلك لكوم معذورين للتأويل الذي ظهر لي ° 


(۲) مسلم رقم (۲۲۲۵). 


(۳) مسلم رقم (۲۲۳۰). 
(؟) مجموع الفتاوئ .)٤۳۸ ۰٤۳۷ /٤(‏ 


(©) فتح البارئ /١(‏ 57 6). 
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OL ۴‏ 
ال الوت يدن قرت هی ان مها فلت ت اف قان اللا 
هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليًا ك كان محقا مصيبًاء والطائفة الأخرى 
بغاة» لكنهم مجتهدون» فلا إثم عليهم لذلك.. وفيه معجزة ظاهرة لرسول 
الله / من أوجه: منها: أن عمارًا يموت قتيلاء وأنه يقتله مسلمونء وأغهم بغاق 
وأن الصحابة يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرهاء وكل هذا وقع مثل 
فلق الصبح» صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا 

5 
-٠٥‏ عن أبى سعيد الخدري د قال: قال رسول الله : «نمرق مارقة 
عند افرقة اهو الحملفين بها ار اطا اا رة ا اهال «تكون 
في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم ولاهم بالحق)» وجاء بلفظ: 
قال: «تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولئ الطائفتين بالحق». وجاء 
بلفظ: «ايخرجون علئ فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق ٠‏ فقوله 
8: «علئ حين فرقة» - بضم الفاء - أي: في وقت افتراق الناس أي: افتراق 
يقع بين المسلمين» وهو الافتراق الذي كان بين على ومعاوية كلا والمراد 
بالفرقة المارقة هم أهل النهروان كانوا في معسكر علي 6 ني حرب صفين» 
فلما اتفق علئ ومعاوية علئ تحكيم الحكمين خرجوا وقالوا: إن عليًا ومعاوية 
استبقا إلى الكفر كفرسئ رهان. فكفر معاوية بقتال على ثم كفر على بتحكيم 
الحكمين» وكفروا طلحة والزبير» فقتلتهم الطائفة الذين كانوا مع علئ» وقد 
شهد النبي 28 أن الطائفة التي تقاتلهم أقرب إلئ الحق» وهذه شهادة من النبي 


(۱) مسلم رقم (۲۲۳۰). 
(۲) شرح النوویٰ على صحيح مسلم (18/ .)5١ ٠5٠‏ 
(۳) صحیح مسلم (۲/ .)۷٤٦ ٤۷٤٥‏ 

(4) شرح النووئ على صحيح مسلم .)١57/1(‏ 
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لعلي وأصحابه بالحق» وهذا من معجزات النبي ۸ لكونه أخبر بما 
يكون» فكان على ما قال» وفيه دلالة واضحة على صحة خلافة على و 
ار 

ثالتًا: بيعة طلحة والزبير ست 

عن أبي بشير العابدي قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان 6 واجتمع 
المهاجرون والأنصار فيهم طلحة والزبير فأتوا عليّاء فقالوا: يا أبا الحسن هلم 
نبايعك» فقال: لا حاجة لي في أمركم, أنا معكم» فمن اخترتم فقد رضيت به.. 
فاختارواء فقالوا: والله ما نختار غيرك©.. إلخ الرواية وفيها تمام البيعة لعلي 
والروایات في هذا كثيرة ذکر بعضها ابن جریر في تاريخ » وهي دالة علئ 
مبايعة الصحابة لل ل 8 راقاتی عا یک بین قر طلحة والزيين 
كما جاء مصرحًا به في الرواية السابقة» وأما ما جاء في بعض الروايات من أن 

ل يثبت بنقل صحيح» والروايات الصحيحة 
عل ا وي الح لوه أبي جميلة قال: أما أنا فأشهد أني 
سمعت محمد بن سيرين يقول: إن عليًا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة 
لأبايعك. فقال طلحة: أنت أحق» وأنت أمير المؤمنين» فابسط يدك فبسط علي 
يده فبایعا» وعن عبد خير الخيوانئ أنه قام إلى أبي موسئ فقال: يا أبا موسر 
هل كان هذان الرجلان - يعني: طلحة والزبير - ممن بايع عليًا؟ قال: ان 
كما نص علئ بطلان ما يدعي من أنهما بايعا مكرهين» الإمام المحقق ابن 


.)1۸۳ /۲( عقيدة أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري .)٤٤۹/٥(‏ 

)٤٥١ - ٤٤۸ /٥( تاریخ الطبري‎ )( 

(9)الاتصار للصحب والالة ص ۴0 ): 

(5) تاريخ الطبري (557/5) الانتصار للصحب والآل» ص (715). 
(5) تاريخ الطبري .)٥۱۷ /٥(‏ 
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العربى وذكر أن هذا مما لا يليق مهماء ولا بعلىء قال يَدْزَنْهُ: فإن قيل بايعا 
مكرهين «أي: طلحة والزبير»؛ قلنا: حاشا لله أن يكرهاء لهما ولمن بايعهما ولو 
كانا مكرهين ما أثر ذلك» لأن واحد واثنين تنعقد البيعة هما وتتم» وهذا اجتهاد 
مرود» ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له» وهو مكره علئ ذلك شرعاء ولو لم يبايعا 
ما أثر ذلك فيهماء ولا في بيعة الإمام» وأما من قال: يد شلاء وأمر لا يتم» فذلك 
ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك. فإن قيل فقد قال طلحة: 
بايعت واللج علئ قفي! قلنا: اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في (القفا) 
لغة (قفى)» كما يجعل في (الهوئ) (هوي) وتلك لغة هذيل لا قريش» فكانت 
کا ل یں وما ترد شان ار صح فدهن لهم نيه فإن يقتلت اق 
وقاية رسول الله ل يتم لها كل أمرء ويتوقئ بها من كل مكروه؛ وقد تم الأمر 
غلرخ وجيف ونفة العدى وعد للق صلا م 1 

إن الروايات التي تقول بأن طلحة والزبير جراد ان مك 
وهناك روايات صحيحة أشارت - كما ذكرت - إلى بيعتهما لعلي د وهناك 
روا موحد نويه ابس ا ا 
وطلحة والزبير» رضوان الله عليهم» قد أمروا الأحنف بمبايعة علئ بعدما 
استشارهم فيمن يبايع بعد عثمان 95 , 

إن سابقة على يح وفضله» والتزامه بأحكام الكتاب والسنة» وتمسكه 
الشديد بالعمل مهماء وتعهده في خطبه بتطبيق الأوامر والنواهي الشرعية» ما كان 
ليفتح لأحد باب الطعن في ولايته علئ المسلمين» ويمكن القول إن عليًا كان 
(۱) العواصم من القواصم ص .)١٤۹۰۱٤۸(‏ 
(©) استشهاد غعشمان ض (1141). 


() فتح البارئ ارم . 
)٤(‏ استشهاد عثمان» ص »)١51(‏ المصنف لابن أبي شيبة .)١18 /1١1١(‏ 


û 








سيرة ومناقب علي بن ابي طالب َل 


E:‏ فق 


ار 


أقوئ المرشحين للإمامة بعد مقتل عمر صي فالفاروق عينه في الستة الذين 
آشار بهم» وهو واحد منهم» على أن الأربعة من رجال الشورئ» وهم عبد 
الرحمن» وسعد» وطلحة والزبير بتنازلهم عن حقهم فيها له ولعثمان تركوا 
المجال مفتوحًا أمام الاثنين» فلم يبق إلا هو وعثمان» وهذا إجماع من أهل 
الشورئ علئ أنه لولا عثمان لکانت لعلي» وبعد موت عثمان» وقد قدمه 
ورجحه أهل دار الهجرة صار مستحقا للخلافة» علئ أنه لم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله A‏ الموجودين في ذلك الحين أحق بالخلافة منه وك فهو 
من السابقين والمهاجرين الأولين» وابن عم رسول الله» وصهره» بالإضافة إلى 
ذلك له من القدرة والكفاءة ما لا ينكرء وله من الشجاعة والإقدام والذكاء 
والعقلية القضائية النادرة» والحزم في المواقف» والصلابة في الحق» وبعد نظره 
في تصريف الأمور» فكل هذه العوامل تجعله بلا منازع المرشح الوحيد لإمامة 
المسلمين في تلك الفترة الحساسة من حياعيي» ومع هذا كله فإن خلافته 
صحت بعدما انعقد إجماع المهاجرين والأنصار عليه ومبايعتهم له. 

رابعًا: انعقاد الإجماع على خلافة عل ل 

O e 
بعد عثمان د لبيعة المهاجرين والأنصار له» لما رأوا لفضله على من بقى‎ 
من الصحابة» وأنه أقدمهم إسلامّاء وأوفرهم علمّاء وأقريهم بالنبي ل نسباء‎ 
وأشجعهم نفسًا وأحبهم إلى الله ورسوله» وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق»‎ 
وسا كان‎ a رات سو ر لني‎ 
لَه متعيئا للخلافة دون غيره؛ وقد قام من بقئ من أصحاب النبي باد‎ 
بعقد البيعة له بالخلافة بالإجماع» فكان حينئذ إمامًا حقا وجب على سائر الناس‎ 


() تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (۲/ ۱٩ء‏ 4۲). 
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طاعته وحرم الخروج عليه ومخالته» وقد نقل الإجماع علئ خلافته كثير من 
أهل العلم منهم: 

-١‏ نقل محمد بن سعد: إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين ممن 
بق من أصحاب النبي ۸ بالمدينة على بيعة بيعة على د حيث قال: وبويع 
لعلي بن أبي طالب ينث بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافةء بايعه 
طلحة والزبير» وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمار 
ابن ياسرء وأسامة بن زيد» وسهل بن حنيف. وأبو أيوب الأنصاري» ومحمد بن 
مسلمة» وزيد بن ثابت» وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب 
رسول الله ف وغيره "ا 

۲- وذكر ابن قدامة ناه أن الإمام أحمد يَدْبَنْهُ روئ بإسناده عن عبد 
الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال: كنت عند الحسن فكأن رجلا انتتقص 
أبا موسئ باتباعه عليّاك فغضب الحسن ثم قال: سبحان الله قتل أمير المؤمنين 
عثمان فاجتمع الناس علئ خيرهم فبایعوه یلام آبو موسی باتبا۴. 

۳- وقال أبو الحسن الأشعري: : ونثنت نثبت إمامة على بعد عثمان ذَلََِهُ» بعقد 
فى عق ی ااا ا ا وا ا ا اعا ا ار 
غيره في وقته» وقد اجتمع علئ فضله وعدله؛ وآن امتناعه عن دعوئ الأمر لنفسه 
في وقت الخلفاء قبله كان حقًا لعلمه أن ذلك وقت قيامه؛ ثم لما صار الأمر إليه 
أظهر وأعلن» ولم يقصر حتئ مضئ علئ السداد والرشاد. كما مضئ من قبله 
من الخلفاء وأئمة العدل علئ السداد والرشاد؛ متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم 
هؤلاء الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم د 

.)١١ /7”( الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(؟) عقيدة أهل السنة في الصحابة (؟5/ 589). 
(*) الإبانة عن أصول الديانة» (//7)» مقالات الإسلاميين .)٤١/١(‏ 
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4 - وقال أبو نعيم الأصبهاني: فلما اختلف الصحابة كان علئ الذين سبقوا 
إل الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام الذين اتفقت الآمة على 
تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم» لا يتنازعون فيهم ولا يختلفون فيمن 
أولئ بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة في العشرة ممن توق 
وهو عنهم راض» فسلم من بقئ من العشرة الأمر لعلي د ولم ينكر آنه من 
أكمل الآمة ذكرًا وأرفعهم قدراء لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم» وشهوده 
المشاهد الكريمة» يحبه الله ورسوله» ويحب الله ورسوله» ويحبه المؤمنون 
ويبغضه المنافقون» لم يضع منه تقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله ل 
بل ازداد به ارتفاعًا لمعرفته بفضل من قدمه عل نفسه؛ إذ كان ذلك موجودًا في 
الأنبياء والرسل يه قال تعالى: * # يلك الرسل فَصَلْتا بعصم عل بعَض ‏ إلى 
قوله: #ولَكنَ لله يَفَعَلُ ما ريد 67 4 [البقرة:۳٠٠]ء‏ فلم يكن تفضيل بعضهم على 
بعض بالذي يضع ممن هو دونه» فكل الرسل صفوة الله 5ت وخيرته من خلقه» 
فتولئ علي أمر المسلمين عادلا زاهدًا آخدًا في سيره بمنهاج الرسول- عليه 
الصلاة والسلام- وأصحابه د حتئ قبضه الله كك - شهيدًا هاديًا مهديّاء 
مااقديين السول الشيفيين والضراظ المياقي "9 . 

ه- وقال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة 
عل كه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان 9685© , 

5- وقال الزهرئ: وكان قد وف بعهد عثمان حتئ قتل» وكان أفضل من بقیٰ 
من الصحابة» فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس 
بها حت جرت له بيعة» وبايعه مع سائر الناس من بقئ من أصحاب الشورى 
)١(‏ كتاب الإمامة والرد علئ الرافضة» ص (2755 501). 


(0) كتاب أصول الدين» ص .(YAV cA)‏ 
(۳) الاعتقاد» ص .)1١199*(‏ 


< 
fT: 
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- وقال عبد الله الجويني: وأما عمر وعثمان وعلي- رضوان الله عليهم - 
فسبيل إثبات إمامتهم وإجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر 
ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع.. ولا اكثرات بقول 
من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة علي ص فإن الإمامة لم تجحد له 
وإتما ساجية القعع يزرا 

- وقال أبو عبد الله بن بطة: كانت بيعة علي كاه بيعة اجتماع ورحمة» لم 
یدع إل نفسه» ولم يجبرهم علئ بيعته بسیفه» ولم یغلبهم بعشیرته» ولقد شرف 
الخلافة بنفسه» وزانها بشرفه» البهاء بعدله ورفعها بعلو قدره» ولقد 
أباها فأجروه» وتقاعس عنها فأكرهو 

ا ل ل 
عمرء ثم أجمعوا بعده علئ عثمان» ثم على علي ذظة» وليس يظن منهم الخيانة 
في دين الله - تعالى - لغرض من الأغراضء وكان إجماعهم على ذلك من 
أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضلء ومن هنا اعتقد أهل السنة هذا 
الترتيب في الفضل» ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف مستند الصحابة 
وأهل الإجماع في هذا الترتيب 3 

١‏ - قال أبو بكر بن العربي: فلما قضئ الله من أمره ما قضئئ» ومضىئ في 
قدره ما مضئ علم أن الحق لا يترك الناس سدئ, وأن الخلق بعده مفتقرون إلى 
خليفة مفروض عليهم النظر فيه» ولم يكن بعد الثلاثة ة كالرابع قدرًا وعلمًا وتقئ 
وديتاء فانعقدت له البيعة ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرئ علئ من بها من 
الأوباش مالا يرقع خرقة» ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصارء ورأئ ذلك 


.)7717 ,757( كتاب الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ص‎ )١( 
.)595 لوامع الأنوار البهية للسفارينئ (757/7)» عقيدة أهل السنة (؟/‎ )7( 
.)٠١٤١( الاقتصاد في الاعتقادء ص‎ (۳) 
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اونا و راف ااب رلا ع مذ عكمانا هد‎ 
عمر» وثبت عن النبي ۸ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل, وإياكم ومحدثات‎ 

الأمورء فإن كل بدعة ضلالة:©. 

فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذََِتَهُ آخر الخلفاء الراشدين المهديين» 
وقك ااه لاطا ساي اس الواح سر و ار 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم علي 

7- وقال ابن حجر: وكانت بيعة على بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل 
ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضرء 
وكتب بيعته إلى الآفاق» فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام فكان بينهما 
بعد ما كان#أ» والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة 
علي ذَلَتَهُ محل إجماع على أحقيتها وصحتها في وقت زمانهاء وذلك بعد قتل 
ما سد ا وض رجي ا 


تقول وها وسا 
خامسًا: شروط أمير المؤمنين علي ب في بيعته وأول خطبة خطبها ف: 


ار 


جاء في بعض الروايات أن أمير المؤمنين علا صب اشترط في بيعته أمورًا 
منهاء أن تكون البيعة في ملأ وليس في خفية» وفي المسجدء وعن رضا المسلمين؛ 


.)١57( العواصم من القواصمء ص‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود »)23١١/5(‏ الترمذي (50/ 5 4) 

(۳) الوصية الکری» ص (۲۳). 

(؟) فتح الباری (۷/ ۷۲). 

.)1۹۳ /۲( عقيدة هل السنة والجماعة في الصحابة‎ )١( 
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وأنه يدير أمرهم كما يراه ويعلمه» فوافقوه وتواعدوا صباح اليوم التالي في 
المسجد للبيعة» وكان يومًا حافا وحاسمًاء فقد خرج أمير المؤمنين وقد لبس 
ملابسه كاملة.. ثم بعد الحمد والثناء على الله بين للناس المحاولات التي بذلت 
معه وقال: إني كنت كارهًا لأمركم» فأبيتم إلا أن أكون عليكم» ألا وإنه ليس لي 
أمر دونکم» » ألا إن مفاتيح مالكم معي» ألا وأنه ليس لي أن أل مه ذرهها 
و ا هذا ترك ی و ی 
أمرتم» وقد افترقنا بالأمس على آمرء فإن شئتم قعدت لكم» وإلا فلا أجد على 
أحد. ثم رفع صوته قائلًا: رضيتم؟ قالوا: نعم» قال: الله اشهد عليهم» وأقبل 
الناس يبايعونية؟» وبعد أداء البيعة قال أمير المؤمنين: أيها الناس: إنكم يايعتموني 
على ما بايعتم عليه أصحابي» فإذا بايعتموني فلا خيار لكم على» وعلى الإمام 
الاستقامة وعلئ الرعية التسليم» وهذه بيعة عامة. e‏ 

سادسًا: المرجعية العليا لدولة أمير المؤمنين عل َلك : 

كانت المرجخية الغلا لدولة أمير ا ؤَلَكَهُ كتاب الله وسنة 
رسوله ۸ والاقتداء بالشیخین في هديهما. 

-١‏ فالمصدر الأول: هو كتاب الله: قال تعالن: ##إنا أرَلْنَآ إلْكَ الككب 
بالق ق الاش OE‏ واک کان ٤خ‏ @) [النساء:٠٠٠]»‏ 
فكتاب الله تعالئ يشتمل علئ جميع الأحكام الشرعية التي تتعلق بشئون الحياة» 
كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها 
دولتهم» وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذََكَهُ: الزموا ديتكمء واهتدوا 


.)448/0( تاريخ الطبري‎ )١( 

() تاريخ الطبري (5/ 59 4). 

(۳) السابق نفسه. 

.)۲۸۲( دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص‎ )٤( 
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ببدي نبيكم» واتبعوا سنته» واعرضوا ما أشكل عليكم علئ القرآن» فما عرفه 
القرآن فالزموه؛ وما أنكره فردو ,© 

۲- المصدر الثاني: السنة المطهرة: التي يستمد منها الدستور الإسلامي 
أصوله» ومن خلاله يممكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية لأحكام القرآن 
الكريمء فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَلكُ: واهتدوا بهدي نبيكم 

شد فإنه أفضل الهدئ واستنوا بسنتهء فإنها أفضل السن . 

ات الاقنداء بالخلفاء الراشدين الذيح سيقوه قال رسول الله يكرد «اتتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كه في أبي بكر وعمر ذَكَا: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة» لا يحبهما إلا 
مؤمن تقي» ولا يبغضهما إلا فاجر رديّ» صحبا رسول الله علئ الصدق والوفاء 
يأمران وينهيان وما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله» ولا كان رسول الله 
يرئ بمثل رأيهماء ولا يحب كحبهما أحدّاء قضي رسول الله وهو عنهما راض» 
ومضيا والمؤمنون عنهما راضون - واستمر في حديثه إلئ أن قال في أبي بكر - 
وكان والله خير من بقئل» أرحمه رحمة» وأرأفه رأفة» وأثبته ورعاء وأقدمه سنا 
وإسلامّاء فسار فينا سيرة رسول الله هأ حتئ مضئ علئ ذلك» ثم ولئ عمر 
الأمر من بعده.. فأقام الأمر على منهاج النبي A‏ وصاحبه» يتبع آثارهما كاتباع 
الفصيل#© أمه.. إلئ أن قال: فمن لكم بمثلهما - رحمة الله عليهما- ورزقنا 
ااي ا ا ب اها ا ارا واا 


)١(‏ البداية والنهاية (/19/ 557 ؟). 


(؟) فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي» ص .)٤۲(‏ 
(") البداية والنهاية (/ا/ ١9‏ 7). 


(4) صحيح سنن الترمذي (؟/ ۰( 
(5) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 


اا 
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بن عن فا وتن لر بجا فف ا راا كل ركان لله 
يدافع عن اجتهادات عثمان بن عفان ويقول: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان» 
ولا تقولوا له إلا خيرًا- أو قولوا خيرًا- فوالله ما فعل الذي فعل - أي في 
المصاحف- إلا عن ملأ منا جميعًاء آي الصحابة.. ووالله لو وليت لفعلت مثل 


الذى من ركان رل ما كت ا را 


.)5505( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رقم‎ )١( 
.)١١١( ابن أبي شيبة» المصنف رقم‎ )"( 





سيرة ومناقب علي بن أبي طالب َل / 1۵ 
0/4 
0 
الجمل وصفين والنهروان 


ه الأحداث التي سبقت معركة الجمل: 

كانت فتنة مقتل عثمان ذَفَكَهُ سببًا في حدوث كثير من الفتن الأخرئ» 
وألقت بظلالها علئ أحداث الفتن التي تلتهاء وقد ساهمت أسباب عديدة في 
فتنة مقتل عثمان ص منها: الرخاء وأثره في المجتمع» طبيعة التحول الاجتماعي 
في عهده» مجيء عثمان بعد عمر» خروج كبار الصحابة من المدينة» العصبية 
الجاهلية» توقف الفتوحات» الورع الجاهل» طموح الطامحينء تآمر الحاقدين؛ 
التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان» استخدام الأساليب والوسائل المهيجة 
للناس» دور عبد الله بن سباً في الفتنةء وقد تم تفصيل تلك الأسباب في كتابي 
«تيسير الكريم المثان في سيرة عثمان بن ان 

إن عثمان د کان الناس يحبونه حبًا عظيمّاء لحسن سياسته ولمكانته من 
رسول الله م وأحاديثه في الثناء عليه وزواجه من ابنتيه حتئ ٠‏ شمن يذى النوريق: 
فهو من الصحابة الكبار الذين بشروا بالجنة» ولقد نا ا 
بعض الغوغاء. وكان في استطاعته أن يقضئ عليهم ولكنه امتنع خوفًا من أن 
يكون ول من يسفك الدماء في أمة محمد ۸ فقد كانت سياسته في التعامل مع 
الفتنة قائمة على الحلم والتأي والعدل» وقد منع الصحابة من قتال الغوغاء 
وأحب أن يقى المسلمين بنفسهة ولذلك كان مقثله سا لحدذوث كثير من الفتن 
لرن وات الها عن لاحات المسالية من اللعنه ولقد كان مف 


(۱) عثمان بن عفان للصّلابيي ص .)75٠-111(‏ 


برد 


aD 
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١ 1‏ © 
عظيمًا علئ المسلمين ولذلك تصدع المجتمع الإسلامي لهذا الحادث الجلل» 


وانقسم الناس» ومما يزيد من مكانته وبراءته مما نسب إليه مواقف الصحابة من 
قتله» فقد أجمع الجميع علئ براءته واتفقوا علئ الأخذ بدمه إلا أن المواقف 
اختلفت في الكيفية» وهذا ما سيأتي بيانه» بإذن الله. ونحب أن نسلط الأضواء 
على دور عبد الله بن سبأ في الفتنة عمومًا: 

أولك أفر السيكية في إحداث الفتنة: 

)١(‏ السبئية حقيقة أم خيال: حقيقة عبد الله بن سباً: أجمع القدماء على 
وجوده بلا استثناء وخالف في ذلك قلة من المعاصرين أكثرهم من الشيعة 
وحجة من أنكره أنه من إبداع مخيلة سيف بن عمر التميمي وذلك لانتقاد بعض 
علماء الرجال له في مجال رواية الحديث أن العلماء يعدونه حجة في الأخبارء 
علمًا بأنه وردت روايات كثيرة عند ابن عساكر تذكر عبد الله بن سبأ ليس من بين 
رواتها سيف بن عمر» وقد حكم الألباني على بعضها بأنها صحيحة من حيث 
الستده وهذا غير الروايات الكثيرة عن ابن سب في كتب الشيعة سواء في كتت 
الفرق أو الرجال أو الحديث عندهم» وليس فيها عمر هذاء لا من قريب ولا من 
بعید» وقد بعد التشكيك في ششخصية عبد الله ين ا“ ووجوده في محاولة منهم 
لنفي دور العنصر اليهودي الحاقد في زرع الفتنة بين المسلمين من جهة» ومن 


جهة أخرئ يوجه الاتهام للصحابة بأنهم سبب الفتنة بغرض هدم النموذج 
السامي والصور المشرقة لهم عند المسلمين» وتابعهم علئ نفي وجود عبد الله 
بن سباً بعض المعاصرين كلهم من الشيعة الرافضة لغاية في نفوسهم» وهي 
محاولتهم الفاشلة لتبرئة أصل مذهبهم من مؤسسة الحقيقي كما أجمع القدماء 

وتجدر الإشارة أن من أنكر عبد الله بن سبأ من المحسوبين على أهل السنة 


)75/815 /١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
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هم ممن تأثروا وتتلمذوا علئ أيدي المستشرقين فأين بلغ هؤلاء من قلة الحياء 
والجهل؟ وقد ملأت ترجمته كتب التاريخ والفرق» وتناقلت أفعاله الرواة 
وطبقت أخباره الآفاق» لقد اتفق المؤرخون والمحدثون وأصحاب كتب الفرق 
والملل والنحل والطبقات والآدب والأنساب الذين تعرضوا للسبئية على وجود 
شخصية عبد الله بن سبأ الذي ظهر في أخبار الفتنة» ودور ابن سبأ فيها لم يكن 
قصرًا علئ تاريخ الإمام الطبريء واستنادًا علئ روايات سيف بن عمر التميمي 
فيه» إنما هي أخبار منتشرة في روايات المتقدمين» وفي ثنايا الكتب التي رصدت 
العدانف التارية الملا و رك القرق والفسل تلك لتر إلا تمر قر 
الإمام الطبري على غيره أنه أغزرها مادة وأكثر تفصيلا لا أكثر» ولهذا فإن 
التشكيك في هذه الأحداث بلا سند وبلا دليل بحجة عدم ذكر عبد الله بن سبأ إلا 
من طريق سيف بن عمر حتئ بعد ثبوت ذكره من روايات صحيحة ليس فيها 
سيف ابن عمر كما أسلفناء إنما يعنيئ الهدم لكل تلك الأخبار» والتسفيه بأولئك 
المخيرين والعلماء وتزيف الحقائق التاريخية» فمتئا كانت المنهجية ضربًا من 
ضروب الاستنتاج العقلي المحض في مقابل النصوص والروايات المتضافرة؟ 
وهل تكون المنهجية في الضرب صفحًا والإعراض عن المصادر الكثيرة المتقدمة 
الا الى العث انوبا قعصي وا اود 
كنب أهل السنة كشا متها 

جاء ذكر السبئية على لسان أعشئ همدان المتوى عام ۸۳ ه وقد هجا 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فرّ مع أشراف قبائل 
الكوفة إلى البصرة بقوله: 
شهدت عليكم أنكم سبئية وأني بكم يا شرطة الكفر عارف 


.)7١ /١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
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ابوس وتوت ابو سي المتوق عام (55 7ه) ( ) عن ابن سبا 
مض حت سي عي ل ا 
المتوق سنة (57 1ه)» خبر إحراق علا ؤَلَكَهُ لجماعة من أصحاب ابن سبأ في 
كان الامقا ويعين الجالحلة؟ التمغر قل نينة (88لاه) مح أوثل .من أشار 
اللاعيد الله بن ا ولكن روايته ليست أقدم رواية عن ابن سبأ كما يروئ 
اكور E‏ 
الاق لبد ا ا 

ووظوك ان شميةة الننيذ! الوفقى نما كان فين الوادين ا ا 
وقول الع عرد انين e‏ 

ويقول ابن حجر: عبد الله بن سباً من غلاة الزنادقة.. وله أتباع يقال لهم 
السبئية» معتقدون الإلهية في علي بن أبي طالب» وقد أحرقهم على بالنار في 
لوۋ 0© ا ا 
ويوجد لابن سبأ ذكر في كتب الجرح والتعديل» يقول ابن حبان المتوق 


.)77 ١ /9( تاريخ دمشقء ابن عساكر‎ )١( 
.)۲۷۷ /۲( تاریخ بخداد‎ )( 

(۳) عبد الله بن سباً للعودة ص )٥۳(‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ (5/ »)001١‏ شذرات الذهب .)١١۹/۲(‏ 
(6) وفيات الأعيان .)٤١١ /۳١(‏ 

() البيان والتبيين (/ .)8١‏ 

(۷) تحقيق مواقف الصحابة (۸/ ۲۹۰). 
(۸) عبد الله بن سباً للعودة: ص .)٥۳(‏ 
(۹) مجموع الفتاویٰ (۲۸/ .)٤۸۳‏ 

)٠١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (؟5777/5). 
(۱۱) لسان المیزان لابن حجر (۳/ .)۳٠١‏ 
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٠١ ٤(‏ ه): وكان الكليي - محمد بن السائب الإخباري - سبئيّاء من أصحاب 
عبد الله بن سبأء من أولئك الذين يقولون: إن عليًا لم يمتء وأنه راجع إلى 
ا اا را اع ایر ال ا :کا ان کب 
الأنساب هي الأخرئ تؤكد نسبة السبئية إلئ عبد الله بن سبأء وهم الغلاة من 
الرافضة» وابن سبأ أصله من اليمنء كان يهوديًا وأظهر الإسلاء» ولم يكن 
سيف بن عمر هو المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأء إذ أورد ابن عساكر 
في تاريخه روايات لم يكن سيف فيهاء وهي تثبت ابن سبأ وتؤكد أخباره» ويذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية المتوف سنة (۷۲۸ه) أن أصل الرفض من المنافقين 
الزنادقة» فإنه ابتداع ابن سبأ الزنديق» وأظهر الغلو في علئ وادعئ الإمامة 
والنص عليه؛ وادعل العصمة ل أء ويشير الشاطبئ والمتوف عام (۷۹۰ه) إلى 
أن بدعة السبئية من البدع الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع الله - تعالئ- وهي 
بدعة تختلف عن غيرها من المقالات» وني خطط المقريزى المتوف عام 
(845ه). أن عبد الله بن سبأ قام من زمن على مُحدثا القوم بالوصية والرجعة 
والتناسخ) وأما المصادر الشيعية التي ذكرت ابن سبأء فقد روئ الكشى عن 
محمد بن قولوية» قال: حدثني سعد بن عبد الله قال: حدثني يعقوب بن يزيدء 
ومحمد بن عيسئء عن علئ بن مهزيار» عن فضالة بن أيوب الأزدئ, عن أبان 
بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لعن الله عبد الله بن سبأء أنه ادع 
الربوبية في أمير المؤمنين وكان والله أمير المؤمنين عبدًا طاتعًاء الويل لمن كذب 


.)761 المجروحين من المحدثين» أبو حاتم (؟/‎ )١( 

(0) تحقيق مواقف الصحابة /5١(‏ /759). 

(۳) مجموعة الفتاوىل لابن تيمية (5/ 5170). 

(4) الاعتصام (۲/ ۱۹۷). 

(5) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (۲/ ..)۲٥۷ ۰۲٥٦‏ 








فج 
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Ne N EOE E 
e عند الشيعة من حيث السئد‎ 

وني كتاب الخصال أورد القمى الخبر نفسه» ولكن موصولا بسند آخر» 
وأما صاحب روضات الجنات فقد ذكر ابن سبأ على لسان الصادق المصدوق 
الذي لعن ابن سباً لاتهامه بالكذب والتزوير وإذاعة الأسرار 8 وقد 
ذكر الدكتور سليمان العودة في كتابه مجموعة من النصوص التي تزخر بها كتب 
الشيعة ومروياتهم عن عبد الله بن سبأء فهي أشبه ما تكون وثائق مسجلة تدين 
من حاول من متأخري الشيعة إنكار عبد الله بن سبأء أو التشكيك في أخباره. 
بحجة قلة؛ أو ضعف المصادر التي حكت أخبار,) إن شخصية ابن سبأ حقيقة 
تاريخية لا لبس فيها في المصادر السنية والشيعية المتقدمة والمتأخرة على 
السواء» وهي كذلك أيضًا عند غالبية المستشرقين أمثال: يوليوس فلهاوزن . 
وفان فولتن» وليفي ديلافيد» وجولد تسيهرء ورينولد نكلسن. وداويت رونلدس 
.. على حين يبقئ ابن سب محل شك أو مجرد خرافة عند فئة قليلة من 
المستشرقين أمثال: كيتاني وبرنارد لويس» وفريد لندر المتأرجح, علمًا بأننا لا 
نعتد بهم في أحداث تاريخنا. 

ومن يستقرئ المضادر» سواء القديمة والمتاأخرة» عند السنة والشيعة 
يتأكد له بأن وجود ابن سبأ كان وجودًا تؤكده الروايات التاريخية» وتفيض فيه 
كتب العقائد» وذكرته كتب الحديث» والرجال والأنساب» والأدب» واللغة» 


وسار على هذا النهج كثير من المحققين والباحثين والمحدثين» يبدو أن أول 


.)775/١( رجال الكشى‎ )١( 

()اغبد اله يو بيبا السقيقة المجهولة لاش لحد عل الل ن 0 
)١(‏ عبد الله بن سبأء سليمان العودة: ص (157). 

(5) عبد الله بن سبأء سليمان العودة: ص (57). 
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۱٤ ر‎ 


من شاك في وجود ابن سباً المستشرقون» ڈ ثم دعم هذا الطرح الغالبية من الشيعة 
المعاصرين بل وأنكر بعضهم وجوده آلبتة» وبرز من الباحثين العرب 
المعاصرين من أعجب بآراء المستشرقين» ومن تأثر بكتابات الشيعة المحدثين» 
ولكن هؤلاء جميعًا ليس لهم ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إلا الشك ذاته 
والاستناد إلى مجرد الهوئ والظنون والفرضيات» ومن أراد التوسع في معرفة 
المراجع والمصادر السنية والشيعية والاستشراقية التي ذكرت ابن سبأ فليراجع 

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون, وعبد الله بن سبأ 
وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» للدكتور سليمان بن حمد العودة. 

(7) دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة: في السنوات الأخيرة من خلافة 
عثمان َ6 بدت في الأفق سمات الاضطراب في المجتمع الإسلامي نتيجة 
عوامل التغيير التى ذكرناهاء وأخذ بعض اليهود يتحينون فرصة الظهور مستغلين 
عوامل الفتنة ومتظاهرين بالإسلام واستعمال التقية» ومن هؤلاء عبد الله بن سباً 
الملقب بابن السوداء. وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل من شأنه كما فعل 
بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتنة» فإنه كذلك لا يجوز التشكيك فيه أو 
الاستهانة بالدور الذي لعبه في أحداث الفتنة» كعامل من عواملهاء على أنه 
أبرزها وأخطرهاء إذ إن هناك أجواءً للفتنة مهدت لهء وعوامل أخرى ساعدته» 
وغاية ما جاء به ابن سبأ آراء ومعتقدات ادّعاها واخترعها من قبل نفسه وافتعلها 
من يهوديته الحاقدة» وجعل يروجها لغاية ينشدها وغرض يستهدفه» وهو الس 

في المجتمع الإسلامي بغية النيل من وحدته» وإذكاء نار الفتنة وغرس بذور 
الشقاق بين أفراده» فكان ذلك من جملة العوامل التي أدّت إلئ قتل أمير 


ع 


aE لان لا وات ال رك‎ ed 


.)١١ /١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
.)771//1١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )0( 
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٠١ 14‏ © 
بمقدمات صادقة وبنئ عليها مبادئ فاسدة راجت لدئ السذج الغلاة وأصحاب 
الأهواء من الناسء وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبس فيها علي مخ خوله 
حت اجتمعوا عليه» فطرق باب القرآن بتأوله علئ زعمه الفاسد حيث قال: 
لعجب ممن يزعم أن عيسئ يرجع» ويكذب بأن محمدًا يرجعء وقد قال تعالى: 
ان ای فرص علیْ ت مرا لَرَادْكَ ِل مَعَادٍ 4 [القصص:45] فمحمد أحق بالرجوع 
بن صب ا ا ا ن الاس افاي اها ات ي ان 


اکر 


بقوله: إنه كان ألف نبي» ولكل نبي وصئء وكان علئ وصئ محمد ثم 
قال" مد شات الأنيا» وع .خاتم الأوضا "ام وحيتما استقن الأمر في 
نفوس أتباعه انتقل إلئ هدفه المرسوم» وهو خروج الناس علئ الخليفة عثمان 
6 فصادف ذلك هوئ في نفوس بعض القوم حيث قال لهم: من أظلم ممن 
لم يجز وصية رسول الله الرووش هلا وميا رسو الله کرو اول آم الا 
ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصيّة رسول الله فامضوا 
في هذا الأمر فحركوه» وابدءوا بالطعن على آمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهى فق المدكر تستميلوا الناس وادعوا ولك هدا اام ",نويف دعا وكاب 
من كان في الأمصارء وكاتبوه ودعوا في السر إلئ ما عليه رأيهم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون إلئ الأمصار بكتب يضعونما في 
عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك؛ ويكتب أهل كل مصر منهم إلى 
مصر آخر بما يصنعون, فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتئ 
تناولوا بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير ما يظهرون. 
ويسترون غير ما يبدون» فيقول أهل مصر: إِنَا لفي ا 


.)17 5417 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۳٤۷١ /5( تاريخ الطبري‎ )5( 
.)۳٤۸ /٥( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۳٤۸ /٥( المصدر نفسه‎ )٤( 
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7 اا 


ويظهر في النص الأسلوب الذي اتبعه ابن سبأء فهو أراد أن يوقع في أعين 
الناس بين اثنين من كبار الصحابة» حيث جعل أحدهما مهضوم الحق وهو 
على وجعل الثاني مغتصبًا وهو عثمان» ثم حاول بعد ذلك أن يحرك الناس - 
خاصة في الكوفة- على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فجعل هؤلاء يثورون لأصغر الحوادث على ولاتہم» علمًا بأنه ركز في حملته 
هذه علئ الأعراب الذين وجد فيهم مادة ملائمة لتنفيذ خطته» فالقرًاء منهم 
استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واا اطا 
منهم هبّح أنفسهم بالإشاعات المغرضة المفتراة علئ عثمان؛ مثل تحيزه لأقاربه 
وإغداق الأموال من بيت مال المسلمين عليهم» وآنه حمئ الحمئ لنفسه إلى 
غير ذلك من التهم والمطاعن التي حرك بها نفوس الغوغاء ضد عثمان ص مع 
براءته» ثم إنه أخذ يحض أتباعه علئ إرسال الكتب بأخبار سيئة مفجعة عن 
مصرهم إلئ بقية الأمصارء وهكذا يتخيل الناس في جميع الأمصار أن الحال بلغ 

من السوء ما لا مزيد عليه» والمستفيد من هذه الحال هم السبئية» ؛ لأن تصديق 
لك من الاس نشم ن [شبعال ضراو النقنة وال المسيع الات هذا 
وقد شعر عقمان 8 بآن .قينا ما بحا فى الأمضار:وأن الآمةا تمخصن بشر 
فقال: والله إن رحيئ الفتنة لدائرة» فطوبئ لعثمان إن مات ولم يحركها؟. 

علئ أن المكان الذي رتع فيه ابن سباً هو مصر» وهناك أخذ ينظم حملته 
ضد عثمان ص ويحث الناس على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة بدعوى 
اعفان عدا ر و فل و رال قل ضير" 
عليّاه وقد غشهم بكتب ادّعئ أنها وردت من كبار الصحابة حت إذا اتی هو لاء 
)١(‏ الدولة الأموية» يوسف العشىل: ص »)١78(‏ مواقف الصحابة /١(‏ 3:75). 


() تاریخ 0 
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١ 1‏ 
الأعراب المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيعًاء حيث 
فرعو اهما نسب الم من رسال رلب الاي عل عفان وودر اعمان 
مقدرًا للحقوق. بل وناظرهم فيما نسبوا إليه» ورد عليهم افتراءهم وفسّر لهم 
صدق أعماله. حتئ قال أحد زعمائهم وهو مالك ابن الأشتر النخعئ: لعله مُكر 
به e‏ ويعتبر الذهبي أن عبد الله بن سباً المهيج للفتنة بمصر وباذر بذور 
الشقاق والنقمة على الولاة ثم على أمير المؤمنين عثمان فيها» ولم يكن ابن 
سباً وحده» وإنما كان عمله ضمن شبكة من المتآمرين وأخطبوط من أساليب 
الخداع والاحتيال والمكر وتجنيد الأعراب والقراء وغيرهم» ويروئ ابن كثير 
أن أسباب تألب الأحزاب على عثمان ظهور ابن سبأ وذهابه إلى مصر وإذاعته 
ن اس ا ا عمو عد ا هر رن آهل م 
إن المشاهير من المؤرخين والعلماء من سلف الأمة وخلفها يتفقون على 
أن ابن سبأ ظهر بين المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سبئية» ليلفت المسلمين 
عن دينهم وطاعة إمامهم ويوقع بينهم الفرقة والخلاف» فاجتمع إليه من غوغاء 
الناس ما تكوّنت به الطائفة السبئية المعروفة التي كانت عاملا من عوامل الفتنة 
المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وما ترتب على قتله من فتن 
كمعركتي الجمل وصفين وغيرهما. والذي يظهر من خطط السبئية أنها كانت 
أكثر تنظيمّاء إذ كانت بارعة في توجيه دعايتها ونشر أفكارها لامتلاكها ناصية 
الدعاية والتأثير بين الغوغاء والرعاع من الناس» كما كانت نشيطة في تكوين 
فروع لها سواء في البصرة أم في الكوفة أم في مصرء مستغلة العصبية القبلية» 


)۳٤۸ /٥( المصدر نفسه‎ )۱( 

(۲) تحقيق مواقف الصحابة .)١۳١ /١(‏ 
(۳) تحقيق مواقف الصحابة (۱/ ۳۳۸). 
(5) البداية والنهاية (/ا/ 517 .)١5/8201‏ 
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/ 1 
ومتمكنة من إثارة مكامن التذمر عند الأعراب والعبيد والموالى» عارفه 
المراضع ا ا وا ٠‏ 

ثانيًا: اختلاف الصحابة في الطريقة الي يؤخذ بها القصاص من قتلة 
عثمان ؤَلِيَيَهُ: 

إن الخلاف الذي نشا بين أمير المؤمنين على من جهة» وبين طلحة والزبير 
وعائشة من جهة أخرئ» ثم بعد ذلك بين على ومعاوية لم يكن سببه ومنشؤه أن 
هؤلاء كانوا يقدحون في خلافة أمير المؤمنين على وإمامته وأحقيته بالخلافة 
والولاية على المسلمين» فقد كان هذا محل إجماع بينهم. 

قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة» ولكن 
اجتهاده أداه إلى أن رأئ تقديم أخذ القود من قتلة عثمان د6 على البيعةه 
ورأئ نفسه أحق بطلب دم عفمان©. 

وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يدّع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل عليّاء 
ولم يقاتل علئ أنه خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان 
معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه» ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا علي 
وأ جانا قال رلا لرا وقال أبشااب. وقل قرف من الجن م 
مع ذلك بآن معاوية ليس كفنًا لعلئ بالخلافة» ولا يكون خليفة مع إمكان 
استخلاف علی» فان فضل على وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله 
كانت عندهم ظاهرة معلومة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان و . 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحًا في خلافة أمير المؤمنين علي يِب وإنما 


.)۳۳۹ /۱( تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) الفصل في المل والأهواء والنحل‎ 
.)177 /0( مجموع الفتاوئ‎ )۳( 
.)۷۲ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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اختلافهم في قضية الاقتصاص من قتلة عثمان» ولم يكن خلافهم في أصل 
المسألة» وإنما كان في الطريقة التي تعالج بها هذه القضية» إذ كان أمير المؤمنين 
على موافقا من حيث المبدأ على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان» وإنما كان 
رأيه أن يرجئ الاقتصاص من هؤلاء إل حين استقرار الأوضاع وهدوء الأمور 
واجتماع الكلمة» قال النووي: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا 
كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم 
ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف» وأن مخالفه باغ» فوجب عليهم 
نصرته» وقتال الباغي فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته 
التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده» وقسم عكس هؤلاء: 
ل E N O‏ 
الباغي عليه» وقسم ثالث: اشتبهت ت عليهم القضية» وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم 
ترجيح أحد الطرفين ا الفريقين» وكان هذا 0 
حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتئ يظهر أنه مستحق لذلك» ولو 
ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين» وأن الحق معه» لما جاز لهم التأخر عن 
نصرته في قتال البغاة علي 

ثالمًا: موقف المطالبين بدم عثمان كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن 
كان على رأيهم 

-١‏ السيدة عائشة أم المؤمنين: لما سمعت السيدة عائشة سا بموت 
عثمان في طريق عودتها من مكة إلئ المدينة رجعت إلى مكة ودخلت المسجد 
الحرام» وقصدت الحجر فتستّرت فيه» واجتمع الناس إليها فقالت: أيها الناس 
إن الغوغاء من أهل الأمصارء وأهل المياه» وعبيد أهل المدينة اجتمعواء فقد 


() شرح النووي علئ صحيح مسلم .)١59/١6(‏ 


4 


20 





سيرة ومناقب علي بن ابي طالب َل 


@ ر ٤۷‏ 
عا القرغاء مان ها ال ل ا اوي ا اعمال مو ات ب د 
وقد استعمل أسنانهم قبله» ومواضع من الحمئ حماها لهم وهي آمور قد سبق 
والابصاع بعادت حورا روا لهم عه بعصاو وير فلما لم يجدوا 
ينه اضغ 7" أء وبادروا بالعدوان» نبا فعلهم عن قولهم: فسفكوا الدم 
الحرام» واستحلوا البلد الحرام» وأخذوا المال الحرام» واستحلوا الشهر الحرام 
والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم فنجا" من اجتماعكم عليهم 
حتی يذكل بهم غيرهب#؛ ویشرد من بعدهم» ووالله لو آن الذي اعتدوا به عليه 
ا ن او ای و عا ای هو در د ماي 
كما يماص الثوب بالماء© . 
وجاء في رواية أن عائشة ص حين انصرفت راجعة إلى مكة أتاها عبد الله 
ابن عامر الحضرمي -أمير مكة- فقال لها: ما ردّك يا أم المؤمنين؟ قالت: ردني 
أن عثمان قتل مظلومّاء وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرء فاطلبوا بدم 
عثمان تعزوا الإسلام» وقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة ثناء السيدة 
عائشة على عثمان» ولعنها لمن قتله» وروت في حقه أحاديث عن رسول الله في 
فضائله» فعن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية عن أمهاء أنها سألت عائشة» 
عندما أرسلها عمّها فقال: إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان ابن 
عفان فإن الناس قد أكثروا فيه» فقال: لعن الله من لعنه» فوالله لقد كان قاعدًا عند 


(9)الآرب: الحاجة والدهاء والقطنة والعقل. 

#9 خلسوا تدركر] واحتطريوا: 

(۳) نجاة: اطلبوا النجاة باجتماعكم عليهم. 

)٤(‏ ینکل بهم غيرهم: حتئ يروعهم ويروع بهم غيرهم. 
(6) يشرّد: يفرق ويبدد جمعهم. 

.)٤۷٤ ٤۷۳ /٥( تاريخ الطبري‎ )5( 

(۷) تاریخ الطبري (5/ 510). 








سه 
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١ ۱6۸ 


نبي الله» وإن رسول الله ۸ مسند ظهره إِليّ» وإن جبريل 6 ليوحي إليه 
القرآن وإنه ليقول: «اكتب عثمان»» فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريمًا 
عار الو ونيز ل 

وعن مسروق عن عائشة قالت -حين قتل عثمان-: تركتموه كالثوب النقي 
من الدنس» ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش» فقال لها مسروق: هذا 
عملك» نت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه» قالت عائشة: لا والذي 
آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتئ جلست 
مجلسي هذ أ وقد مر معنا كذب السبئيين في كتابي عن عثمان بن عفان اء 
وأنهم كتبوا رسائل لأهل الأمصار ونسبوها كذبًا وزورًا للسيدة عائشة س وقد 
جاءت رواية موضوعة» وضعيفة أسانيدها واهية من رواية الكذابين» وللأسف 
اتبعها بعض المعاصرين وراجت عليهم هذه الأكاذيب؛ صورت العلاقة بين 
عائشة وعثمان صي على صورة مناقضة تمامًا للروايات الصحيحة السالفة 
الذكر» وزعمت تلك الروايات الكاذبة بآن السيدة عائشة س ألبت على عثمان 
ح6 وقالت بوجود خلاف بينهماء ونسبت إليها الاشتراك شبه الفعلي في قتله 
ونقل ذلك الطبري» ونقل عن الطبري الكثير من المؤرخين وإليك مثال على 
ذلك: ما ذكره الطبريء قال: كتب إلي علي بن أحمد بن الحسن العجلي» أن 
الحسين بن نصر العطارء. قال: حدثنا سيف بن عمر» عن محمد بن نويره» 
وطلحة بن الأعلم الحنفي قال: وحدثنا عمر ابن سعد» عن أسد بن عبدالله» 
عمن أدرك من أهل العلم؛ أن عائشة ل لما انتهت إلى سرف راجعة إلى 
مكة» لقيها عبد ابن أم كلاب -وهو عبد بن أبي سلمة» ينسب لأمه- فقالت له: 


.)۳۷۸ /١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
سرف: مكان بين مكة والمدينة على ستة أميال من مكة.‎ )۳( 
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15 E: 


ما الأمر؟» قال: قتلوا عثمان بن عفان 6 فمكثوا ثمانيًاء قالت: ثم صنعوا 
ماذا قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع» فجازت بهم الآمور إل خير مجازء 
اجتمعوا على علي بن أبي طالب ذَلكَه. فقالت: ردُوني» ردوني والله ليت أن هذه 
انطبقت علئ هذه إن تم الآمر لصاحبك. فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل 
اي سا E‏ 
أول من أمال حرفه لأنت ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلًا فقد كفر. قالت: ! 
استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت: وقالواء وقولي الأخير خير من قولي الأرل» فقال 
لها ابن أم كلاب: 

فَمِنْكِالِدَءُ ومِئْك الفِيوٌ وَمِنْك الواح وَهِنْكِ المَطْرُ 


9 
1 


ونت أمَرتِ بقل الإقمام وات ا3ا فر 


فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر» فتستّرت 
واجتمع إليها الناس» فقالت: إن عفان دل مظلوقاة ووا اط د 

رويت هذه الرواية كما رأينا من طريقين عند الطبري: ويكفي أن في رجال 
الإسناد نصر بن مزاحم E‏ بالصفات الآتية: 

بيني ا ی وأما الطريق الثاني ففي إسناده عمر بن سعد 
وهو قائد السرية الذين قاتلوا الحسين يليه وهو عند رجال الحديث لا يصح 
حديثه» متهم بالوضع متروك فالرواية غير مقبولة الإسناد في أي من طريقي 
روايتها» وقد جاءت روايات في كتب التاريخ والأدب ضعيفة وموضوعة لا 


تثبت أمام النقد العلمي سارت على النهج المظلم في تشويه السيدة عائشة د . 


.)5865 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المغني في الضعفاء (؟/ 5947).» وميزان الاعتدال (1/ 5 75)» والتاريخ الكبير (۸/ .)١٠١‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء »)۳٤۹٩ /٤(‏ والطبقات (5/ .)١58‏ 

(5) دور المرأة السياسي في عهد النبي 
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١ 10۰‏ © 
إن الروايات التي جاءت في العقد الفريد وفي كتاب الأغانيء وتاريخ 
اليعقوبي» وتاريخ المسعودي» وأآنساب الأشراف وغيرها من الكتب» وما 
انيت إلبه مق اسعدلالاث في شان الدؤن المياسى للسيذة عائقة 8989 فق ححياة 
عبان ابن هقان الأللقله 0 يعد ما الميكالفقيا لال وابالك الصحيحة وقنانها علا 
روايات واهية» فأغلبها روايات غير مسندة -والمسند مجروح الإسناد لا يحتج 
بروايته- هذا إلى فساد متونها إذا ما قورنت بالروايات الأخرئ الأكثر صحة 
وقربًا للحقيقة. 
وقد قامت السيدة الفاضلة والباحثة القديرة/ أسماء محمد أحمد زيادة» 
بدزاسة الآسائيد والمكون للروايات الى تحدثت عن الذون السياسئ للسيدة 
عائشة في أحداث الفتنة» ونقدت الروايات القائلة بالخلاف السياسي بين عائشة 
وعثمان عند الطبري وغيره وبينت زيفها وكذبهاء ثم قالت: وكان الأحرئ بنا 
أن نعرض عن ذكرها جميعًا؛ لعدم وصولها إلينا عن طريق معتمد» بل الطرق 
التي وصلت منها رمي أصحابها بالتشيع والكذب والرفض.ء ولكننا عرضنا لها؛ 
لشيوعها في أغلب الدراسات الحديثة» وللتدليل على سقوطهاء فهي روايات - 
كما اتضح لنا- حاولت خلق تاريخ لا وجود له أصلا من الخلاف والتنكر بين 
عثمان وعائشة وبين عثمان والصحابة جميعًا» ولو صح أن عافشة اتفقت مع 
المتمردين علئ التحريض علئ عثمان ذََتَهُ لكان من المتوقع أن يكون عندها 
نوع من التماس العذر لهؤلاء التمردين» لکن لم يصح عنها دا شيء من هذاء 
وإنه لو صح شيء من هذه الروايات في وصف موقف السيدة عائشة د 
والصحابة الذين اشتركوا معهاء وهو ما لا نقبل به للخبر الصادق عن الله 
ورسوله في تقرير عدالتهم التي كانت كافية لدحض هذه الروايات» لكننا توقفنا 


.)717١( دور المرأة السياسي ص‎ )١( 
.)77١( دور المرأة السياسي ص‎ )( 
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ر ۱۵۱ 
مام الروايات؛ تأكيدًا منا على سقوط هذه الروايات ومن بعدها الاستدلالات 
OS‏ ا ا 
بوك بها با إن الاعيافات الى وجيت إلا السيدة عائقة" ل تبت 
سندًا ولا تقوم أمام الأدلة العقلية أيضًا. 

۲- طلحة والزبير ص : طلب طلحة والزبير ومن معهم من الصحابة من 
أمير المؤمنين علي ص تعجيل إقامة القصاص من قتلة عثمان ص فقال لهم 
أمير المؤمنين علي ذَلَتَهُ: يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون» ولكني كيف 
أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم» وثاب 
إليهم أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضمحًا لقدرة 
عل شيء مما تريدون؟. 

قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرئ إلا رأيًا ترونه إن شاء الله» إن هذا الأمر أمر 
جاهلية» إن لهؤلاء القوم مادة» وذلك أن الشيطان لم يشرّع شريعة قط فيبرح 
الأرفن من أخذ ها أبذا..إن التانى من هذا الآمن إن خر ك عل أمور: فرقة ترق 
ما ترون» وفرقة ترئ ما لا ترون» وفرقة لا ترئ هذا ولا هذا حتئ يهداً الناس 
وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق فاهدؤوا عني وانظروا ماذا يأتيكم 
عر 

ولكن هذه السياسة الحكيمة» لم يتفهم بها بعضهم فالناس في حال 
غضبهم» وسيرهم وراء عواطفهم لا يدركون الأمور إدراكًا واقعيًا يمكنهم من 
التقدير الصحيح» فتنعكس في تقديرهم الأوضاع ويظنون المستحيل ممكتاء 
ولذلك قالوا: نقضي الذي علينا ولا نؤخره » وهم يعنون الطلب لإقامة 


e 
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١ 0‏ © 
الخفرد عل فة عار وأخبر علي بمقالتهم» فرغب أن يريهم أنه لا 
يستطيع وإياهم أن يفعلوا شيئًا في مثل تلك الظروف فنادئ: برئت الذمة من عبد 
لم يرجع إلى مواليه» فتذامرت السبئية والأعراب وقالوا: لنا غدًا مثلها ولا 
لمعن ونح وي في ٠"!‏ ركان Ea‏ 
أن الخليفة يريد أن يجرّدهم من أعوانهم الذين يشدّون ع 
جوارهم» فعصوا ذلك الأمر وحرّضوا الأعراب على البقاء فأطاعوهم وبقوا في 
أماكنهم» ففي اليوم الثالث بعد البيعة خرج علي وقال لهم: أخرجوا عنكم 
الأعراب» وقال: يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم: فأبت السبئية وأطاعهم 
الأعراب» ثم دخل بيته ودخل عليه طلحة والزبير ني عدة من أصحاب النبي ۸ 
فقال: دونكم ثأركم» فقالوا: عضوا عن ذلك » فقال لهم علي: هم والله بعد 
اليوم أعشئ وآبئ,» ثم أنشد يقول: 
E‏ مي طاوعٽني سرائهم أَمَرْئهُمْ أفرًا بُديخ الآعاو ك 
حت هذه اللحظة فإن علا وطلحة والزبير والصحابة جميعًا ص كانوا 
يبدون متفقين تمامًا علئ ضرورة إقامة الحدود على من فرقوا أمر الجماعة 
وخالفوا وقتلوا الخليفة» دفعًا لضررهم علئ الدين كله. وكانوا متعاونين في 
ذلك» وكان الأمر يبدو منطقمًا تماما من على واتفق معه الصحابة في ذلك» ولكن 
كته عر ليولا الشرخاء اليج كران اا ورو ك ا سه اي 
والأعراب؟ وهم بين أهل المدينة يسومونهم ما شاؤواء لم تكن هناك إذن قدرة 
على قتالهم» وتقدم طلحة والزبير بمقترح لعلي لمواجهة السبئية الموجودة 


(۱) الدور السياسي ص (۳۷۸). 

(؟) تاريخ الطبري (0/ .)55١‏ 

(©) عشوا: غضًا: ساء يصره» وهنا لم يروا. 
(4) تاريخ الطبري .)51١/5(‏ 

(4) فح الباري (15/ 1( 
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حول على» فقد قال طلحة لعلى: دعنى آت البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل» 
وقال الزبير: دعني آت الكوفة فلا ينجؤك إلا وأنا في خيل» ولكن عليًا ثراه 
يتريث ويقول لهما: حت أنظر ني ذلك 9 

ولحل علا كان حش EG‏ 
لا تحمد عقباهاء ولذلك لم يجب طلحة والزبير إلى مطلبهما© أ وكان اقتراح 
الزبير وطلحة على علي دليلا على اقتناعهما في الوقت نفسه بما قال علي ي 
من كون هؤلاء الغوغاء متغلغلين في داخل الصف يملكون المسلمين ولا 
يملكهم المسلمونء فحاولا بهذا الطلب اختصار وقت تعطيل حد من الحدود 
وتقوية جانب علي حتئ يتمكن من إقامتهاء علئ أن الصحابة قد انتظروا أن ينظر 
عل في ذلك. لكن عليًا كان يرئ أن هذا الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته» 
واا فت من لار كلما شتركازدادت ابارت ولما زافق الذي وطاينة 
ومن وافقهما من الصحابة أن أربعة أشهر قد مرت على مقتل عثمان» ولم 
يستطيع علي أن يقيم القصاص على قتلة عثمان بسبب أن الخارجين على عثمان 
لهم شوكة وقوة وتغلغل في جيش عليء عندئذ قال طلحة والزبير لعلي: اتذن لنا 
أن نخرج من المدينة فإما أن نكابر وإما أن 00 فقال: سأمسك الأمر ما 
استمسك» ٠‏ فإذا لم أجد 7 فآخر الدواء الک ® أ فقد كان علي يعرف أن 
خروجهما من المدينة كان محاولة منهما للوصول إلئ حل؛ فلم يمنعهما من 
ذلك» ربما لأنه كان يتمنى الوصول إلى حل أيضًاء بل كان يحاوله ولكن 


ره العا رق ا و الکن المخاضريع ل سير ادن 


.)۳٣١ /٥( تاریخ الطبري‎ )۱( 

(0) تحقيق مواقف الصحابة (۲/ .)٠١۸‏ 

() تاريخ الطبري (6/ 7177 037» دور المرأة السياسي ص ٠(‏ 7”8). 
() تاریخ الطبري )۳٣۸ /٥(‏ 

.)۳۸١ »۳۸۰( دور المرأة السياسي ص‎ )٥( 
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ه١‎ ٤ 


المتعلق باستئذان طلحة والزبير في الذهاب للبصرة والكوفة والمجىء بخيل من 
هناك لدحر الغوغاء؛ وامتناع علي عن الموافقةء فخاضوا بالباطل» وقالوا: إنه 
تخوف جانب الرجلين ويخشئ أن يعيداها عليه جذعة ويستنا به سنة أهل مصر 
بعثمان يكون له معهما يوم كيوم الدار#» وتفسير كهذا تحميل للنص فوق ما 
يتحمل!”» وفيه ظلم وتجاوز في حق صفوة الصحابة. 

۳- معاوية بن أبي سفيان ذَلكَهُ: شاع بين الناس قديمًا وحديثًا أن الخلاف 
بين علي ومعاوية كان سببه طمع معاوية في الخلافة» وأن خروج هذا الأخير 
على على وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام» فقد جاء في كتاب 
«الإمامة والسياسة» المنسوب لابن قتيبة الدينوري رواية تذكر أن معاوية ادع 
الخلافة» وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسئ 
الأشعري في: اعلم أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأس الأحزابء وأنه 
ا ل ا ل لسر ير ا ا 
عليك كلام » وهذا كلام لا يثبت عن أمير المؤمنين علي وإنما من كلام 
واک ا ا اوت ا 
التي تزعم أن معاوية اختلف مع علي من أجل الملك والزعامة والإمار. 
والصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية نهت كان حول مدئ وجوب بيعة 
معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده» وليس هذا 
من أمر الخلافة في شيء» وقد كان رأي معاوية حح ومن حوله من أهل الشام 
أن يقتص عل د من قتلة عثمان» ثم يدخلون بعد ذلك ني البيعة » ويقول 


.)"۷۲( الخلفاء الراشدون ص‎ )١( 

(۲) خلافة على بن أبى طالبء لعبد الحميد على ص .)١١8(‏ 
(9) الإمامة والسياسة (1/ .)١ ١‏ ۰ 

.)١ 56 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (؟/‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية (// »)١79‏ وفتح الباري .)47/١117(‏ 


2 
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القاضي ابن العربي أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلئ تباين 
المواقف ميتهها: 

فهؤلاء -آي: آهل العراق- يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على 
الإمام» وهؤلاء -أي: أهل الشام- يدعون إلئ التمكين من قتلة عثمان ويقولون: 
لا نبايع من يأوي ارتل ويقول إمام الحرمين الجويني في «لمع الأدلّة»: إن 


5 
3 


معاوية وإن قاتل عليّاء فإنه لا ينكر إمامته ولا يذعيها لنفسه؛ وإنما كان يطلب 
قتلة عثمان ظانًا منه أنه مصيب» وكان مخطتًا . ويقول الهيثمي: ومن اعتقاد 
أهل السنة والجماعة أن ما جرئ بين معاوية وعليٌّ نهت من الحروبء لم يكن 
لنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي» فلم تبج الفتنة 
بسببهاء وإنما هاجت بسبب أن معاوية ابن عمّه فامتنع علي أ لقد تضافرت 
الروايات وأشارت إلى أن معاوية ي اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمان» وأنه 
صرح بدخوله في طاعة علي د إذا أقيم الخد على قتلة عثمان. 

ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال: على طمعًا 
في السلطان» فماذا سا ل سكن على من أقامة لعن عار قله ن 
حتمًا ستكون النتيجة خضوع ماري لعا نارجه له؛ لأنه التزم بذلك في موقفه 
من تلك الفتنة» كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة 
الحد على قتلة عثمان» على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئًا آخر لم يعلن 
عنه» سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة» ولا يمكن أن يقدم عليها إذا كان ذا 
أطماع . إن معارية د كان من كتّاب الوحي» ومن أفاضل الصحابة» وأصدقهم 


.)١57( العواصم من القواصم ص‎ )١( 

(1) لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ص .)١١5(‏ 
() الصواعق المحرقة (؟/ 577) 

.)٠١١ /۲( تحقيق مواقف الصحابة‎ )٤( 
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لهجة» وأكثرهم حلمًاء فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويهرق دماء 
المسلمين من أجل مُلْك زائل؟ وهو القائل: والله لا أخير بين أمرينء بين الله 
وبين غيره إلا اخترت الله علون ما سواءة» وقد ثبث عن رسول: ل أنه قال فيه: 
«اللهم اجعله هادا مهدبًا واهد به“ وقال: «اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. 
أما وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثمان ذَلنَتَه» فيظهر في رفضه أن يبايع لعليّ 
ي قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان» ويضاف إلى ذلك خوف 
e‏ السابقة من هؤلاء الغوغاء» وحرصهم على قتله بل 
ویلتمس منه آن يمکنه منهم» مع العلم آن الطالب للدم لا يصح آن يحکم» بل 
يدخل في الطاعة» ويرفع دعواه إلى الحاكم» ويطلب الحق e‏ وقد اتفق 
أئمة الفتوئ علا أنه لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد ويأخذ حقه دون السلطان» 
أو من نصبه السلطان لهذا الأمر؛ لأن ذلك يفضي إلئ الفتنة وإشاعة الف ض © 
ويمكن القول: إن معاوية ص كان مجتهدًا متأولا يغلب ظنه أن الحق 
ل ا 
عمه- وقد قتل مظلوماء وقرأ عليهم الآية الكريمة: ويل وما قد بجعا 
وَليَهِء سَلطننًا قلا شرف فْ الْمَتَل إن کان منصويًا )€ [الإسراء:؟]. 000 أنا 
أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمانء فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا 
إلى الطلب بدم عثمان» وبايعوه علئ ذلك» وأعطوه العهود والمواثيق علئ أن 
وذلوا انيم وأنوالب بحن يدركوا تأرهع أو يفت الله أزو اس , 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) صحیح سنن الترمذي للألباني رقم (۱۸ ۳۰) (۳/ ۲۳۹). 
(۳) فضائل الصحابة (۲/ .)۹١۳‏ 

(4) تحقيق مواقف الصحابة (۲/ .)٠١١‏ 

(6) تفسير القرطبي (75557/57). 

(© تحتيق مواقف الصحابة (9/+15). 
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إذا قارنًا بين طلحة والزبير د ومعاوية» لاحظنا أن طلحة والزبير ض4 
أقرب إلى الصواب من معاوية من أربعة أوجه كان أولها: باهم لل 45 
طائعين مع اعترافهما بفضله. ومعاوية لم يبايعه وإن كان معترقًا a‏ 
والثاني: منزلتهما في الإسلام وعند المسلمين وسابقتهما على معاوية لاشك 
دونيها خبياء الكالك: أعما الل ار ل سس رم يدا 
ارا على و ان وا > بينما أصر معاوية عل حرب على 
ومن معه في صفین والرابع: لم يتهما عايًا بالهوادة في أخذ القصاص من قتلة 

اا وما ن م اواد 

رابعًا: موقف معتزلي الفتنة: 

اعتمد كثير من الصحابة ممن اعتزلوا الفتنة يك على قول رسول الله أ: 
«ستكون فتن القاعدٌ فيها خير من القائم؛ والقائمٌ فيها خير من الماشي؛ والماشي 
لا ال لصي لي روماه 
ا . قال ابن حجر: ففي الحديث تحذير من الفتنة والحث علئ اجتناب 
الدخول فيهاء وأن شرها يكون بحسب التعلتق بها . وقال رسول الله ۸: «إنها 
ستكون فتنة» يكون المضطجمٌ فيها خيرًا من الجالسء والجالسٌ فيها خيرًا من 
القائم» والقائم خيرًا من الماشيء والماشي خيرًا من الساعي»., قالوا: يا رسول 
الله» ما تأمرنا؟ قال: «من كانت له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه»» قالوا: فمن لم يكن له شيء من 


.)47 /11( وفتح الباري‎ »)١79 /4( البداية والنهاية‎ )١( 

.)٤١١ /١( وتاريخ الطبري‎ »27 /١١7( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
.)٦۱۳ - ٦۱۲ /٥( تاريخ الطبري‎ )۳( 

0 والبداية والنهاية (۷/ .)٠١۹‏ 
)١(‏ البخاري» كتاب الفتن رقم .)۷٠۸١(‏ 

.)۳١/۱۳( الفتح‎ )5( 
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ذلك؟ قال: «يعمد إل سيفه فيضرب بحدّه على حرْة» ثم ليج فا استطاع 
الفحاء»: وقال رسول الله A‏ «يوشك آن یکون خير فال المسلم غنم يتبع بها 
شَعَفَ الجبالٍ وفواقِع م القطرء فر بدينه من الفس © لوقي موا ادت 
التي تدعو صراحة إلئ النهي عن الدخول في قتال الفتنة. 

قال الجويني: قد صار طوائف من جلة أصحاب رسول الله إل التخلف عن 
القتال في زمن علي وإيثار السكون» والركون إلى السلام والتباعد عن فلتطم 
الغوائل؛ منهم سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانا من 
العشرة المبشرين بالجنة» وممن تخلف أولَا أبو فوسئ الأشعريء وعبد الله بن 
عمو راطالا برو برين واي رب الاتصارى ردن مولام آمو بق الصبياة 
ل اع . وقد ذهب ابن حجر كله إلى أن الصحابة الذين 
اعتزلوا كانوا قلة» قال: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين 
أقل عدد من الذين قاتلواء وكلهم فتأول فأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم 
ممن قاتل على طلب الدنية » وقال ابن تيمية: وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلواء لا 
من هذا الجاثب» ولا من هذا الجانب» واستدل التاركون للقتال بالنصوص 
الكثيرة عن النبي في ترك القتال في الفتنة» وبينوا أن هذا قتال فتنيل. 

وقد ذهب الإمام القرطبي إلى أن العلة في توقف الصحابة عن المشاركة في 
القتال فع الإفام علي» هو أن قتال الفئة الباغية فرض كفاية وليس فرض عين» 
فلذلك تخلف آمثال سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة 
وغيرهم» وإليك طرفًا من أقوال الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة: 


(۱) البخاري» کتاب الفتن رقم .)۷٠۰۸۸(‏ 
(۲) غياث الأمم في تياث الظلم ص .)۸٦ - ۸٥(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٤‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ (75/ 08). 

(6) تفسير القرطبي .)7١97/1١5(‏ 
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اللصر 


١‏ - سعد بن أبي وقاص ذَلَِه: 

كان سعد د أفضل الصحابة بعد علي د يوم صفين ولما قيل لسعد 
ابن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ إنك من أهل الشورئء وأنت أحق بهذا الأمر من 
ا 0 عا ا ا ا 
اب ا م 
شر هذا الزاكبه قزل فقال لا الت فق الك وغنمكء ور كت الاس 
يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسکت. سمعت رسول 
الله هة يقول: «إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي(“. 

١‏ - محمد بن مسلمة: 

عن الحسن أن عليًا بعث إلى محمد بن مسلمة فجىء به فقال: ما لفك 

عن هذا الأمر؟ قال: دفع إليّ ابن عمك -يعني النبي ۸- سيقًا فقال: «قاتل به 
ما قوتل العدو. اه د ب غود به إلى بحر 
فاضربه بهاء 3 ثم الزم بيتك» حت تأنيك من فاضي أو 1 حَاطِئَة): قال: 
خلوا عنه 

کاو ی 

عن زيد بن وهب قال:... جاءنا قتل عثمان» فجزع الناس من ذلك 


(۱) مجمع الزوائد (۷/ ۲۹۹) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

.)۲۲٤٤ /٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسند آحمد »)۲۲٢ /٤(‏ وفيه انقطاع وله طريق آخر رواه الطبراني في الکبیر ۱۷۷/١۲(‏ - 
۸,) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳١١‏ رجاله ثقات. 


ا ا 


(EE 
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أمير الكوفة» فكان قوله يا عن الفتنة والأمر بالجلوس في البيوت» وأخرج 
الطبري في قصة قدوم ابن عبّاس والآشتر إلئ الكوفة لاستنفار الناس: إن أيا 
موسئ قام -وكان يومها أميرًا علئ الكوفة- فدعا الناس إلئ لزوم البيوت» 
ووضع السيوف في أغمادهاء وكان مما قاله يومتذ:... فإنها فتنة صمّاءء النائم 
فيها خير من اليقظان.» واليقظان فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي» فلا تكونوا جرثومة من جراثيم العرب» 
فاغمدوا السيوف» وانصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار» وأووا المظلوم المضطهد. 
حت يلتئم الأمر وتنجلي هذه ال وقال اا إن الفتنة إذا أقبلت شبهت 
وإذا أديرت نت وإن هذه الفتنة باقرة كداء البطن. تجري مها الشمال 
کابن آمس» شيموا سيوفكمء وقصّوا رماحكم» وأرسلوا سهامكم» واقطعوا 
ا .ے O‏ 3 "1 
اوتاركم» والزموا يبوتكم "+ وكان ابو موسئ يستدل لموقفه نما وواه عن رسول 
الله قب لىع لحرن ب عار وام عير لض ركان الأزلاب 
وضرب السيوف بالحجارة؛ والرضا بمنزلة ابن آدم المقتولء فعن بي موس 
الأشعريء أن رسول الله 8 قال: ان بين يدي الساعة فتئا كقطع الليل المظلم» 
يصبح الرجل فيها مؤمتاء ويمسي كافرّاء ويمُسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء القاعد 
ا ر یو ااا رای ی ر مانا رر ا 
رارك و و ا -يعني: علئ أحد منكو- فيكن 
كخير ابْتَيْ آدم 0 


(۱) تاریخ ابن عساکر ص .)٤۸۸ - ٤۸۷(‏ 

(0) تاريخ الطبري (5/ 17 0) جراثيم العرب: أصل العرب. 

(5) تاريخ الطبري (0/ 10 0)» باقرة: مفرقة» الصبا: الريح الشرقية. 
(5) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص .)١18١(‏ 

(©) سنن الترمذي (۳/ ۳۳۲)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


ا 
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#دعيد اللدين عن : 

قالت عائشة ذََتَهُ: ما أعلم رجلا سلمه الله من أمور الناس واستقام على 
طريقة من كان قبله استقامة عبد الله بن عمر» وعن سعيد بن جبير قال: خرج 
علينا عبد الله بن عمرء فرجونا أن يحُدّئنا حديثًا حسئاء قال: فبادرنا إليه رجل 
فقال: يا أبا عبد الرحمن حدّثنا عن القتال في الفتنة» والله يقول: # لوهم حى لا 
تكن نة 4 [البقرة:*19]. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمّك؟ إِنّما كان 
محمد أ يقاتل المشركين» وكان الدّخول في دينهم فتنة» وليس كقتالكم على 
المُلك!؟» وعن نافع أن رجلا قال لابن عمر: ل 
تعالى: لا وَإن طْأَيِمَئَانِ مِنَّ لومي الوا الحو يما € [الحجرات:۹]. فقال: لأن 
أعتبر بهذه الآية فلا آقاتل» أحبٌ إِلِيَ من أن أعتبر بالآية التي يقول فيها: 
ee CAE ERE TACT‏ 
يقول: #وقی لوهم ع لا کون ون4 [البقرة:۱۹۳]. قد فعلنا علئ عهد رسول الله ل 
إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرّجل يفتن في دينه» إِما أن يقتلوه» وإِمّا أن يسترقوه» 
حت كثر الإسلام» فلم تكن فتنةء وقد ورد أن أمير المؤمنين علي حمد لابن 
عمرء وسعد بن أبي وقاص هذه المنزلة التي ارتضياهاء إذ قال: لله در مقام قامه 
منابين إى ولاضء وعدا ناي عم E E‏ 
ار الو تادز منزل نزله سعدريق أبي وفاص وعد لين 
عمرء والله إن کان ذنبًا إنه لصغير مغفور ولئن کان حستا إنّه لعظيم مشكور 
وقال الخطابي: وكان أبن فر فزق انك الصحابة حذرًا من الوقوع في الفتن 


.)۲٥۹ /۸( مصنف ابن بي شیبة‎ )١( 
.)٩٥ /۸( البخاري» کتاب الفتن‎ )۲( 

(*) سير أعلام النبلاء (7/ ۲۲۸ - ۲۲۹). 
(4) مجموع الفتاوئ .)٤٤ /٤(‏ 

)٠۲١ - ۱۱۹ /۱( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 
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وأكثرهم تحذيرًا للناس من الدّخول فيهاء وبقي إلئ أَيّام فتنة ابن الزبير فلم 
يقاتل معهء ولم يدافع عنه. إلا أنه كان يشهد الصّلاة معه. فإذا فاتته صلأها 
مع الحجّاج» وكان يقول: إذا دعونا إلى الله أجبناهم» وإذا دعونا إلئ الشيطان 
ترکناهم . قال ابن تيمية: ومن حين مات عثمان تفرق الناس» وعبد الله بن 
عمر الرجل الصّالح لحق بمكةء ولم يزل معتزل الفتنةء حتى اجتمع الناس علئ 
معاوية ص مع محَبنه لعلي» ورؤيته له أّه هو المستحق للخلافة» وتعظيمًا لهه 
وموالاته له» وذمّه لمن يطعن عليه» ولكن كان لا يرئ الدّخول في القتال بين 
المسلمين» ولم يمتنع عن موافقة علي إلا في القتال(©. 

-٥‏ سلمة بن الأ كوع: 

لما قتل عُثمان بن عفان ك خرج سلمة بن الأكوع إلى الرّبذة وتزوج 
هناك امرأة» وولدت له أولادّاء فلم يزل بها حتئ أقبل قبل أن يموت بليال 
فنزل ال دي . 

-٦‏ عمران بن حصین: 

قال عنه الذهبي: كان ممن اعتزل الفتنة ولم يقاتل مع علي » وعن حميد 
بن هلال قال: لما هاجت الفتن» قال عمران بن حصين لحجير بن الربيع 
العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة. قال: إني لمغمور فيهم وما أطاع» 
فأبلغهم عني وانبهم عنها. قال: وسمعت عمران يقسم بالله: لآن أكون عبدًا 
حبشيا أسود ني أعنز حصبات» في رأس جبل أرعاهنْ حتى يدركني أجلي أحبّ 
إل أن أرمي احد الصقين بسهم أخطات آم أصبعة؟ ا 


() العزلة للخطابى ص (١ .7١(‏ 

(1) منهاج السنة (5/ 588). 

(*) البخاريء كتاب الفتن (5/ 75805). 

(5) سير أعلام النبلاء (4/5 ٠‏ 0). 

(6) مصنف ابن أبي شيبة (16/ »2٠١‏ والطبراني في الكبير )٠١ 5 /١(‏ رجاله رجال الصحيح. 
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/ا- سعيد بن العاص الأمرف: 
قال الذهبي: وقد اعتزل الفتنة فأحسن ولم يقاتل مع معاوية ولما صفا الأمر 
لمعاوية وفد سعيد إليه» فاحترمه وأجازه بمال جو وقال ابن كثير: فلما 
مات عثمان اعتزل الفتنة» فلم يشهد الجمل ولا صفين» فلما استقر الأمر 
لمعاوية وفد إلیء ولم يعتزل سعيد وحده بل تابعه قوم؛ اعتزلوا باعتزاله 
مقت لجار وص 
۸-أسامة بن زيد: 
قال الذهبي: انتفع أسامة من قول النبي ؛ إذ يقول له: «كيف تصنع بلا 
إله إلا الله يا آسامة؟»» فكف يده» ولزم منزله» فأحسن . ويريد الذهبي بذلك ما 
رواه أسامة بن زيد حيث قال: بعثني رسول الله أ في سريةء فاستبقنا أنا ورجل 
من الأنصار إلى العدوء فحملت على رجل» فلما دنوت منه كبّر» وطعنته فقتلته 
ورآيها إنما قعل ذلك لز وسا وک الخديف» فقاق می اک هدا 
أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟2» فقلنا: يا رسول الله إنما قالها ا 
القتل. قال: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» فما زال يردّده©» حتئ قال 
أسامة: لوددت أنْ ما مضئ من إسلامي لم يكنء وإني أسلمت يومئذء ولم أقتله 
ثم قال: إني أعطي لله عهدًاء ألا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله» أبدًا. فقال النبي 
م : البعدي يا أسامة؟» قال: بىرك®. 


.)5 57 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۸/ .)٩١‏ 

(*) سير أعلام النبلاء (7/ 7 5). 

.)001- ٠٠١ /۲( سير آعلام النبلاء‎ )٤( 

(6) مسلم رقم (45)) والحاكم في المستدرك (7/ .)١ ١7‏ 
(5) سير أعلام النبلاء (؟/ 00). 
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وعن حرملة» أنه قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآنء 
ا A yS‏ 
أن أكون معك فيه» ولكن هذا أمر© لاه ولان جج فاعتذر بأنه لم 
يتخلف ضدًا منه بنفسه عن عليء ولا كراهة له» وإنه لو كان في أشد الأماكن هولًا 
لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه» ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته لقتال 
اله كم وفي رواية أخرئ عند الذهبي» عن الزهري قال: لقي علي أسامة 
وول ا ا ا ا ا 
يا أبا الحسن إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد. لأخذت بالمشفر الآخر معك» 
حت بلك جميعًا أو نحيا جميعًاء فأما هذا الأمر الذي أنت فيه» فوالله لا أخل 
ا 

- عبد الله بن عمرو بن العاص: 

فقد ورد عنه أنه لما سئل عن خروجه مع معاوية وأبيه إلى صفين» أنه لم 
يخرج لقتال وإنما خرج طاعة لأبيه» فعن حنظلة بن خويلد العنبري» قال: بينما 
آنا عند معاوية؛ إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار» فقال كل واحد منهما: 
أنا قتلته» فقال عبد الله ابن عمرو: ليطب به أحدكما نفسًا لصاحبه»ء فإ سمعت 
رسول الة. ديشرل نشل الققة الباغية)» قال معاوية: اهعرف آلا تخت عنا 
مجنونك» فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله ل فقال: «أطع 
أباك ما دام حًا فنا معکم ولست آقاتل» وورد ما یدل عل ندمه عل 
حضوره صفين» فقد أخرج ابن سعد بسنده عن ابن أبي مليكة» قال: قال عبدالله 


(۱) البخاري» كتاب الفتن (۸/ ٦1‏ - 1۷). 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)٦۷‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء (۲/ .)٦۷‏ 

(54) مسند أحمد .)١55/75(‏ 
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بن عمرو: مالي ولصفين» مالي ولقتال المسلمين لوددت أني مت قبلها بعشر 
سنيج ا ر ریت باهر ردو © 

-٠١‏ صهيب بن سنان الروي: 

قال الذهبي: وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه» وعن جعفر بن 
برقان» أن ميمون بن مهران ذكر أصناف الناس واختلافهم في أمر عثمان وطلحة 
والزبير ومعاوية وكان مما قاله: وأما من لزم» فمنهم سعد بن أبي وقاصء وأبو 
أيوب الأنصاري» وعبدالله بن عمر» وأسامة بن زيد» وحبيب بن سلمه الفهري» 
وصهيب بن سنان» وحمد بن مسلمة ص في أكثر من عشرة آلاف من أصحاب 
رسول الله ۸ والتابعین لهم بإحسانء قالوا جميعًا: نتولئ عثمان وعليّاء ولا 
ترا متهمناة وتشتهق غلبهما وغل شيعتهما بالآيمان ورو ل و تحاف عا ۴ 

1- ابو ايرب الاتضارفة 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» وخليفة بن خياط في تاريخه» وابن سعد في 
الطبقات عن شعبة قال: سألت الحكم: هل حضر أبو أيوب صفين؟ قال: لاء 
رلك شهدي الهر مرن اران 

إا او هة 

فقد ورد أنه لم يشارك في الجمل ولا صفين وهو أحد رواة أحاديث النهي 
عن الدخول في الفتنة فقد قال: قال رسول الله لث/: «ستكون فتن القاعدٌ فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خَيّر من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي. 


.)75557/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (؟18/5). 

(۳) دول الإسلام (۱/ ۲۹)» وتاريخ دمشق ص (07 25 .)٥۰٥١‏ 

() مصنف ابن أبي شیبة /۱١(‏ ۳۰۳)» وتاریخ خلیفة ص »)۱۹٩(‏ والطبقات (۳/ .)۲٤۹‏ 
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ومن تَشَرَّفَ لھا ت تستشرفه» ومن وجد ملجاً أو معاد فَليَعْذَ بها 

١8‏ - عبد اللّه بن سعد بن أبي السرح: 

قال الذهبي: ولي مصر لعثمان ولك وقيل: شهد صفينء والظاهر أنه 
ال اراق ا ا 

هذا غيض من فيض وقليل من كثير من أقوال الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة» 
فلم يشاركوا فيهاء بل إن بعضهم كان يحذّر غيره من المشاركة» وهو اقتناع 
تكوّن لديهم» من خلال الأحاديث التي رووهاء والتي فيها النْهي عن الدّخول في 
الفتن التي تقع بين المسلمين» وقد فرّق هؤلاء الصحابة بين قتال الخوارج 
والقتال في الجمل وصفين» فقد شارك بعض في قتال الخوارج كأبي برزة وأبي 
أيوب الأنصاري» وهما ممن اعتزل الفتنة بين المسلمين في الجمل وصفين» 
BE ted abl lee Eg Ee aE‏ 
له الحسن ابن علي صب عن الحلافة واجتمعت عليه كلمة الأمّة. وقال ابن 
حجر: وبايع معاوية كل من كان معتزلًا للقتال كابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» 
وعم اب سل 

إن الذي نفهمه من خلال هذه النصوص التي أوردناها: أن علّة كف هؤلاء 
الصّحابة عن الدّخول مع أحد الطّرفين» قد يكون لان الأمور كانت مشتبهة 
عليهم -كما قال النووي- فلم يتبينوا المحق من المبُطل» كما يظهر من كلام 
يعدي ا وقادىء A SE‏ 
لهذه المشكلة» لأن الصلح خير» ومن الصلح أن يتم التنازل عن بعض الحق» 
جمعًا لكلمة المسلمين» ولعلنا نلمح من كلام أسامة شيئًا من هذا التوجيه؛ فقد 


(۱) مسلم» کتاب الفتن /٤(‏ ۲۲۱۱ - ۲۲۱۲). 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۳). 
(۳) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص )۲٠۲(‏ لعبد العزيز دخان. 
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اعتذر لأمير المؤمنين علي بأنه لا يرئ القتال معه في هذا السّبيل» رغم اعترافه 
نا 

وقد تحدث العلماء في أعذار المعتزلين: 

أ- قال القرطبى: وقيل: من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة 
بالكف علئ عمومهاء فاجتنبوا ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقنال©, 

ب- قال ابن حزم: وأما من وقف فلا حجة له أكثر من أنه لم يتبين له الحق» 
ومن لم يتبين له الحق فلا سبيل إلئئ مناظرته بأكثر من أن بين له وجه الحق 
حتئ يراه 

ج- وقال ابن حجر: والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين 
علئ السداد» فمن لابس القتال اتضح له الدليل» لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية» 
وكانت له القدرة على ذلك» ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية» وإذا 
لم يكن له القدرة على القتال. وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع علي د 
وکان مع ذلك لا يقاتل» فلما قتل عمار قاتل حينئذ» وحدث بحديث: «يقتل 
عمارًا الفئة الباغية) أخرجه أحمد وغيره 

د- وقال الجصاص: فإن قيل: قد جلس عن على جماعة من أصحاب 
ا ل متي ميعنو ميحد ون تله اانا ين اهران عمن ليل له 
لم يقعدوا عنه؛ لأنهم لم يروا قتال الفئة الباغية» وجائز أن يكون قعودهم عنه؛ 
لأنهم رأوا الإمام مكتفيًا بمن معه» مستغنيًا عنهم بأصحابه» فاستجازوا القعود 
عنه لذلكء ألا ترئ أنهم قعدوا عن قتال الخوارج؟ لا علئ أنهم لم يروا قتالهم 


)١(‏ أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص )1١7(‏ لعبد العزيز دخان. 
(۲) التذکرة(۲/ ۲۲۳). 

() الفصل (۳/ ۷۸). 

.)٤٦٩/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 









سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





@ \ ۱۸ 


راا ورلن لا وجذرا من كتاف قل اترام محرا عن مار اا 

خامسًا: وقف المتريثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال كأمير 
المؤمنين علي» ومن معه: 

كان أمير المؤمنين علي ذَلْنتَهُ يتتظر حتئ يستتب له الأمر» ثم ينظر في شأن 
قتلة عثمان» فحين طالب الزبير وطلحة ومن معهم بإقامة حد القصاص عليهم 
اعتذر لهم بأنهم كثير» وأنهم قوة لا يستهان بهاء وطلب منهم أن يصبروا حتئ 
تستقر الأوضاع وتهدأ الأمورء فتؤخذ الحقوق؛ لأن الظروف لم تكن مواتية 
من جلب المصالح» » وقد ألمح أمير المؤمنين علي ذََتَهُ إلئ اختيار أهون 
ا کول NNE‏ -قتلة عثمان- 
وهو تير فن شر هه الال رال لد رآ أمير المؤفتين أذ الصاحة 
تقتضى تأخير القصاص لا تركه فأخر القصاص من أجل هذاء وهذا فيه أقتداء 
بالنبي ۸ ني حادثة الافك» وذلك أنه تكلم في عائشة ت مجموعة من الناس 
ركان الذى تولئ کر عد اله بن ایی بن سلول»«قصعد النبى. 8 وقال: امن 
يعذرن ق رجل ول أذاه إلرق أعلى ا ی عا الین أن ين سلول»لقام مبعد 
بن معاذ وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس قتلناه» وإن 
كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله» فقام سعد بن عبادة فرد علئ سعد بن معاذ» 
وقام أسيد بن حضير فرد علئ سعد بن عبادة فصار النبي يخفضه 3 عَلم 
أن الأمر عظيم» ذلك لأن قبل مجيء النبي ۸ إلى المدينة كان الأوس 
والخزرج قد اتفقوا علئ أن يجعلوا عبد الله ابن أبي بن سلول ملكا عليهم» فهو 
له عندهم منزلة عظيمة» وهو الذي رجع بثلث الجيش في معركة أحد. والنبي 


۱ e 
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والظييدة إ3 راق اناده أعظم مقسدة من تركهه وكذلك مير المؤمنين على 
ي رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيلهء لأن علا ص لا يستطيع 
أن يقتل قتلة عثمان أصلا؛ لأن لهم قبائل تدافع عنهم» والأمن غير مستتب» وما 
زالت فتنةء ومن يقول: إنهم لن يقتلوا علا ك©؟ وقد قتلوه بعد ذلك . 

كان أمير المؤمنين علي د ينتظر بقتلة عثمان ص أن يستوثق الأمن 
وتجتمع الكلمة ويرفع الطلب من أولياء الدم» فيحضر الطالب للدم والمطلوب» 
وتقع الدعوة ويكون الجواب» وتقوم البينة ويجري القضاء في مجلس السك 
ولا خلاف بين الآمة في أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة 
ا وهف اا را ما اشر عضن وجرد کا ان ی ج آي 
المؤمنين علي ٤َ‏ وكيف يرضئ أن يكون هؤلاء ني جيشه؟» فقد أجاب الإمام 
الطحاوي عن هذه الشبهة بقوله: وكان في عسكر علي َه من أولئك الطغاة 
الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يُعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم 
تقم عليه حجة بما فعله» ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كلي). وعلئ 
كل حال» كان موقفه منهم موقف المحتاط منهم» المتبرئ من فعلهم» وكان 
راغبًا في الاستغناء عنهم بل الاقتصاص منهم» لو وجد إلى ذلك سبيلًا وتجلئ 
هذا في أمرين: 

١‏ - موقفه من قتلة عثمان وََنَهُ: 

لقد أنكر علي َْتَهُ قتل عثمان ص وتبرأً من دمه» وكان يقسم على ذلك 





.)٠١7( حقبة من التاريخ ص‎ )١( 

(۲) تحقيق مواقف الصحابة .)٠١١/۲(‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)۱۷١۸/۲(‏ 
(4) شرح الطحاوية ص (55 0). 
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ل ا O‏ بقتله ولا مالا ولا رضي» وقد ثبت ذلك 
عنه بطرق تفيد القطع©اء خلاقًا ا تزعمه الرافضة من أنه كان راضيًا بقل عثمان 
له وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله: فأما الذي ادعته 
المبتدعة من معونة أمير المؤمنين على بن أبي طالبء فإنه كذب وزور؛ فقد 
ثواترت الأخبار ببخلافد» وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب علين. عن 2 
وافتراء عليه» فعلي لم يشارك في دم عثمان» ولا آمر ولا رضي» وقد روي عنه 
ذلك وهو الصادق البار). وقد قال علي كَللك: اللهم إني برا 
ما وروی الحاكم بإمكاده عن قبس بن عاد فال سحت علا توم 
الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل 
عثمان» وأنكرت نفسي وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع 
قومًا قتلوا رجلا قال فيه رسول الله 2: «ألا أستحى ممن تستحى منه الملائكة)» 
وإق لأسححي من الله 31 أبايم وعضبان فيل عا الأرض لم يدقن بجد فانصير قرا 
فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه ثم 
جاءت عزيمة فبايعت» فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين» فكأنما صدع قلبي» وقلت 
الله جامس امعان ت د 

وروئ الإمام أحمد بسنده عن محمد بن الحنفية قال: بلغ عليًا أن عائشة 
تلعن قتلة عثمان في المربد» قال: فرفع يديه حتئ بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن 
قتلة عثمان لعنهم الله ني السهل والجبلء قال مرتین أو ثلائًا» وروی ابن سعد 


ا 


.)5١ البداية والنهاية (/ا/ ؟‎ )١( 

(؟) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص (759). 

.)٠١7 /”( المستدرك‎ )۳( 

(5) منهاج السنة .)5٠057/5(‏ 

(5) البداية والنهاية (۷/ )۲٠۲‏ 

() المستدرك (7/ 465) حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(۷) فضائل الصحابة )٠٥١ /١(‏ 


سيرة ومناقب علي بن أبي طالب وليه 





جر ١‏ 
بسنده عن ابن عباس ؤَليْتّهُ أن عليًا قال: والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله 
و کی یغه واھ ما فلت ان را آرت وک عل فاليا وك" وجاء 
ا مر قر GON E‏ 
أعنت علئ قتله ولا أمرت ولا رضيت7©؛ وكان يثني علئ عثمان ل وقال 
ان رصا للرج وأتقانا للب . .وغ عميرة ابن سعد قال کا مم عل 
على شاطئ الفرات» فمرت سفينة مرفوع شراعها فقال علي: يقول الله 
کن : وله الإرالكت e GR‏ والذي أنشأها في بحر من 
بحاره ما قتلت عثمان ولا مالأت علئ قتله» 8 وقال علي ذَلكه: إنما وهنت يوم 
قتل عثمان» وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي 
آنه تبر من دم عثمان» وكان يقسم علئ ذلك في خطبه وغيرهاء أنه لم يقتله 
ولا رضي بذلك» ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطع عند كثير من آئمة الحديث © 
؟- محاولة استغنائه عن خدمات من كأن منهم فيمن جيشه: 

كان ذَلنَتَهُ يعاملهم بحذر شعورًا منه بخطرهمء حت أنه لم يول أحدًا منهم 

عند إرادة خروجه للشام» حيث دعا ولده محمد بن الحنفية وسلم اللواء وجعل 
عبد الله بن عباس د6 على الميسرة» وجعل على مقدمة الجيش أبا ليلئ بن 
عر ال وان ت ف ب اا ا وداد ا 


.)٠١٠۲ /۷( والبداية والنهاية‎ .)۸١ /۳( الطبقات‎ )١( 
.)٥٤١( الرياض النضرة ص‎ )۲( 

0 ف اة 21/9 

)٥٦١ 00۹ /١( فضائل الصحابة‎ )( 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (5/ .)5١‏ 

() البداية والنهاية (/ا/ ۱۹۳). 

(۷) تحقيق مواقف الصحابة (۲/ .)١9/‏ 

(6) تاريخ الطبري (5/ .)517١‏ 









سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





١ ۱۷۲‏ هه 


منه ؤَلِيَكَهُ ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين» ويثبت ك قدرته قلي السطرة عل آمر 
المسلمين من غير عون منهم» فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين 
لخلافته ما يغنيه عن الاستعانة بہم» والتودد إليهم وهذا أقصئ ما يمكنه فعله 
بتلك الطائفة إذ ذاك» وهو كاف في عذره؛ لآم مئات ولهم قرابة وعشائر في 
ار ا رن وا اح ا ا 
الأمة و 
الجاهلية وشقاءها وأعمالهاء وذكر الإسلام وسعادة أهله بالآلفة والجماعة» 
وأن الله جمعهم بعد نبيه علئ الخليفة أبي بكر ثم بعده علئ عمر بن 
الخطابء ثم علئ عثمان ذَلَتَة» ثم حدث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة 
أقوام -قتلة عثمان- طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله بها عليه وعلئ الفضيلة 
التي من الله بهاء وأرادوا ردّ الإسلام والأشياء علئ أدبارهاء والله بالغ أمروك, ثم 
قال: ألا وإنى راحل غدًا فارتحلواء ولا يرتحلنٌ غدًا أحد أعان علئ عثمان بشىء 
5 5 ا © ١‏ 
في شيء من آمور الناس» وليغني السفهاء عني أنفسهم 
مبديًا رأيه لوقف ع 4 فى تأخير إجراء القصاص إلى حين إمكانه فيقول: 
رع آله ات دعا ن یری قل الجاع الراب م بج ا ل 
جميع قتلة عثمان إلا بأن تة تقوم البيّنة على القتلة بأعيا: نهم» وبآن يحضر أولياء الدم 
E E Tm‏ 
عثمان لا يؤدي إلئ هرج عظیم» وفساد شدید قد یکون فيه مثل قتل عثمان او 
)١(‏ تحقيق مواقف الصحابة (۲/ .)٠١۹‏ 


(۲) تاریخ الطبري (5/ 0705). 
() تاريخ الطبري (0/ 075). 





سيرة ومناقب علي بن ابي طالب َل 


ر ۱۷۲۳ 
أعظم منه» وإن تأخير إقامة الح إلى وقت إمكانه وتقصّي الحق فيه أولئ 
وأصلح للأمة وألعّ لشعثهم وأنفئ للفساد والتهمة عنهر ٠‏ ويبرر ابن حزم 
موقف علي د في تأخير القصاص من قتلة عثمان بقوله: فنقول وبالله التوفيق» 
أما قولهم: إن أخذ القود من قتلة عثمان الحاربين لله تعالئ ولرسوله» الساعين 
في الأرض بالفساد. والهاتكين حرمة الإسلام والحرم والإمامة والهجرة 
والخلافة والصحبة والسابقة فنعم» وما خالفهم علي قط في ذلك ولا في البراءة 
منهم. ولكنهم كانوا عددًا ضخمًا جما لا طاعة له عليهم» فقد سقط عن علي 
د ما لا یقدر علیه» کما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام 
بالصلاة والصوم والحج ولا فرق» قال الله تعالی: ل يكلف أله فس إلا 
وَسَعَهَا # [البقرة:787]» وقال رسول اه ۸: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»“. ولو أن معاوية بايع علي لقوي به علئ أخذ الحق من قتلة عثمان» 
فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي على إنفاذ الحق عليهم» ولولا 
ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبدالله بن خباب» إذ قدر على 
ممطلالة ق03 

وينقل ابن العربي وجهة نظر علي بقوله: وعليّ يقول: لا أمكن طالبًا من 
مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكبة ثم يعقب: أما وجود الحرب 
بينهم فمعلوم قطعًاء وأما كونه لهذا السبب» أي بسبب الخلاف حول القصاص 
من قتلة عثمان» فمعلوم كذلك قطعًاء وأما الصواب فيه فمع علي, لأن الطالب 
للدم لا يصح أن يحكم. وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه 


.)٠١۹ /۲( وتحقيق مواقف الصحابة‎ »)۲۳١( التمهيد للباقلاني ص‎ )١( 
.)٠٤١ /۸( البخاري» كتاب الاعتصام‎ )۲( 

(۳) الفصل في الملل والنحل .)١١١ /٤(‏ 

.)١١۳( العواصم من القواصم ص‎ )٤( 









سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





> ١ ۱۷٤ 


بل يطلب الحق عنده» فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر» فكم من حق يحكم 
الله فيه.. وآي كلام كان يكون لعليّ -لما تمت له البيعة- لو حضر عنده ولي 
عثمان وقال له: إن الخليفة قد تمالا عليه ألف تسمة 
ماذا كان يقول إلا أثبت وخذء وفي يوم ي* I‏ يثبتوا هم - أي قتلته- أن 
كسان ا مکی ل ر۵6 فن ا مر المد اندها كان كيت 
على عثمان ظلم أبِدَاء وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفق في الحال» 
وأيسر وصولًَا إلئ المطلوب© . إن عليًا كان يله إمامًاء وإن كل من خرج عليه 
باغ» وإن قتاله واجب حت ينقاد إلئ الحق. ولا شك أن ردّه علئ أهل الشام 
بدخولهم في البيعة ثم يطلبون الحق -أي: القصاص من قتلة عثمان- كان في 
ذلك أسد رايا وأصوب قيلًا؛ لأنه لو اقتص من قتلة عثمان» والأمر لم يستتب له 
بعد لتعصّب لهؤلاء قبائلهم» فتصير حربًا ثالثة» فكان ينتظر أن يمسك بزمام 
الأمرء ليقع الطلب من هؤلاء الجناة» ويجري القضاء فيهم بالحق“. وذكر عبد 
القاهر البغدادي في كتاب «الإمامة» ما هذا نصه: أجمع فقهاء الحجاز والعراق 
من فريقي الحديث والذين منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي 
والجمهور الأعظم من المتكلمين أن عليًا مصيب في قتاله لأهل صفينء كما 
قالوا بإصابته في قتل أهل الجملء وقالوا أيضًا: لآن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له 
ولکن لا يجوز تکفیرهم بغي 

ويلخص ابن تيمية رأي علي ص في قوله: فهو يرئ أنه يجب على معاوية 
وأصحابه طاعته ومبايعته.. وأنهم خارجون عن طاعته» يمتنعون عن هذا 


الواجب» وهم أهل شوكةء رأئ أن يقاتلهم حتئ 0 يؤدوا هذا الواجب» فتحصل 


.)١١١ /۲( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
.)١١١ /۲( وتحقيق مواقف الصحابة‎ )0( 
.)١١١ /۲( تحقيق مواقف الصحابة‎ )۳( 





سيرة ومناقب علي بن ابي طالب َل 


۱۷۵ E: 
ak 

إن تأخير علي ك إقامة الحدّ الشرعي على قتلة عثمان» كان عن ضرورة 
قائمة ومعلومة بالنسبة له فلما انتقل من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة 
من الشام انتقل معه قتلة عثمان المندسّين في جيشه وهم كثرة» ولاسيما أهل 
الكوفة والبصرة منهم» فصاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم» فكان على 
يرئ أن إقامة الحد عليهم سيفتح عليه بابًا ربما لا يستطيع سذه بعد ذلك» وقد 
انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي وتحدث بها مع 
أم المؤمنين وطلحة والزبير د6 فأذعنوا له وعذروا عليّاء ووافقوا على موقفه 
ذاك» ورأيه السديد المتمثل في دفع أدنى المفسدتين» وارتكاب أخف 
إن السياسة الحكيمة تقضي بما كان ينادي به. أمير المؤمنين علي ِي من 
التريت والاناة وعدم الاستعجال؛ إذ إن الأمر يحتاج إلى وحدة الصف والكلمة 
لإيجاد موقف موحد» ومواجهة ذلك التحدي الذي يهدد مركز الخلافةء بيد أن 
الخلاف في الرأي أضعف مركز الخليفة الجديدء وقضئ علئ كل الآمال في أخذ 
ااا و ا ا ا ا و ا 

طلحة والزبير ومعاوية د منها: 

-١‏ ما رواه البخاري من طريق أبي سعيد الخدري نبت عن رسول الله مم 
تال اويح غار تشه الفة الاع ا هرن ابن حجر ون هذا الحديف عل 
من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار» ورد على النواصب الزاعمين أن 


> 


علا ص ل قوسا تر ويقول النووي بأن الروايات -أي: : عن 


(۱) مجموع الفتاویٰ /۳٣(‏ ۷۲). 

(۲) تحقيق مواقف الصحابة (۲/ .)١١۳‏ 
(*) البخاريء كتاب الجهاد (۳/ ۲۰۷). 
(4) تاريخ الطبري (6/ 5759). 









سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





۱۷٦‏ اج 
النبيى - صريحة في أن علبّا ك كان هو المصيب المحق» والطائفة الأخرى 
أصحاب معاوية كانوا بغاة متأولين» وفيها التصريح بأن أصحاب الطائفتين 
مؤونوة للا مك جوه انال هن الاناولا سدور 
۳ وجاء في الحديث اصح اللي روا الإمام مسلم عن أبي سعيد 
الخدري وَلِيكَهُ قال: ذكر النبي قومًا یکونون في أمته يخرجون في فرقة من 
الناس سيماهم التحالق قال: «هم شر الخلق يقتلهم أدنئ الطائفتين إلى الحقءا؟ . 


وفي رواية: «يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق». ففى 
الحديث دلالة واضحة في أن عليًا كَلْكَهُ كان أدنى إلى يم 
الجمل وصفين. 


فاا خروح الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم إلى البصرة للوصلاح: 

قدم طلحة والزبير إلى مكة ولقيا عائشة د وكان وصولهما إلى مكة بعد 
أربعة أشهر من مقتل عثمان تقرياء أي في ربيع الآخر من عام ٣٣‏ » ثم بدأ 
التفاوض في مكة مع عائشةء د للخروج» وقد كانت هناك ضغوط نفسية 
كبيرة على أعصاب الذين وجدوا أنفسهم لم يفعلوا شيئًا لإيقاف عملية قتل 
الخليفة المظلوم» فقد اتبموا أنفسهم بأنهم خذلوا الخليفة وأنه لا تكفير لذنبهم 
هذا - حسب قولهم- إلا الخروج للمطالبة بدمه» علمًا بأن عثمان هو الذي نبئ 
كل من أراد أن يدافع عنه في حياته تضحية في سبيل الله؛ فعائشة تقول: إن عثمان 
كن مظلوكا بوالله لأطالين ت ا إنه كان می فی تمان شی 
ليس توبتي إلا أن يسفك دمي في طلب دم و ل هق الاس 


.)5/5 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)7 4 /١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)5/17/5( تاريخ الطبري‎ )۳( 
.)4/17//60( تاريخ الطبري‎ )4( 
.)517/5/5( تاريخ الطبري‎ )6( 








سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 85> 


ھر ۱۷۷ 
فيدرك بهذا الدم لثلا يَبُطل» فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبدّاء إذا لم 
يفطم الناس عن آمثالها لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب. 

فهذا الإحساس الضاغط علئ الأعصاب والنفوس كان كفيلا بأن يحرك 
الناس ويخرجهم من راحتهم واستقرارهم» بل كانوا يخرجون وهم يدركون 
أخهم يخرجون إلى أهوال قادمة مجهولة» فكل واحد منهم خرج من بيته وهو 
غير متوقع العودة مرة أخرئ؛ فشيعة أولاده بالبكاء وسمي يوم خروجهم من 
مكة نحو البصرة بيوم النحيب. فلم يرَ يوم كان أكثر باكيا علئ الإسلام» أو باكيا 
له من ذلك ليوو , 

لقد توافرت مجموعة من العوامل في مكة جعلتهم يفكرون في طريقة جادة 
لتحقيق مطلبهم» ومن هذه العوامل: أن بني أمية قد هربوا من المدينة واستقروا 
في مكة» ومنها: أن عبد الله بن عامر - أمير البصرة في عهد عثمان- كان في مكة 
وهو يحث علئ الخروج ويعرض المعونة المادية» ومنها: أن يعلى بن أمية الذي 
خرج من اليمن لإعانة الخليفة عثمان وصل إلى مكة» وقد قتل الخليفة ومع من 
المال والسلاح والدواب شيء لا بأس به» فعرض كل ذلك للمساعدة في قتل 
عثمان» فكان هذا كفيلا لتشجيع الباحثين عن طريقة لمطاردة قتلة عثمان» وما 
دامت العوامل قد توافرت لجمع قوة تطالب بدم عثمان فمن أين يبدءون؟ دار 
حوار بينهم حول الجهة التي يتوجهون إليها فقال بعضهم - علئ رأسهم السيدة 
عائشة-: إن المدينة هي وجهتهم» وظهر رأئ آخر يطلب التوجه إلى الشام 
ليتجمعوا معًا ضد قتلة عثمان» وبعد نظر طويل قرَّ رأيهم علئ البصرة» لأن 
المدينة فيها كثرة ولا يقدرون علئ مواجهتهم لقلتهم» ولآن الشام صار مضمونًا 
لوجود معاوية» ومن ثم يكون دخولهم البصرة أولئ في هذه الخطة لأنها أقل 


.)589 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)419( (؟) دراسات في عهد النبوة: ص‎ 






سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





> ١ ۱۷۸ 


اللا واف و ن 02 ی غ رات کت 
ومهمتهم واضحة سواء قبل خروجهم» أو آثناء طريقهم» أو عند وصولهم إلى 
البصرة وهي: المطالبة بدم عثمان» والإصلاح» وإعلام الناس بما فعل الغوغاء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن هذا المطلب هو لإقامة حد من 
حدود الله» وأنه إذا لم يؤخذ على أيدي قتلة عثمان ص فسيكون كل إمام 
معرضًا للقتل من أمثال هؤلاء. وأما الطريقة التي تصورها فهي الدخول إلى 
البصرة ثم الكوفة» والاستعانة بأهلها علئ قتلة عثمان منهم أو من غيرهم ثم 
يدعون أهل الأمصار الأخرئ لذلك حت يُضيقوا الخناق علئ قاتلي عثمان 
الموجودين في جيش علي فيأخذونهم بأقل قدر ممكن من الضحايا© . 

لم يكن الخروج إلى البصرة والغضب الذي حرك الصحابة من البساطة 
التي ظهرت للناس كثأر لعثمان ص وكأنه رجل من عوام الناس قتل» 
فخرجت الجيوش في الطلب له بثأره» رغم كونه حدًا من حدود الله يستوجب 
الغضب ويستدعيل حدوث ذلكء. ولكن مكانة عثمان وشخصيته ومكانته 
المعنوية كخليفة» وقتله بالصورة التى تمتء كان فوق ذلك» ومعه اغتيال لصفة 
شرعية هي «الخلافة» التي يفهمها المسلمون: نيابة عن صاحب الشرع في حفظ 
ال را ا عا ع و رھ ج اعا ع ماع 
الشرع وتوهين لسلطانه» وضياع لنظام المسلمي © . 

كانت السيدة عائشة والزبير وطلحة ومن معهم يسعون لإيجاد رأى 
إسلامي عام في مواجهة الطغمة السبئية التي قتلت عثمان» وأصبحت ذات شوكة 


.)5/17 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) دراسات في عهد النبوة: ص ١9(‏ 5). 
() مقدمة ابن خلدون: ص (۱۹۱). 
(5) دور المرأة السياسي: ص .)”9١(‏ 
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لا يستهان اء ولك من خلال تعريت. المسلمية نما أت هؤلاء السكيون 
والغوغاء من آهل الأمصار ونزاع القبائل» ومن ظاهرهم من الأعراب والعبيده 
فلقد بات واضحًا عند الصحابة من الفريق الذي كان يرئ رأي عائشة صا أن 
الغوغاء والسبئيين لهم وجود في جيش عل وأنه لأجل ذلك فإن عليًا وه 
يصعب عليه مواجهتهم» خشية منه علئ أهل المدينة» ومن ثم فإنه ينبغي عليهم 
أن يحاولوا السعي لإفهام المسلمين» وتقوية الجانب المطالب بإقامة الحدود. 
لتتم إقامتها بأقل الخسائر في دماء الأبرياء» وهو هدف لا نشك أن عليًا كان 
يسعيا إليه» ويحاوله؛» بل إن الروايات التى مرت معنا في المحاورة بين الزبير 
وطلحة وعلىئ تدل على ذلك» ثم إن هذا السلوك منهم» وهذه النية في تعريف 
الناس» وتوضيح الأمور لهم» دليل على وعى تام منهم بأساليب السبئية في 
اللعب بأفكار العامة» وتوجيهها على النحو الذي ينخر في الأمة حت لا تستقر 
علئ حال» فكان لابد من موجهتها في ميدان الأفكارء لإبطال عملهاء ولقد تبين 
هذا العمل بزاضكاء وضريكا فى الرواياك: المنعيوة "الى اتبودقك: افنها 
السيدة عائشة س عن أهداف هذا الخروج» فروئ الطبري أن عثمان بن حنيف 
- وهو والئ البصرة من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - أرسل إلى 
عائشة صا عند قدومها البصرة يسألها عن سبب قدومهاء فقال: والله ما مثلى 
يسير بالأمر المكتوم» ولا يغطئ لبنية الخبر» إن الغوغاء من أهل الأمصارء ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسول الله ۸ وأحدثوا فيه الأحداث» وآووا فيه المحدثين» 
واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة 
ولا عذر؛ فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه» وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد 
كارهين لمقامهم» ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين» ولا يقدرون على 


.)795( دور المرأة السياسى: ص‎ )١( 
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امتناع ولا يأمنون» فتخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتئن هؤلاء القوم وما فيه 
الناس وراءناء وما ينبغي لهم أن يأنوا في إصلاح هذاء وقرأت #© لَا حَيرَ فى 
ڪَئير ين وهم للا من اَم ردقاو معَروني أ ص کچ ب لتاس € [النساء:4 »]١١‏ 
فنهض في الإصلاح مهن أمر الله :88 ومن رسؤل الثه. جر السخير و الكير والذكر 
والأنء ل لسو رس 
ری فل ا 

وروئ ابن حبان أن عائشة سيا كتبت إلى أبي موسئ الأشعري - وإلى 
علي على الكوفة-: فإنه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت» وقد خرجت 
مصلحة بين الناس» فمر من قبلك بالقرار في منازلهم» والرضا بالعافية حتى 
ا ما بسيو ند اعبات أمر ا 

ولما أرسل عليّ القعقاع بن عمرو لعائشة ومن كان معها يسألها عن سبب 
قدومهاء دخل عليها القعقاع فسلم عليهاء وقال: أي امد بن لتساك يونا 
أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بنئ» إصلاح یں الا ۵ا 

وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى عائشة ص فقال لها: غفر الله 
لك. قالت: ولك ما أردت إلا الإصلا-#©. فتقرر أنها ما خرجت إلا للإصلاح 
بين الناس» وفيه رد على من طعن في عائشة د من الشيعة الرافض في قولهم: 
إمبا خرجت من بيتها وقد أمرها الله بالاستقرار فيه في قوله: # وَقَرَ ف بويك وا 
تي كبر ألْجَدِهِئَةٍ الأو 4 [الأحراب:۳٠]ء‏ فإن سفر الطاعة لا ينافي القرار في 
ل ان جد لمر بتر لبر ا 


.)589 /0( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)587 /7( (؟) الثقات لابن حبان‎ 
.)07١ /5( تاريخ الطبري‎ )"( 
.)57 /١( شذرات الذهب‎ ):( 
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خروجها للإصلاح للمسلمين وكان معها محرمها ابن أختها عبد الله بن الزبير©. 

قال ابن تيمية في الرد على الرافضة في هذه المسألة: فهي س لم تتبرج 
تبرج الجاهلية الأولئء والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة 
مأمور بهاء كما لو خرجت للحج والعمرة» أو خرجت مع زوجها ني سفره. فإن 
هذه الآية قد نزلت في حياة النبي دوقن ساقر م رسو الله فرك ةلاقن 
كما سافر في حجة الوداع بعائشة 6 وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها 
فأردفها خلفه» وأعمرها من التنعيم» وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي ۸ 
بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» ولهذا كان أزواج النبي ۸ يحججن 
بعده كما كن يحججن معه. في خلافة عمر ذَنَتَهُ وغيره» وكان عمر يوكل 
بقطارهن عثمان» آو عبد الرحمن بن عوف» وإذا كان سفرهن لمصلحة جائڙاء 
فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك . 

ويقول ابن العربي: وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب 
ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس» 
ورجوا بركتها في الإصلاح» وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت 
وظنت هي ذلك» فخرجت مقتدية بالله في قوله: BY‏ لَاحَيرَ في كير ين 
ل ا e‏ 1 إِصَلنج بيت ألنَّاسِ * [النساء:١1].‏ والأمر 
بالإصلاح» مخاطب به جميع الناس من ذكر أو أنث حر أو عبد 

وهذه بعض الأمور المهمة في خروجها: 

هل أكرهث السيدة عافشة علين النخروج؟ زعم اليعقوتي أن الزتير بن 
العوام أكره السيدة عائشة على الخروج) وقال بهذا القول صاحب الإمامة 


(0) الانتصار للصحب والآل: ص .)٤٤٤(‏ 
(۲) منهاج السنة .)٥۷١ - ۳١۷ /٤(‏ 
(۳) آحکام القرآن (۳/ 4۹٦٥ء .)٥۷۰‏ 

.)۲۰۹۰۱۸۰ /۲( تاریخ الیعقوبي‎ )٩( 
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ا روا ا برك فل ا ر کت اروا 
ال ها الاه ان ال علا و ا را دا اکا 
اوا ا ا کر اا ف 
فقد زعم أن الزبير وطلحة شجعا عائشة على الخروج» وؤاهية قدو" وخيرههاء 
وهذا غير صحيح» فقد قامت السيدة عائشة بالمطالبة بثأر عثمان منذ اللحظة 
التي علمت فيها بمقتله د وقبل أن يصل الزبير وطلحة وغيرهما من كبار 
لحار Ea e o‏ أناها غياة 
اله بن عامر الحضرمي فقال: ما ردك يا أم المؤمنين؟ قالت: ردني أن عثمان قتل 
مظلومّاء وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر» فاطلبوا دم عثمان تعزوا 
الإسلام. فكان عبد الله أول من أجاما» ولم يكن طلحة والزبير قد خرجا من 

ال ا اه اوا و ق ا ا 

۲- هل كانت متسلطة على من معها؟ کان فيمن خرج معها صا جمع من 
الصحابة» ولم تكن السيدة عائشة المرأة المتسلطة التي تحرك الناس حيث 
اء ت ت كما زعم بر فليا" ولقد أكدت .رؤايات: الطبري تأبيد أمهات 
المؤمنين لهاء ولمن معها في السعي للإصلاح» بل وتأييد عدد غير قليل من أهل 


.)5420/ /١( الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة (۱۸/۹). 

(۳) الأخبار الطوال: ص .)١55(‏ 

.)۱۹۳ /۲( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

(6) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين: ص (675). 
(5) عائشة أم المؤمنين: ص .)١185(‏ 

(۷) تاریخ الطبري (5/ 81/0). 

(۸) تاریخ الطبري (519/5). 

(۹) تاريخ الشعوب الإسلامية: ص .)١١١١١١٤١۱۱۱(‏ 
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البصرة eS‏ ہم» فلقد وصفهم 
طلحة والزبير نهم خيار أهل البصرة ونجباؤهم» ووصفتهم السيدة عائشة بأنهم 
لع يس عرسي سد 
بجدوئ هذا الخروج وصواب مقصده. وكان أمير المؤمنين يعلم هذاء ويرد 
الزعم الذي زعمه البعض من أن الخارجين مع السيدة عائشة كانوا جموعًا من 
ا لد ل © 
القتلئ من فريق عائشة» يترحم عليهم ويذكر فضلهم . 
وسيأتي بيان ذلك أنه لم يكن خروجًا غوغائيّاء تحكمت فيه السيدة ة عائشة 
ل ای غ اک کا و ر ا 


۳- موقف أزواج النبي ۸ من الخروج للطلب بدم عثمان: كانت أزواج 
النبي کر کے کے ج إل الحج في هذا العام فرارًا من الفتنة» فلما بلغ الناس 
مكة انعفماة قد قعل أقمن كةو ركن قد جح ع ندها فر جعن [لبهاء وجعلة 
ينتظرون ما يصنع الناس ويتحسسن الأخبار» فلما بويع علي خرج عدد من 
الصحابة من المدينة كارهين المقام بها بسبب الغوغاء من أهل الأمصارء 
فاجتمع بمكة منهم خلق كثير من الصحابة وأمهات المؤمنين» وكانت بقية 
أمهاث المؤمنين قد وافقن عائشة علولا السير إليل المدينة» فلما اتفق رأئ عائشة 
ومن معها من الصحابة على السير إلى البصرة» رجعن عن ذلك وقلن: لا نسير 


.)5160 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)٥۷٤ /٥( تاريخ الطبري‎ )۲( 
.)۸١( دور المرآة السیاسی: ص‎ )۳( 
(۱ /۷ البداية والنهاية‎ )٤( 
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إلى غير المديثة 8 كان الشروض ف أمر اعدماة إذة غير خا علب بین آنات 
المؤمنين» لكنهن اختلفن حين تغيرت الوجهة من المدينة إلى البصرة؛ غير أن أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر صا وافقت عائشة على السير إلى البصرة» وإنما 
عزم عليها آخوها عبد الله كي لا تخرج» فلم يکن عدم خرو جها ناتجًا عن اقتناع 
منهاتأء وقالت لعائشة: إن عبد الله حال بيني وبين الخروج» وأرسلت إلى 
عائشة بعذرهة. وتكاد الروايات الشائعة تبدي أن أم سلمه © لم تكن 
ترئ رأي عائشة ومن معها في الخروج إلى البضرةة وأنا كانت ترا شا يراه 
علي » غير أن أقرب الروايات إلئ الصحة هي أنها أرسلت إلئ علي ابنها عمر 
ابن أبي سلمه قائلة: والله لهو أعز علي من نفسي» يخرج معك فيشهد مشاهدك. 
فخرج فلم يزل معدا 

وهي رواية عند التحقيق لا يتبين لنا منها أن هذا الإرسال لابنها ب يعاق اغا 
كانت تخالف أمهات المؤمنين في القول بالإصلاح بين المسلمين» فعائشة نفسها 
ومن معها لم يكونوا يرون أخهم بهذا الخروج يخالفون عليًا وَلَكهُ أو يخرجون 
عل خلافته كما رأيناء وكما سوف تؤكد لنا الأحداثء كما أننا لم نجد في 
الروايات الصحيحة ما يدل على خروجها علئ إجماع أمهات المؤمنين في 
أهمية السعي للإصلا_) وكانت أمهات المؤمنين يعلمن أن هذا الخروج في 
الإصلاح بين المسلمين مما يدخل في معنئ الفرض الكفائي, والضابط فيه أن 


)١(‏ البداية والنهاية (/9/ 51١‏ ؟). 

(1) دور المرأة السياسي: ص (0”85. 

.)٤۸۷ /٩( تاریخ الطبري‎ )۳( 

(4:) أنساب الأشراف (5/5؟5). 

(6) أسد الغابة (5/ ».)١59‏ الإصابة (5/1//5). 
(5) دور المرأة السياسي: ص (07817). 
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الطلب فيه ليس متوجهًا إلئ جميع المكلفين» بل هو إلى ما فيه أهلية القيام به 
لا على الجميع عمومًاء ولقد كانت أهلية القيام بهذا الإصلاح بين المسلمين 
متوافرة تمامًا في السيدة عائشة: مكانة وسنًا وعلمًا وقدرة» وكانت عائشة أكثرهن 
فقهًا بإجماع جمهور السام E‏ كانت تبتم بالأمور العامة» فكانت 
صاحبة شخصية ثقافية واسعة» تكونت منذ نشأتها في بيت أبي بكر العالم بأيام 
العرب وأنسابهم؛ ومن عيشها في بيت رسول الله 6 الذي خرجت منه أسس 
سياسة الدولة الإسلامية» ثم هي بنت الخليفة الأول للمسلمين» وقد أكد 
العلماء.هذه. المكانة للسيدة عائشة» فقد قال غروة بن الزبير: لقد صحبت 
عائشة» فما رأيت أحدًا قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفريضة ولا بسنة» ولا 
بشعرء ولا أروئ له. ولا بيوم من أيام العرب» ولا بنسبء ولا بكذاء ولا بكذا.. 
ولابتضاف ولا بطب ني 

كان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمهاء ثم يقول: ما ظنكم بأدب 
النبوة؟! وكان عطاء يقول: كانت عائشة أفقه الناس» وأحسن الناس رأيًا في 
ال5 

وكان الأحنف بن قيس سيد بنئ تميم» وأحد بلغاء العرب يقول: سمعت 
خطبة أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلى» والخلفاء بعدهم.. فما سمعت الكلام 
من فم مخلوق أفخم» ولا أحسن منه في عائشة. وكان معاوية يقول مثل هز . 
هذا وقد خرج أمهات المؤمنين مودعات للسيدة عائشة حين خرجت للبصرة» 


.)187* سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
.)۱۸۳ /۲( سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۱۸٩١ /۲( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۱۸۳ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
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وني ذلك معنى من معاني المعاونة والتشجيع لها على أمرها. 

ت مرون السيدة غاقشة عل ماع الحوآب: ثبت مرور السيدة عائشة عل 
ماء الحوأب من طرق صحيحة؛ فعن يحيئ بن سعيد بن القطان» عن إسماعيل 
ابن ابي خالد» عن قيس ابن حازم ر 0 واف 
بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب )© . ومن طريق شعبة عن إسماعيل ولفظ 
شعبة: أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب» فقالت: ما أظنني 
إلا راجعة» إن رسول الله ۸ قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال 
لها الزبير: أترجعين؟ عسى الله ك أن يُصلح بك بين الاسر . وبهذا اللفظ 
أخر جه يعلى بن عبيد عن إسماعيل» وهو عند الاک وقال الآلباق: إسناده 
م ار صححه من كبار أئمة الحديث: ابن حبان» والذهبي» وابن 
کیو وان ج“ . فهذه الروايات الصحيحة» ليس فيها شيء من شهادة الزور 
أو التدليس الذي يتنزه عنه مقام الصحابة والذي زعمته الروايات الضعيفة©) 
التى سيأتي بيانها. إن المتأمل لهذه الروايات التى صححها العلماء لا يجد في آي 
ا ا یں عل کے عو کی ار ای کی اا ال عا نا 
کے ا هر ار کن او الى بحت اه قير عل عا الوا 
والروايات الدالة على النهى» والتى ا لفظة إياك في الأثر الوارد: «إياك أن تكوني 
اسي ل ما اللا راا ت وى فان الج الات 


.)۳۸۹( دور المرأة السياسى: ص‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (/ ۹۷). 

(*) مسند أحمد (917//5). 

(4) المستدرك ("/ ١؟١).‏ 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة )2537/١(‏ رقم (41/5). 

(5) دور المرأة السياسي: ص .)5٠5(‏ 

(۷) قال الذهبي: كل حديث فيه يا حميراء لا يصحء سير أعلام النبلاء (؟/ 21517 158).. 
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نذهب إليه هو أن مرور السيدة عائشة علئ ماء الحوأب لم يكن له الأثر السلبي 
الذي افتعلته الروايات الموضوعة؛ ولم يكن له الآثر البعيد علئ السيدة عائشة 
نفسها بحيث تفكر جديا في الرجوع عما خرجت له من إصلاح بين المسلمين» 
وسعى لتسديد خطاهم» ولم يعد الأمر أن يكون «ظتا» منها في احتمال الرجوع» 
وهذا هو ما عبرت عنه حين قالت: ما أظنني إلا راجعة وهو ظن لم يتلبث إلا 
بدا اقم مإ متها واصيخا يعدي ذكرها الردر يما عي الله ان بجريه عن 
يديها من إصلاح ب و العا ل ات وا ال ات ما الاب 
والأحاديث المذكورة فيها مجالا خصبًا للشيعة وغيرهم يطعنون با على أم 
المؤمنين عائشة ا ويدينون بها خروجها في شأن الطلب بدم عثمان» حتئ 
انتهى بهم الأمر إلى نفي صفة الاجتهاد عنهاء بدعوئ مخالفتها - في زعمهم - 
لنهي الرسول فا عن أن ترو ما الراب وقد ةكرت المضبادن الفارييقة 
لي ا ا ل را 
الفزاري قال عنه ابن عدي: ارا الع ي . ويروي الفزاري هذا 
الخبر عن على بن عابس الأزرق» وهو ضعيف قاله ابن حجر والنسائي» وهو 
رر ها الي عو الطاب ا رى ريو رفا اى لرن 
يرويه عن مجهول آخر هو صفوان بن قبيعة الأحمسي أ» ثم أخيرًا عن شخصية 
أشد جهالة هي شخصية العزني صاحب الجمل» وما هو بصاحب الجمل» وإنما 
صاحبه هو يعلیٰ بن أ ا 


.)5٠5( دور المرأة السياسي: ص‎ )١( 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ 278)» ميزان الاعتدال /١(‏ 77 5). 
(9) تقريب التهذيب .)5917/1١(‏ 

.)5٠٠( تقریب التهذیب (۲/ ۳۹۲)ء دور المرأة السياسي: ص‎ )٤( 
..)۲۲١ /۳( لسان المیزان‎ »)٤٩٤ /۳( ميزان الاعتدال‎ )٥( 

(5) أسد الغابة (5857/5)» دور المرأة السياسي: ص .)5٠٠(‏ 
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وفي متن هذه الرواية ما يجد القارئ من رائحة التشيع والرفض الواضحة في 
آخر الرواية» حيث تزعم علئ لسان علي أنه كان ضح يرئ أحقيته بالخلافة على 
أبي بكر وعمر وعثمان دب والصحيح الثابت من الروايات المحققة يدل على 
علد ذلك تماما وغل اسای کل ما سدق يهم لنا أن هذه الرواية غير 
ضيح وهناك روايات أخرئ وردت في هذا الموضوع؛ كلها باطلة سئدًا 
ومتتاء ومغزئ هذه الروايات وهدفها هو الطعن على كبار الصحابة وفضلائهم» 
وبيان أن مقصدهم من خروجهم هذاء هو تحقيق مطامع دنيوية شخصية من مال 
ورئاسة وغيرهاء وأن الغاية تبرر الوسيلة» وأ: نهم لا يتورعون في سبيل ذلك 
عن إشعال الحرت والفشنة بين المسلميةء وتركة الروايات علي الصحابيين 
الات فل ر للق کا قري هله الروايات أن بين ريوع 
أن هذين الصحابيين ومن معهما من أفراد المعسكر يتجرءون علئ انتهاك 
حرمات الله؛ فهم يقسمون ويحلفون لأم المؤمنين بأيمان مغلظة أن هذا ليس ماء 
الحوأب» وزيادة على ذلك أتوا بسبعين نفسًا - وفي رواية بخمسين نفسًا - 
يشهدون على صدق قولهم» فكان هذا العمل - كما افترى المسعودي الشيعي 
الرافضي - أول شهادة زور ني الإسلا. 

وتحاول هذه الروايات أن تظهر أن طلحة والزبير وأم المؤمنين د ليسوا 
على شيء من صفاء القلوب والاجتماع على هدف واحد» وتحاول أن تظهر أن 
عائشة صا بجانب طلحة ص6 وفي قرارة نفسها أن يتولئ هو الخلافة» وذلك 
لآنه تيمي مثلهاء كما تظهر هذه الروايات أن هناك تنافسًا داخليًا بين طلحة 


.)5٠5( دور المرأة السياسي: ص‎ )١( 
.)587 /0( تاريخ الطبري‎ )5( 
.)۲۸۳ /۱١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۳١۷ /۲( مروج الذهب‎ )٤( 
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والزبير» وحرصًا من كل واحد منهما أن يتولئ الإمارة» وهذه الروايات لا تخلو 
من ضعف قوئء فبعضها منقطع السند أو فيها مجاهيل لا يعرفونء أو فيها كلا 
العبية اللا وك ك عم اكاب ورو اه ارات 
واعتمدوا عليها وأسهموا في نشرهاء وهى لا أساس لهاء كالعقاد في عبقرية علئ» 
وطه حسين في على وبنودلت» وغيرهما من الكتاب المعاصرين. 

ه- أعمالهم في البصرة: عندما وصل طلحة والزبير وعائشة د ومن 
معهم إلئ البصرة نزلوا جانب الخريبة» ومن هناك أرسلوا إلئ أعيان وأشراف 
القبائل يستعينون بهم علئ قتلة عثمان. كان كثير من المسلمين في البصرة 
وغيرهاء يودون ويرغبون في القود من قتلة عثمان ذَلكَهُ إلا أن بعض هؤلاء يرون 
أن هذا من اختصاص الخليفة وحده. وأن الخروج في هذا الآمر بدون أمره 
وطاعته معصية» ولكن خروج هؤلاء الصحابة المشهود لهم بالجنة» وأعضاء 
الشورى ومعهم أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله ۸ وأفقه النساء مطلقاء 
ومطلبهم الشرعي لا غبار عليه ولا ينكره صحابي واحد» جعل الكثير من 
البصريين على اختلاف قبائلهم ينضمون إليهم» وأرسل الزبير إلى الأحنف بن 
قيس السعدي التميمي يستنصره على الطلب بدم عثمان» والأحنف من رؤساء 
تميم وكلمته مسموعة» يقول الأحنف واصمًا هول الموقف:.. فأتاني أفظع أمر 
أتاني قط فقلت: إن خذلاني هؤلاء ومعهم أم المؤمنين وحواري رسول الله ل 
لعديرة؟ إل أنه امعان الاعدز هفاعو لمعه بكة الاق مبين أطاعه من قرف 
وعصاه في هذا الأمر كثير منهم» ودخلوا في طاعة طلحة والزبير وأم المؤمني © . 


.)۱۳۳( خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد: ص‎ )١( 
.)۱۳۲( (؟) خلافة على بن أبى طالب: ص‎ 

(6) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد: ص .)۱١۳(‏ 
(4) طبقات ابن سعد (0/ 05 5). 
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ويذكر الزهري أن عامة أهل البصرة تبعوه. © ؛ وهكذا انضم إلئ طلحة والزبير 
حنيف تهدثه الأمور والإصلاح قدر المستطاع إلا أن الأمور خرجت من يده 
حتئ قال أحدهم عن البصرة: قطعة من أهل الشام نزلت بين أظهرنا . وحتى 
اتمغارية فنا E a‏ 

وتذكر بعض المصادر غير الموثقة أن عثمان بن حنيف رخص لحكيم بن 
جبلة في القتال» وهذا لا يثبت» والمصادر الصحيحة لم تثبت ذلك 9 , 

”- مقتل حُكيم بن جبلة ومن معه من الغوغاء: أقبل حُكيم بن جبلة بعدما 
خطبت عائشة س في أهل البصرة» فأنشب القتال وأشرع أصحاب عائشة 
وطلحة والزبير فك رماحهم وأمسكوا ليمسكواء فلم ينته حكيم ومن معه. ولم 
يذمر خيله ويركبهم ببأل» وعلئ الرغم من ذلكء فإنه عائشة ت ظلت حريصة 
علئ عدم إنشاب القتال» فأمرت أصحابها أن يتيامنوا بعيدًا عن المقاتلين» وظلوا 

ذ Af ۱» @ 7 ٠ ١ Sl‏ 3 4 
علئ ذلك حتئ حجز الليل بينهم » حت إذا كان الصباح جاء حكيم بن جبلة 
وهو يبربر» وني يده الرمح» وني طريقه إلى حيث عائشة س ومن معهاء جعل 
حكيم لا يمر برجل أو امرأة ينكر عليه أن يسب عائشة إلا تله وعندئل 


.)5057/5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

.)٣٣٣۳ /5( الطبقات‎ )( 

(*) فتح الباري (17/ 2277 خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد: ص (171). 
(4) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحمید: ص (۱۳۸۰۱۳۷). 

(5) تاريخ الطبري (0/ (E‏ 

(5) تاريخ الطبري (5/ 595). 

.)٤۹٥ /٥( المصدر نفسه‎ )۷( 
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غضبت عبد القيس إلا من كان اغتمر منهم» فقالوا لحكيم: فعلت بالأمس 
وعدت لمثل ذلك اليوم» والله لا تدعك حت يقيدك الله» فرجعوا وتركوه؛ 
ومضئ حكيم بن جبلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان د وحصره من نزاع 
القبائل كلهاء فلقد كانوا قد عرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة» فاجتمعوا إليه 
ووافقوا أصحاب عائشةء فاقتتلوا قتالا شديدًء وظل منادي عائشة ي 
يناديهم ويدعوهم إلى الكف فيأبونگ» وجعلت 5 تقول: لا تقتلوا إلا من 
قاتلكم. لکن حکیمًا لم یر رَعَ للمنادئ» وظل يُسَعّر القتال» عندئذ وبعد ما تبينت 
للزبير وطلحة ص طبيعة هؤلاء الذين يقاتلون» وأنهم لا يتورعون ولا يتتهون 
عن حرمة: وأن لهم هدفًا في إنشاب القتال» قالا: الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا 

من آهل البصرة» اللهم لا تبق منهم أحدًاء وأقد منهم اليوم» فاقتلهم» فجادوهم 
ل E a‏ 
قتلة عثمان» ولا نبدأ أحدًاء فاقتتلوا أشد القعال 9 » فلم يفلت من قتلة عثمان 
من أهل البصرة إلا واحدء وكان منادئ الزبير وطلحة قد نادئ: ألا من كان فيكم 
من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأننا ب . وكان فريق من هؤلاء الجهال 
الم ا 0 
ذهبوا حتئ سُّدَّة بيتهاء ومعهم الدليلء إلا أن الله دفع عنها بنفر من المسلمين 
كانوا قد أحاطوا بيتها بيتها س فدارت عليهم الرحئ وأطاف بهم المسلمون 
فقتلوهم ا ا e u‏ 


(۱) تاريخ الطبري (0/ 4414). 
(۲) تاریخ الطبري .)٤۹٩ /٥(‏ 
(9) تاريخ الطبري (519/5). 
(5) المصدر نفسه (5/ .)601١‏ 
(5) المصدر نفسه (0/ 007). 
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بحاجة إلى طعام ومؤنة غذائية» وقد مرت عليهم أسابيع» وهم ليسوا في ضيافة 
أحدء فتوجه جيش الزبير إلئ دار الإمارة ومن ثم إلى بيت المال ليرزقوا 
أصحابهم» وأخلئ سبيل عثمان بن حنيف واتجه إلى على وبذلك تمت 
سيطرة طلحة والزبير وأم المؤمنين © على البصرة وقتلوا عددًا كبيرًا ممن 
شارك في الهجوم على المدينة» قدر بسبعين رجلا من أبرزهم زعيم ثوار البصرة 
حكيم بن جبلة» والذي كان حريصًا على القتال وإشعال الحرب» وكان الزبير 
أمير المؤمنين؛ فقد بويع علئ ذل ك9 . 

- رسائل السيدة عائشة إلى الأمصار الأخرئ: كانت السيدة عائشة سا 
حريصة على إيضاح وجه الحق فيما حدث من قتال مع آهل البصرة» فكتبت إلى 
أهل الشام والكوفة واليمامة» وكتبت إلى أهل المدينة أيضًا تخبرهم بما صنعوا 
وصاروا إليه» وكان فيما كتبت به لأهل الشام: إنا خرجنا لوضع الحرب وإقامة 
کتاب الله کک هو الذي يردّنا عن ذلك. فبايعنا خيار أهل البصرة ونجباؤهم, 
وخالفنا شرارهم ونْرّاعهم» فرذونا بالسلاح» وقالوا فما قالوا : نأخذ أم المؤمنين 
رهينة أن أمرتهم بالحق وحثتهم عليه» فأعطاهم الله كك سنة المسلمين مرة بعد 
مرة» حتئ إذا لم يبق حجة ولا عذر استبسل قتلة عثمان أمير المؤمنين» فلم 
يفلت منهم إلا حُرْقُوص بن زهير والله مقيده. وإنّا نناشدكم الله - سبحانه - في 
أنفسكم إلا ما نمضتم بمثل ما نهضنا به» فنلقئ الله كلا وتلقونه وقد أعذرنا 
وقضينا الذي عل 

۸- الخلاف بين عثمان بن حنيف وجيش عائشة والزبير وطلحة: روى 
الطبري عن أبي مخنف عن يوسف بن يزيد» عن سهل بن سعد قال: لما أخذوا 
(۱) تاريخ الطبري )٤۳ /٥(‏ 


(۲) نساب الأشراف (۲/ )٩۳‏ 
(۳) تاريخ الطبري .)60١/5(‏ 
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عثمان بن حنيف أرسلوا أبان ابن عثمان بن عفان إلى عائشة يستشيرونها في 
أمره» قالت: اقتلوه» فقالت لها امراة: نشدتك الله يا أم المؤمنين في عثمان 
رصخ ارا کت روا قات اول ا 
قال: لو علمت أنك تدعينني لهذا لم أرجع . فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضربوه 
وانتفوا شعر لحيته» فضربوه ااا م ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه 
a‏ وفي سند هذه الرواية أبو مخنف وهو شيعي رافضي 
محترق» وهذه الرواية لم تثبت من طريق صحيح يمكن أن يعول عليه» والصحابة 
الكرام ينزهون عن مثل هذه المثلة القبيحة. والذي يفهم من رواية سيف أن 
الغوغاء هم الذين فعلوا ذلك» وأن طلحة والزبير دَكَْكَا استشنعاه» واستعظماه 
وا ار ال عا قال غار ماهو جه حك ا وح اا 
عارضت تفصيلات أبي مخنف فهي لم تذكر الأمر بقتله أو حبسه أو الأمر بنتف 
شعر وجهه» وقد اختار هذه الرواية النويري وا وذكر الذهبي أن مجاشع 
بن مسعود قد قتل قبل دخول دار عثمان بن حنیفا» وحتیٰ لو فرض عدم قتل 
مجاشع بن مسعود فليست إليه القيادة حتئ يصدر هذه الأوامر 

سايكا ل 

لم يكن الصحابة © في المدينة يؤيدون خروج أمير المؤمنين علي بن 
lG‏ إلى الشام» ليزور 





.)٤٩۹۷ /٥( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)591/5( تاریخ الطبري‎ )۲( 
.)۲۳۳ /۷( البداية والنهاية‎ )( 
.)2709( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ص‎ )4( 
.)07”09( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ص‎ )5( 


ا تاا 


CD 
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اعا ر ماهر رای ارت رما مان ا که ایی 1ق الحدية ل د 
تمتلك المقومات التي تملكها بعض الأمصار في تلك المرحلة فقال: إن الرجال 
والأموال بالعراق» فلما علم أبو أيوب الأنصاري كل بهذا الميل قال للخليفة: 
يا أمير المؤمنين» أقمت بهذه البلاد لأنها الدرع الحصينة» ومهاجرة رسول الله 
» وبها قبره ومنبره ومادة الإسلام» فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان» 
إن تشغب عليك قوم رميتهم بأعدائهم» وإن آلجئت حينئذ إلى السير سرت 
وقد أعذرت..» فأخذ الخليفة بما أشار به أبو أيوب وعزم المقامة بالمدينة 
ميعف الحمنال علد ا واک دت کر م الات السا 
التي أرغمت الخليفة على مغادرة المدينة» وقرر الخروج للتوجه إلى الكوفة 
ليكون قريبًا.. من أهل الشاء» وأثناء استعداده للخروج» بلغه خروج عائشة 
وطلحة والزبير إلئ البصرة» فاستنفر أهل المدينة ودعاهم إلى نصرته 
وحدث تثاقل من بعض أهل المدينة بسبب وجود الغوغاء في جيش على» 
وطريقة التعامل معهم» فكان كثير من أهل المدينة يرون أن الفتنة ما زالت 
مستمرة» فلابد من التروي حتئ تنجلي الأمور أكثرء وهم يقولون: لا والله ما 
ندري كيف نصنع» فإن هذا الآمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حت يضئ لنا 
ويسفر.وروئ الطبري أن علي حص خرج في تعبئته التي كان تعبي بها إلى الشام 
وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في سبعمائة رجإ®) 
والأدلة على تثاقل كثير من أهل المدينة عن إجابة أمير المؤمنين للخروج كثيرة» 


(۱) الثقات لابن حبان (۲/ ۲۸۳) 

(۲) الثقات لابن حبان (۲/ ۲۸۳) 

() الثقات لابن حبان (۲/ ۲۸۳). 

() استشهاد عثمان ووقعة الجمل: ص .)١187(‏ 
(6) تاريخ الطبري (001//5). 

() تاريخ الطبري (5/ 4١‏ ة). 
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منها: خطب الخليفة التي شكا فيها من هذا التعاقر © ؟ وظاهرة اغرال کشر 
ا الصا مواد ارين 
بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلئ قبوره.©. وقد عبر أبو حميد 
ك 
إن لك علي أن لا أضحك حتئ / ألقاك. فقد كانوا يعدون الخروج من المدينة في 
تلك المرحلة يقود إلا الانزلاق في الفتنة التى يخشون عواقبها ". عل سلامة 
ما مضئ لهم من جهاد مع رسول الله "دربا سن تكو لايش ادال 
يشارك أحد من الصحابة في مسيرة الخليفة» بل شارك البعضء لكنهم كانوا 
قليلاء قال الشعبي: لم يشهد موقعة الجمل من أصحاب رسول الله غير على 
قارو وین اة جار ام ا کاب رن ر من خا 
أنه شهد الجمل ممن شهد بدرًا أكثر من أربع نفر فكذبه؛ كان على وعمار في 
ناحية وطلحة والزبير في ناحية)» وفي رواية: لم ينهض مع علئ إلئ البصرة غير 
ستة نفر من البدريين ليس لهم سابع 

وبهذا يكون المقصود في الرواية السابقة من الصحابة هل بدر» وعلئ كل 
حال فإن من شارك في الفتنة من الأنصار قليل. قال ابن سيرين والشعبى: وقعت 
الفتنة بالمدينة وأصحاب النبي ھک خن عر آلا فا يحدون من تدك 


.)۲۳۷ /۳( الطبقات‎ )١( 

(؟) الأنصار في العصر الراشدي: ص .)١55(‏ 

(*) الأنصار في العصر الراشدي: ص .)١55(‏ 

(:) الأنصار في العصر الراشدي: ص .)١75(‏ 

(5) تاريخ خياط: ص »)١7(‏ مصنف ابن أبي شيبة (4/ .07٠١١‏ 
(5) الأنصار في العصر الراشدي: ص .)١56(‏ 

(۷) الخلافة الراشدة من تاریخ ابن كثير» كنعان: ص (7057). 


د 


CD 
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فيها عشرين رجلا؛ فسميت حرب على وطلحة والزبير وصفين فتنة"» فيتضح 
مما سبق أن عدد الصحابة الذين خرجوا مع الخليفة على إلى البصرة كان قليلا 
ولا يمكن الجزم بمشاركتهم في حرب الجمل» فمع شدة تلك الموقعة وكثرة 
أجدانها لم فذكر المضاون مشاركات الصيحابة قبها آر شيداء أن جرحي .إن 
إحدئ الروايات تقول: خرج معه من نشط من الكوفين والبصريين متخففين في 
سبعمائة رجل. والذي يظهر من هذه الرواية أا أقرب إلى واقع تلك 
المرحلة» وأكثر انسجامًا مع سير الأحداث» ومع موقف أهل المدينة الذي كان 
يتراوح بين الميل للعزلة والتثاقل عن المشاركة في الأحدات©. 

-١‏ نصيحة عبد الله بن سلام لأمير المؤمنين علي: حاول عبد الله بن سلام 
صاحب رسول الله ۸ أن يثني عزم أمير المؤمنين علي عن الخروج» فأتاه وقد 
استعد للمسير» وأظهر له خوفه عليه ونهاه أن يقدم على العراق قائلًا: أخشئ أن 
يصيبك ذباب السيف» كما أخبره بأنه لو ترك منبر رسول الله ۷A‏ فلن يراه أبدّاء 
كان عليّ يعلم هذه الأشياء من رسول الله ۸ فقال: باو امدق اغوي به 
رسول الله أ ولكن من مع علي من البصريين والكوفيين بلغت بهم الجرأة أن 
قالوا لعلئ: دعنا فلنقتله» فقد أصبح قتل المسلمين ممن يقف في طريقهم, أو 
يحسون بخطره على حياتهم بالقول أو العمل أمرًا هيئًا لا يرون به بأسَّاء وفي 
قولهم وتبجمهم هذا ما يدل علئ قلة الورع وعدم إنزال الصحابة الكرام 
منازلهم التي أمر رسول الله ل اناس بعده بهاء ولكن عليا ل مباهم قانك! 
إن عبد الله بن سلام رجل صا © 


.)795( الخلافة الراشدة من تاريخ ابن كثير كنعان: ص‎ )١( 

(؟) الأنصار في العصر الراشدئ: ص .)١50(‏ 

(") تاريخ الطبري (5/ .)5/8١‏ 

(5) الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدی من الخلاف: ص (۳۸۸). 
)٥(‏ مسند آبیٰ یعلیٰ (۱/ ۳۸۱) 
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۲- نصيحة الحسن بن علي لوالده: خرج أمير المؤمنين من المدينة وعندما 
بلغ الربذة عسكر فيها بمن معه» ووفد عليه عدد من المسلمين بلخوا المائتير > 
وني الربذة قام إليه ابنه الحسن وي ا وهو باك لا يخفيا حزنه وتأثره علا ما 
أصاب المسلمين من تفرق واختلاف» وقال الحسن لوالده: قد أمرتك فعصيتني» 
عا م ار لك فقا ع نلك اال عي لحار 
وما الذي أمرتني فعصيتك؟ قال: SS‏ 
المدينة فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حت يأتيك وفود أهل 
لمعاو عرب رين لصوا أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا 
أن تجلس في بيتك حتئ يصطلحواء فإن كان الفساد كان علئ يدي غيرك» 
فعصيتنى في ذلك كله. قال: أي بن أما قولك: لو خرجت من المدينة حين 
أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط بده وأما قولك: لا تبايع حتيئ تأت 
بيعة الأمصارء فإن الأمر أمر أهل المدينة» وكرهنا أن يضيع هذا الأمرء وأما 
قولك حين خرج طلحة والزبير» فإن ذلك كان وهنًا علئ أهل الإسلام, والله ما 
زلت مقهورًا مذ وليت» منقوصًا لا أصل إلى شيء مما ينبغي» وأما قولك: 
عاد ال يكله اكرنه ل بيها NSS a‏ 
ا ا » ليست ههنا حتئل يحل عرقوباها 
ثم نُخرجء وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعنيني» فمن ينظر فيه؟ فكف 
عات أى بد #", كان مرف أمير الو غل ارا ن هذة المفكة 
وواضحًا ولم يستطع أحد أن يثنيه عن عزمه. 

وأرسل على د من الربذة يستنفر آهل الكوفة ويدعوهم إلى نصرته» 


(۱) نساب الأشراف (۲/ ١٤)ء‏ خلافة علي بن أبي طالب: ص .)٠٤۳(‏ 
() تاریخ الطبري )٤۸۲ /٥(‏ 


0 دياب كقطام: دعاء الضبع للضبع. 


(4) تاريخ الطبري (0/ 587). 
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و و إذ إن أبا موسئ الأشعري والئ الكوفة من قبل علئ» ثبط 
ال حر ١‏ اوريس يه 
6 

بن أبي وقاص» ففشل في مهمته» لتأثير ابي موسي عليهم 

۳ استنفار أمير المؤمنين علي لأهل الكوفة من ذي قار: تحرك على 
بجيشه إلئ ذي قار فعسر به بعد ثماني ليال من خروجه من المدينة» وهو في 
ا رجا و ا ل ةن ها ا عة ا ین عا اا 
عليه» فأتبعه بعمار بن ياسر والحسن بن علئء» وعزل أبا موسئ الأشعري 
ا و کي ا 

وكان للقعقاع دور عظيم في إقناع هل الكوفة» فقد قام فيهم وقال: إني لكم 
ناصح وعليكم شفيق» واخ أن ردو ولأقولن لكم قولا هو الحق... 
والقول الذي هو القول إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم» وتعز 
المظلوم» وهذا علي يلى ما ول وقد انفش ف الدعاءع» وإنما يدعو الي 

® E. wei 

آثر واضح» فقد قام خطيبًا في الناس وقال: أيها الناس» أجيبوا دعوة أميركم» 
وسيروا إلى إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه» والله لأن يليه أولو 
النهي أمثل في العاجلة وخير من العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا علئ ما ابتلينا به 


(0) تارب يخ الطبري (0/ ١5‏ 5)» مصنف ابن أبي شيبة (15/ )١7‏ إسناده حسن 
(؟) خلافة علي بن أبي طالب OOS‏ 
(۳) تاریخ الطبري (5/ 519 .)011١-‏ 

() فتح الباري (۱۳/ »)٥۳‏ التاريخ الصغیر .)٠١۹/۱(‏ 

(6) تاريخ الطبري (0615/5). 


هص 
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وابتليتم. ولب كثير من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار والحسن إلى على ما 
بين سبعة إلى سبة آلاف رجلء ثم انضم إليهم من أهل البصرة ألفان من عبد 
القيس» ثم توافدت عليه القبائل إلى أن بلغ جيشه عند حدوث المعركة اثنى 
رار ف 

وعندما التق أهل الكوفة بأمير المؤمنين علئ بذي قار قال لهم: يا آهل 
الكوفة» أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم وفضضتم جموعهم» حت صارت 
إليكم مواريثهم» فأعنتم حوزتكم» واغتنم الناس على عدوهم» وقد دعوتكم 
لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك ما نريد» وإن يلجوا 
داويناهم بالرفق» وبايناهم حتئ يبدءونا بظلم» ولن ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه 
a E‏ ا ايها 

-٤‏ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية: وهذا القول ينطبق علئ حال 
الصحابة في هذه الفتنة» فمع اختلافهم في الرأي» لم يدخل قلب أحد الضغن 
على أخيه. وإليك هذه القصة التي حدثت بالكوفة» فقد روئ البخاري عن أبي 
وائل قال: دخل أبو موسئ الأشعريء وأبو مسعود وعقبة بن عمرو الأنصاري 
على عمّار حين بعثه عليٌ إلى أهل الكوفة يستنفرهم» فقالا: ما رأيناك أتيت أمرًا 
أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما 
منذ أسلمتما أمرّا أكره عندي من إبطائكما في هذا الأمر.. وفي رواية: فقال أبو 
مسعود - وكان موسرًا -: يا غلام هات حلتين فأعط إحداهما أبا موسئ, 
والأخرئن غمارًاء وقال: روحها قيه إل اللجمعة. فآنت ترق أيا سعوه وعمادًا 
وكلاهما يرئ الآخر مخطنًا ومع ذلك فأبو مسعود يكسو عمارًا حلة ليشهد بها 
)١(‏ تاريخ الطبري (0615/5). 


(۲) مصنف عبد الرزاق (555/6»/ا50). 
(۳) تاریخ الطبري (019/5). 
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الجمعة لأنه كان بثياب السفر وهيئة الحربء فكره أبو مسعود أن يشهد الجمعة 
في تلك الثياب» وهذا تصرف يدل علئ غاية الود مع أن كليهما جعل تصرف 
صاحبه نحو الفتنة عيبًاء فغمار يرئ إبطاء أبي موسئ وأبي مسعود عن تأييد على 
عيبّاء وأبو موسئ وأبو مسعود رأيا إسراع عمار 2 تأييد أمير المؤمنين علئ عيباء 
وكلاهما له حجته التي اقتنع بها؛ فمن أبطأ فذلك لما ظهر لهم من ترك مباشرة 
القتال في الفتنة» تمسكًا بالأحاديث الواردة في ذلك وما في حمل السلاح على 
المسلم من الوعيد» وكان عمّار علئ رأئ علي في قتال الباغين والناكثين؛ 
والتمسك بقوله: ##قَمَيلوا أل تَنَعى# [الحجرات:4] وحمل الوعيد الوارد في القتال 
علئ من كان متعديًا على صاحبه؛ وكلا الفريقين لم يكن حريصًا على قتل 
صاحبه» ويتعلق الطرفان بأدن سبب لمنع الاشتجار قبل أن يقع» ومضئ 
الالتحام إن وقعء لأن الطرفين كانا كارهين الاقتتال©. 

ه- تساؤلات علا الطريق: 

أ- ما سآله أبو رفاعة بن رافع بن مالك العجلان الأنصاري لما أراد 
الخروج من الرّبذة» فقال: يا أمير المؤمنين» أي شيء تريد؟ وإلئ أين تذهب 
بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح, إن قبلوا منا وأجابونا إليه» قال: 
فإن لم يجيبونا إليه؟ قال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبرء قال: فإن لم 
يرضوا؟ قال: ندعهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهمء قال: 
فنعم إذَا. فسمع تلك السلسلة من الأسئلة والإجابات فاطمأن إليها وارتاح لهاء 
وقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول» وقال: 
دراكها دراكها قبل الفوت وانفر بنا واسْمُ بنا نحو الصوت 

لأؤالث نسي إنهيت السريدة 


.)٠٤ /۲( المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدئ‎ )١( 
.)01١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 


6 
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ب- أهل الكوفة يسألون عليًا بمن فيهم الأعور بن بنان المنقرئ: لما قدم 
أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين 5 في ذي قارء قام إليه أقوام من أهل الكوفة 
TS‏ 
له على ذَلتَهُ: علي الإصلاح وإطفاء النائر:©ا > لعل الله يجمع شمل هذه 
الأمة بنا ويضع حربهم» وقد أجابوني» قال: فإن لم يجيبونا؟ قال: تركناهم 
ما تركونا. قال: فإن لم يتركونا؟ قال: دفعناهم عن أنفسناء قال: فهل لهم مثل 
a el‏ لكين 

ج- أبو سلامة الدألاني» ممن سأل أمير المؤمنين ذَلَكَّهُ فقال: أترئ لهؤلاء 
القوم حجّة فيما طلبوا من هذا الدم» إن كانوا أرادوا الله كك بذلك؟ قال: نعم. 
قال: فترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم إِنْ الشيء إذا كان لا يدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمّه نفعَاء قال: فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدًا؟ قال: إني 
لأرجو ألا يقتل أحد نقي قلبه لله منًا ومنهم إلا أدخله الله ال . 

د- وسأل مالك بن حبيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فقال: ما أنت 
صانع إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاحء الكف عن هذا 
الأمر. فإن بايعونا فذلك, فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا يلتئم» قال: فإن 
ابتلينا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله كأ نفعه ذلك وكان نجاء©. 

إن هدف أمير المؤمنين الإصلاح وإطفاء الفتنة» وإن القتال ليس واردًا في 
تدابيره» لأنه إن حصلء فهو داء لا يُرجئ شفاؤه. أما من يقتل بين الطرفين فهو 
مرهون بنيّتهه سواء قاتل مع أمير المؤمنين أو قاتل ضدهء وبذلك يقرر أمير 


)١(‏ النائرة: العداوة. 

() البداية والنهاية (۷/ .))٠٠١‏ تاريخ الطبري .)٥۲۹ /٥(‏ 

() البداية والنهاية (۷/ .)٠٠١‏ 

(؟) تاريخ الطبري /١(‏ ١١)ء‏ الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي: ص .)5٠5(‏ 
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المؤمنين أن المسلمين الذين خرجوا في هذا الأمر» بعد استشهاد عثمان ي 
يبتغون الإصلاح والقضاء على الفتنة مجتهدون وأجرهم على قدر إخلاص 
نواياهم ونقاء قلومهم. 

ثامتا: حاولات الصلح: 

قبل أن يتحرك على ص بجيشه نحو البصرة أقام في ذي قار أيامّاء وكان 
غرضه ك القضاء على هذه الفرقة والفتنة بالوسائل السلمية» وتجنيب المسلمين 
شر القتال والصدام المسلح بكل ما أوتي من قوة وجهد» وكذلك الحال بالنسبة 
لطلحة والزبير» وقد اشترك في محاولات الصلح عدد من الصحابة وكبار 
التابعين ممن اعتزلوا الأمر» منهم: 

-١‏ عمران بن حصين ذؤَلكَهُ: فقد أرسل في الناس يخذل الفريقين جميعًاء 
ثم أرسل إلى بني عدي - وهم جمع كبير انضموا للزبير - فجاء رسوله وقال 
لهم في مسجدهم: أرسلني إليكم عمران بن حصين صاحب رسول الله م 
ينصحكم ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأن يكون عبدًا حبشيًا مجدعًا يرعئ 
أعنرًا في رأس جبل حتئ يدركه الموت. أحب إليه من أن يرمئ في أحد من 
الفريقين بسهم أخطأ أو أصابء فأمسكوا فدئ لكم أبي وأمي. فقال القوم: 
دعنا منك» فإنا والله لا ندع ثقل رسول الله ۸ لشيء أبرّ". 

-١‏ كعب بن سور: أحد كبار التابعين» فقد بذل كل جهدء وكلف نفسه فوق 
طاقتهاء وقام بدور يعجز عنه كثير من الرجال؛ فقد استمر في محاولة الصلح إلى 
أن وقع المحذورء وذهب ضحية جهوده؛ إذ قتل وهو بين الصفين يدعو هؤلاء 
ويدعو هؤلاء إل تحكيم كتاب الله وكف السلا © . 


(۱) الطبقات لابن سعد( / ۸۷). 
(۲) الطبقات لابن سعد (۷/ )٩۹۲‏ 
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*'- القعقاع بن عمرو التميمي: أرسل أمير المؤمنين علييٌ القعقاع بن عمرو 
التميمي حا في مهمة الصلح إلى طلحة والزبير» وقال: الق هذين الرجلينء 
فادعهما إلى الألفة والجماعة» وعظم عليهما الاختلاف والفرقة. وذهب القعقاع 
إلى البصرة» فبداً بعائشة سيا وقال لها: ما أقدمك يا أماه إلى البصرة؟ قالت له: 
يا بني من أجل الإصلاح بين الناس. فطلب القعقاع منها أن تبعث إلى طلحة 
والزبير ليحضراء ويكلمهما في حضرتها وعلئ مسمع منها. 

* محاورة القعقاع لطلحة والزبير: ولما حضرا سألهما عن سبب حضورهماء 
فقالا كما قالت عائشة: من أجل الإصلاح بين الناس. فقال لهما: أخبراني ما 
وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحنّ معكم, ولئن أنكرناه لا نصلح» 
قالا له: قتلة عثمان, ذَلكَهُ ولابد أن يُقتلواء فإن تركوا دون قصاص كان هذا 
تركًا للقرآن» وتعطيلًا لأحكامه؛ وإن اقتصّ منهم كان هذا إحياء للقرآن. قال 
القعقاع: لقد كان في البصرة ستمائة من قتلة عثمان وأنتم قتلتموهم إلا رجلا 
واحدّاء وهو حرقوص بن زهير السعديء فلما هرب منكم احتمئ بقومه من بني 
سعد ولما أردتم أخذه منهم وقتله منعكم قومه من ذلك» وغضب له ستة آلاف 
رجل اعتزلوكم» ووقفوا آمامكم وقفة رجل واحدء فإنه تركتم حرقوصًا ولم 
تقتلوه. كنتم تاركين لما تقولون وتنادون به وتطالبون عليًا به» وإن قاتلتم بني 
سعد من أجل حرقوصء وغلبوكم وهزموكم وأديلوا عليكم» فقد وقعتم في 
المحذور» وقويتموهم» وأصابكم ما تكرهون» وأنتم بمطالبتكم بحرقوص 
أغضبتم ربيعة ومضرء من هذه البلاد» حيث اجتمعوا على حربكم وخذلانكم. 
نصرة لبني سعد» وهذا ما حصل مع علئ» ووجود قتلة عثمان في جيشه. 

* الحل عند القعقاع: التأني والتسكين ثم القصاص: تأثرت أمّ المؤمنين 
ومن معها بمنطق القعقاع وحجته المقبولة؛ فقالت له: فماذا تقول أنت يا 
قعقاع؟ قال: أقول: «هذا أمر دواؤه التسكين, ولابد من التأني في الاقتصاص من 
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قتلة عثمان» فإذا انتهت الخلافات» راحمعت كلمة الأمة على أمير المؤمنين 
تفرغ لقتلة عثمان» وإن أنتم بايعتم ارح ار ار 
وتباشير رحمة» وقدرة على الأخذ بثأر عثمان» وإن أنتم أبيتم ذلك» وأصررتم 
على المكابرة والقتال كان هذا علامة شرء وذهابًا لهذا الملك» فآثروا العافية 
ترزقوهاء وکونوا مفاتیح خير كما كتتم أولاء ولا تعرّضونا للبلاء» فتتعرضوا له 
فيصرعنا الله وإياكم» وايم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإني لخائف أن لا 
يتم» حتى يأخذ الله حجته من هذه الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها ما نزل» فن ما 
نزل بها أمر عظيم» وليس كقتل الرجل الرجلء ولا قتل النفر الرجل؛ ولا قتل 
القبيلة القبيلة». اقتنعوا بكلام القعقاع المقنع الصادق المخلص» ووافقوا على 
دعوته إلى الصلحء وقالوا له: قد أحسنت وأصبت المقالةء فارجع» فإن قدم 
على» وهو على مثل رأيك» صلح هذا الأمر إن شاء الله. عاد القعقاع إلى علي في 
«ذي قار» وقد نجح في مهمته» وأخبر عليًا بما جرئ معهء فأعجب علي بذلك» 

وأوشك القوم على الصلح» كرهه من كرهه» ورضيه من ر 

* بشائر الاتفاق بين الفريقين: لما عاد القعقاع وأخبره بما فعل» أرسل 
علي ت رسولين“ إلى عائشة والزبير ومن معهما يستوثق مما جاء به القعقاع 
SE RES Da e‏ 
نزل بحيالهم» فنزلت القبائل إلى قبائلهم» مضر إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة» 
واليمن إلى اليمن» وهم لا يشكون في الصلح» فكان بعضهم بحيال بعض» 
وبعضهم يخرج إل بعض» ولا یذکرون ولا ینوون إلا ال وكان أمير 
المؤمنين على د لما نوى الرحيل قد أعلن قراره الخطير: ألا وإني راحل غدًا 
)١(‏ البداية والنهاية (۷/ ۷۳۹)ء تاريخ الطبري .)٥١١ /٥(‏ 


(؟) تاريخ الطبري (5/ 015). 
(") المصدر نفسه (0/ 9ه) 
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فارتحلوا - يقصد إلئ البصرة - ألا ولا يرتحلن غدًا أحد أعان على عثمان 


بشيء في شيء من أمور الناس 

تاسعًا: نشوب القتال: 

-١‏ دور السبئية في نشوب الحرب: كان في عسكر علي فك من أولئك 
الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» 
ومن لم تقم عليه حجة بما فعله» ومن في قلبه تفاق لم يتمكن من إظهار,/©, 
وحرص أتباع ابن سبأ على إشعال الفتنة وتأجيج نيراها حتئ يفلتوا من 
القصاصر. فلما نزل الناس منازلهم واطمأنواء خرج علئ وخرج طلحة 
والزبير» فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه فلم يجدوا أمرّاء هو أمثل من الصلح 
وترك الحرب حين رأوا أن الأمر أخذ في الانقشاعء» فافترقوا علئ ذلك» ورجع 
علي إلى عسكره» ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهماء وأرسل طلحة والزبير 
إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل على إلى رؤساء أصحابه» ماعدا أولئك الذين 
حاصروا عثمان د6 فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون في 
الصلح» فكان بعضهم بحيال بعض» وبعضهم يخرج إلى بعض» لاأ يذكرون 
ولا ينوون إلا الصّلح. وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة باتوها قط؛ إذ أشرفوا 
علئ الهلاك وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاء وقال قائلهم: أما طلحة والزبير فقد 
عرفنا أمرهماء وأما علئ فلم نعرف أمره حتئ كان اليوم؛ وذلك حين طلب من 
الناس أن يرتحلوا في الغد ولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء» ورأئ 
الها رال رر ا عل علق ف وا و 
)١(‏ المصدر نفسه (5/ 6؟0). 
() تاريخ الطبري (077/6). 


(۳) المصدر نفسه .)٥۲۷ /٥(‏ 
(4) تاريخ الطبري (0557/05). 
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السوداء عبد الله بن سبأ - وهو المشير فيهم - فقال: يا قوم إن عزكم في خلطة 
الناس فصانعوهم» وإذا التقئ الناس غدًا فانشبوا القتال» ولا تفرغوهم للنظرء 
فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع» ويشغل الله عليًا وطلحة والزبير ومن 
رأئ رأيهم عما تكرهوه» فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون° 
فاجتمعوا علئ هذا الرأي بإنشاب الحرب في السّرء فغدوا في الغلس وعليهم 
ظلمة» وما يشعر بهم جيراهم» فخرج مضريّهم إلى مضريهم» وربيعيهم إلى 
ربيعيّهم» ويمانيهم إلى يماتيهم» فوضعوا فيهم السيوف» فثار آهل البصرة» وثار 
كل قوم في وجوه الذين باغتوهم» وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من 
مصرء فبعثا إلئ الميمنة» وهم ربيعة يرأسها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
والميسرة» يرأسها عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وثبتا في القلبء فقالا: ما 
هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلّاء فقالا: ما علمنا أن عليًا غير منته حتى يسفك 
الدّماء ويستحل الحرمة» وإنه لن يطاوعناء ثم رجعا بأهل البصرة» وقصف أهل 
البصرة أولتك حتئ ردّوهم إلئ عسكرهم» فسمع علئ وأهل الكوفة الصوت» 
وقد وضع السبئية رجلا قريبًا من علئ ليخبره بما يريدون» فلما قال: ما هذا؟ 
قال ذلك الرجل: ما فجتئنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم» وقال على لصاحب 
ميملته: انت الميمنة» وقال لصاحب ميسرثه: ات الميسرة» والسيثية. لا تفتر 
إا وعلن الرعم من تلك البداية للمعركة :فق الطرفين با لعا يملكاة 
الرويّة حتئ تتضح الحقيقة» فعلئ ومن معه يتفقون علئ ألا يبدءوا بالقتال حتى 
يبدءوا طلبًا للحجة واستحقاقا على الآخرين بهاء وهم مع ذلك لا يقتلون مدبراء 


.)٥۲۷ /٥( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5 5١ /5( تاريخ الطبري‎ )5( 
.)٥ ٤١ /٥( تاریخ الطبري‎ )۳( 
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ANE Nalê e, 
ينادي طلحة وهو عل دابته وقد غشيه الناس فيقول: يا أيها الناس أتنصتون؟‎ 
فجعلوا يركبوته ولا ينصتون» فما زاد أن قال: أف أف فراش نار وذبان طم‎ 
وهل يكون فراش النار وذبان الطمع غير أولئك السبئية؟ بل إن محاولات‎ 
الصلح لتجرى حت آخر لحظة من لحظات المعركة.‎ 

ومن خلال هذا العرض يتبين أثر ابن سبأ وأعوانه «السبئية» في المعركة 
ويتضح - بما لا يدع مجالا للشك - حرص الصحابة د4 على الإصلاح 
وجمع الكلمة؛ وهذا هو الحق الذي تثبته النصوص وتطمئن إليه النفور ©. 

ركل اللحديق حن جولاتك السدرعة هرال او ار اا ن ع 
الجمل مما يكاد يجمع عليه العلماء سواء أسموهم بالمفسدين» أو بأوباش 
الطائفتين» أو أسماهم البعض بقتلة عثمان» أو نبزوهم بالسفهاء» أو بالغوغاء 
أو أطلقوا عليهم صراحة السبئية#.. وإليك بعض النصوص التي تؤكد ذلك: 

أ- جاء في أخبار البصرة لعمر بن شبّة أن الذين نسب إليهم قتل عثمان 
خشوا أن يصطلح الفريقان علوئ قتلهم» فأنشبوا الحرب بينهم حت كان ما كان . 

ب- قال الإمام الطحاوئ: فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من على ولا 
دو E a‏ 

ج- وقال الباقلاني:.. وتم الصلح والتفرق على الرضاء فخاف قتلة عثمان 


.)5 5١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة بن خياط: ص .)١187(‏ 

(۳) عبد الله بن سباً وأثره في حداث الفتنة في صدر الإسلام: ص (۱۹۳۰۱۹۲). 
( الصاو ف ص( 

.)٥٩/۱۳( فتح الباري‎ )٥( 

(5) شرح العقيدة الطحاوية: ص (55 0). 
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من التمكن منهم» والإحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم 
علئ أن يفترقوا فرقتين» ويبدءوا بالحرب سحرة في المعسكرين ويختلطواء 
ويصيح الفريق الذي في عسكر علئ: غدر طلحة والزبير» ويصيح الفريق الذي 
في عسكر طلحة والزبير: غدر علئء فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت 
الحرب» فكان كل فريق منهم دافعًا لمكروه عن نفسه ومانعًا من الإشاطة بدمه. 
وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالئ إذ وقع» والامتناع منهم علئ هذا 
الل اا هر الح الم وراه مل ريه تور 

د- ونقل القاضي عبد الجبار: أقوال العلماءء» باتفاق رأي علئ وطلحة 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم - على الصلح» وترك الحرب» واستقبال 
النظر في الأمرء وأنْ من كان في المعسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك» وخافوا 
أن تتفرغ الجماعة لهم» فدبّروا ني إلقاء ما هو معروف» وت ذلك . 

ه- ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: وقدم علي على البصرة» وتدانوا 
ليتراءواء فلم يتركهم أصحاب الأآهواء» وبادروا بإراقة الدماء» واشتجرت 
الحرب» وكثرت الغوغاء على البوغاء» كل ذلك حتئ لا يقع برهان» ولا يقف 
الحال على بيان» ويخفئ قتلة عثمان» وإِنْ واحدًا في الجيش يفسد تدبيره 
ا 





ويقول ابن حزم:.. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربواء 
فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة 
والزبير وبذلوا السيف فيهم» فدفع القوم عن أنفسهم حتئ خالطوا عسكر على 


.)۲۳۳( التمهيد: ص‎ )١( 
.)۲۹۹( تثبيت دلائل النبوة للهمداني: ص‎ )0( 
.)۱٥۷ ۰۱٥٦( العواصم من القواصم: ص‎ )( 


ع0 








سيرة ومناقب علي بن أبي طالب ل 


7 لو 
واختلط الأمر اختلاطًاء ولم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه» والفسقة 
من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرابهاء فكلتا الطائفتين مصيبة في 
غرضها ومقصدهاء مدافعة عن نفسهاء ورجع الزبير وترك الحرب بحالهاء وأتى 
طلحة سهم غارب» وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاطء فصادف جرحًا 
في ساقه کان أصابه يوم أحد بین يدي رسول الله ۸ فانصرف ومات من وقته 
د6 وقتل الزبير بوادي السباع- بعد انسحابه من المعركة- على أقل من يوم 
من البصرةء فهكذا كان الأمر . ويقول الذهبي: كانت وقعة الجمل أثارها 
سفهاء الفريقين. وقول إن القريقين اضطلحا ولبس لعل ولا الطلحة قد 
Ss‏ 
نار الحرب» وثارت النفوس 

وفي كتاب «دول الإسلام»: والتحم القتال من «الغوغاء» وخرج الأمر عن 
على ورطلبحة والوني 9 , 

ويقول الدكتور سليمان بن حمد العودة: ولنا بعد ذلك أن نقول: وما المانع 
أن تكون رواية الطبري المصرّحة بدور «السبئية» في الجملء تفسّر هذا التعميم» 
وتحدد تلك المسميات التي وردت في نقولات هؤلاء العلماء؟ وحتى لو لم 
تكن هذه الطوائف الغوغائية ذات صلة مباشرة بالسبئية ولم تكن لها أهداف 
كأهدافهم» في مانع يمنع القول إن هذه شكلت أرضية استغلها ابن سباً وأعوانه 
«السبئية»» كما هي العادة في بعض الحركات الغوغائية التي تستغل من قبل 


() الفصل في الملل والنحل .)٠١۸١٠١۷ /٤(‏ 

(۲) العبر (۱/ ۳۷)» عبد الله بن سباً للعودة: ص .)١905(‏ 

(9) تاريخ الإسلام »)١5 /١1(‏ عبد الله بن سبأ للعودة: ص .)١90(‏ 
(4) تاريخ الإسلام »)١15 /١(‏ عبد الله بن سباً للعودة: ص .)١90(‏ 


ĞèË 
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ال9 
ولا ننسئ أن للفتنة وأجوائها دورًا في الإسهام بتلك الأحداث, فمما لا 
شك فيه أن الناس في الفتن قد تحجب عنهم أشياء يراها غيرهم رأئ العين؛ 
نميا راونا هاون نيام يرل من يواه ست ميغ ا تاج إلى 
غا وك سراد الد اندعق التروى والارضار": ولة تعد كدراء .فهذا 
الأحنف بن قيس- وهو أحد الذين عايشوا أحداث الجمل - يخرج وهو يريد 
نصرة علي بن أبي طالب» حتى لقيه أبو بكرة» فقال: يا أحنف ارجع فإني سمعته 
يقول: «إذا تَوأَجّه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»» فقلت 
أو قيل: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان قد أراد قتل 
صاحبه». إن القتال مع عل كان حمًا وصوابًا ومن قتل معه فهو شهيد وله 
أجران» ولكن أبا بكرة د حمل حديثًا ورد في غبر الحالة التي قاتل فيها علي 
علئ حالة قتال الباغين» وهو فهم منه ذَلتَتَهُ ولكنه فهم في غير محله. ومن هذه 
الرواية ندرك أن عقبات متعددة واجهت عليًا لَه في معركته مع الآخرين. 
منها أمثال هذه الفتاوئ التي هي أثر عن ورع أكثر منها أثرّا عن فتوئ تصيب 
محلها . هذا وقد امتنع الأحنف من الدخول مع علي كلكا فلم يشهد الجمل 
مع أحد من الفريقين» ونقترب أكثر فإذا الزبير © - وهو طرف أساسي في 
المعركة - يكشف لنا عن حقيقة الأمر: إن هذه لهى الفتنة التى كنا نحدّث عنهاء 
تقال لدو نا ا و 


.)١950( عبد الله بن سبأ للعودة: ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: ص .)١95(‏ 

(۳) مسلم /٤(‏ ۲۲۱۳)»ء ك الفتن. 

.)١١١١ /٤( الأساس في السنة وفقههاء السيرة النبوية‎ )٤( 
.)٠١ /۱۸( صحيح مسلم علئ شرح النووي‎ )5( 
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۱ J 
كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه؛ غير هذا الأمر, فإني لا أدري أمقبل أنا‎ 
فيه أم مدبر؟. ويشير إلين ذلك طلحة فيقول: بينما نحن يد واحدة علو من‎ 
سواناء إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضّا. وفي الطرف الآخر يؤكد‎ 
أصحاب على دح على الفتنة فيقول عمار د6 في الكوفة عن خروج عائشة:‎ 
57 إن ؤوسة شيك ف الدنيا والكخرت ولكنهاهما انعات‎ 
لات الجولة الآولن فى معركة الجمل: زاذ السبعيؤن في الجيشين من‎ 
جهودهم في إنشاب القتال» ومهاجمة الفريق الآخرء وإغراء كل فريق بخصمه.‎ 
وة عل فال وتشبت المعركة عديفة قاسية حامية شرسة» وهي معركة‎ 
الجملء وسميت بذلك لأنَّ أم المؤمنين عائشة يلكا كانت في المعركة في‎ 
الجولة الثانية وسط جيش البصرة» تركب الجمل الذي قدمه لها يعلئ بن أمية في‎ 
مكة ت فاد من اة و جت غل هذا الحدل من مكة إلن البصرة‎ 
ثم ركبته أثناء المعركة» وكانت المعركة يوم الجمعة في السادس عشر من‎ 
جمادى الثانية» سنة ست وثلاثين» في منطقة «الزابوقة» قرب البصرة» حزن على‎ 
لما جريئء ونادئ مناديه: كفوا عن القثال أيها الناس: ولم يسمع نداءه أحده‎ 
فالكل کان شیا هال خم كانك بعر الحا عل جر ال‎ 
الأولى كان قائدا جيش البصرة فيها طلحة والزبير» واستمرت من الفجر حتى‎ 
ت ا ی غا ی ج کا نارن ج‎ 
تقتلوا مدبرّك ولا تجهزوا على جريح» ولا تلحقوا خارجًا من المعركة تاركًا‎ 


.)0057/65( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)50577/5( تاريخ الطبري‎ )5( 
.)0١5/6( المصدر نفسه‎ )( 
.)٥٤١ /٥( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)555( الخلفاء الراشدون للخالدئ: ص‎ .)٥ ٤١ »5 5١ /5( المصدر نفسه‎ )6( 
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١ 1۲‏ 
© وقد كان الزبير» ؤَلْكَُ» وص ابنه عبد الله بقضاء دينه فقال: إنه لا يقتل 
ال ا ا 
؟ 19 ك ار ا ال وعفن ع اة خا اوداك ان 

م SG‏ 
بمؤمن» أو أن الإيمان قيّد الفتك» فالزبير ف ليس له غرض في قتل على 
أو أي شخص آخر بريء من دم عثمان» وقد دعا أمير المؤمنين عل الزبيرء 
فكلمه بألطف العبارة» وأجمل الحديث» وقيل ذكره بحديث سمعه من رسول 
الله ادي الزبير- «لتقاتلنه وأنت له ظال)) - وهذا الحديث ليس 
له ا '. وبعض الروايات ترجع السبب في انصراف الزبير وله قبيل 
المعركة لما علم بوجود عمار بن ياسر في الصف الآخر وهو وإن لم يرو عن 
رسول الله 4: «تقتل عمار الفئة الباغية)ء فلعله سمعه من بعض إخوانه 
ف العا ي "أ وبعضها يرجع السبب في انصرافه إلى شكه في صحة 
موقفد» من هذه الفتنة - كما يسميها -» وفي رواية ترجع السبب في انصرافه 
إلى أن ابن عباس وَل ّا » ذكره بالقرابة القوية من علئ؛ إذ قال له: أين صفية بنت 
عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب . فخرج 


.)5 5١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)755( الخلفاء الراشدون للخالدي: ص‎ »)0 57" /١6( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


(4) استشهاد عثمان ووقعة الجمل: ص )7١١(‏ 
(6) المدينة النبوية فجر الإسلام (7/ 5 277)» المطالب العلية رقم (/51 5). 


(5) مسند أحمد (١/لا5‏ - )٤۹‏ (۳۸/۱۱). 

(0) خلافة علي بن أبي طالب: ص .)١55(‏ 

() المصدر نفسه ص »)١55(‏ تاريخ الطبري (505/5). 
(9) الطبقات (۳/ .)١٠١‏ 
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الزبير من المعركة» فلقيه ابن جرموز فقتل . فالزبير ل كان علئ وع 
لهدفه - وهو الإصلاح - ولكنه لما رأئ حلول السلاح مكان الإإصلاح رجع» 
ا تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب؟ فيه حذف 
ر ا ت لاا وج ا ول ار هاا الحتيف ارف 
الزبير وترك الساحة» وربما كانت عوامل متعدة ومتداخلة أسهمت في خروج 
الزبير من ساحة المعركة» وأما طلحة بن عبيد الله القائد الثاني لجيش البصرةء 
فقد أصيب في بداية المعركة» إذ جاءه سهم غرب لا يعرف من رماه» فأصابه 
إصابة مباشرة» ونزف دمه بغزاره فقالوا له: يا أبا محمد, إنك لجريح» فاذهب 
وادخل البيوت لتعالج فيهاء فقال طلحة لغلامه: احملني» وابحث لي عن مكان 
CoS‏ 

حت توف في البيت» ثم دفن في البصرةء طب ٠‏ وأما الرواية التي تشير إلى 
تحريض الزبير وطلحة على القتال ون الزبير لما رأى الهزيمة على أهل البصرة 
ترك المعركة ومضئء فهذه الرواية لا تص» وهذا الخبر يعارضه ما ثبت من 
عدالة الصحابة» رضوان الله عليهم» كما أنه يخالف الروايات الصحيحة التي 
تنص علئ أن أصحاب الجمل ما خرجوا إلا للإصلاح» فكيف ينسجم هذا 
الفعل من الزبير يَِتَتَهُ» مع الهدف الذي خرج من مكة إلى البصرة من أجله ألا 
وهو الإصلاح بين الناس؟! وبالفعل فإن موقف الزبير ذََتَهُ كان السعي في 
الإصلاح حتئ آخر لحظة» وهذا ما أخرجه الحاكم من طريق أبي حرب بن أبي 
الأسود الدؤلئء وفيه أن الزبير» ؤَتَتَه» سعئ في الصلح , بين الناس ولكن قامت 


(۱) الطبقات (۳/ ١٠)ء‏ تاريخ خليفة: ص .)۱۸١(‏ 
(؟) المدينة النبوية فجر اللإسلام (۲/ .)۲٤۸‏ 

() البداية والنهاية (۷/ .)٠٠۳‏ 

(5) تاريخ الطبري (5/ 5٠‏ 5). 
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جاء من أجل الإصلاح ولس فن اجا إراقة الدماء» وأما عن مقتل طلحة د وھ‎ 


فقد كان عند بدء لقال عدا سين بلك لان بود و 


ويخرج الزبير من ميدان المعركة» ويموت طلحة وكا وبسقوط القتلى 
والجرحئ من الجانبين تكون قد انتهت الجولة الأولئ من معركة الجملء 
وكانت الغلبة فيها لجيش علي» وكان على دب6 يراقب سير المعركة ويرى 
القتلئ والجرحى في الجانبين» فيتآلم ويحزن» وأقبل علي على ابنه الحسن» 
وضمّه إلى صدره» وصار يبكي ويقول له: يا بُني» ليت أباك مات قبل هذا اليوم 
بعشرين عامًا. فقال الحسن: يا أبت» لقد كنت يتك عن هذاء فقال على: 
ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلئ هذا الحد. وما طعمٌ الحياة بعد هذا؟ وأ 
خير پُرجی بعد هذا 

۳- الجولة الثانية: وصل الخبر إلى آم المؤمنين بما حدث من القتال» 
فخرجت على جملها تحيط بها القبائل الأزدية» ومعها كعب الذي دفعت إليه 
مصحمًا يدع الناس إلئ وقف الحربء تقدمت أم المؤمنين وكلها أمل أن يسمع 
الناس كلامها لمكانتها في قلوب الناس؛ فتحجز بينهم وتطفئ هذه الفتنة التي 
بذاك عا "1 وحمل كعيه بق سون المصتحف» وتقدم أمام تعيش التصرة» 
ونادئ جیش على قائلا: ب قوم؛ أنا كعب بن سورء قاضي البصرة؛ أدعوكم إلا 
كتاب الله» والعمل بما فيه» والصلح على أساسه. . وخشى السبئيون في مقدمة 
جيش على أن تنجح محاولة كعب فرشقوه ا ر و واحد» فلقي 





(n ماع‎ 


.)5١١( المستدرك (/7757)» استشهاد عثمان: ص‎ )١( 
.)۲۰۲( تاريخ خليفة: ص(180)» استشهاد عثمان: ص‎ )1( 
.)٥١١ /۷( البداية والنهاية‎ )( 

)٤٥٦ /٥( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
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وجه الله» ومات ال وأصابت سهام السبئيين ونبالهم جمل 
عائشة وهودجهاء فصارت تنادي» وتقول: يا بني» الله الله اذكروا الله ويوم 
اللحساب» وكفوا عن القتال. والسبئيون لا يستجيبون لهاء وهم مستمرون في 
ضرب جيش البصرة» وكان علئ من الخلف يأمر بالكف عن القتال» وعدم 
الهجوم على البصريين» لكن السبثيين في مقدمة جيشه لا يستجيبون له» ويأبون 
إلا إقدامًا وهجومًا وقتالاء ولما رأت عائشة عدم استجابتهم لدعوتهاء ومقتل 
كعب بن سور أمامهاء قالت: أيها الناس» العنوا قتلة عثمان وأشياعهم. وصارت 
عائشة تدعو على قتلة عثمان وتلعنهم» وضج آهل البصرة بالدعاء على قتلة 
عثمان وأشياعهم» ولعنهم» وسمع علي الدعاء عاليًا ني جيش البصرة فقال: ما 
هذا؟ قالوا: عائشة تدعو على قتلة عثمان» والناس يدعون معها. قال علي: ادعوا 
معي علئ قتلة عثمان وأشياعهم والعنوهم. وضجٌ جيش على بلعن قتل عثمان 
والدعاء عليه ) وقال علئ: اللهم لعن قتلة عثمان في السهل والجبل93©. 
اشتدت الحرب واشتعلت وتشابك القوم وتشاجروا بالرماح» وبعد تقصف 
الرماح» استلوا السيوف فتضاريوا بها حتئ تقصفت”» ودنا الناس بعضهم من 
عفر ووعه السعؤة ههوده لعقر الجذل وقتل عائعة أم الموسين 
فسارع جيش البصرة لحماية عائشة وجملهاء وقاتلوا أمام الجمل» وكان لا يأخذ 
أحد بخطام الجمل إلا قتل» حيث كانت المعركة أمام الجمل في غاية الشدة 
والقوة والعنف والسخونة» حت أصبح الهودج كأنه قنفذ مما رما فيه من 


.)٠٠١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

() البداية والنهاية (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) مصنف أبی شیبة (۱۵/ ۲۹۸) 
)٤(‏ مصنف ابن آبی شیبة (۲۵۸/۱۵) 
)٥(‏ الطبقات /٥(‏ ۲) 
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النب”» وقتل حول الجمل كثير من المسلمين من الأزد وبنئ ضبة وأبناء وفتيان 
تريش بعد أن آظيروا شا منقطة انل 97 ولق ت ا ا 
شديدة وحرج فهي لا تريد القتال ولكنه وقع رغمًا عنهاء وأصبحت في وسط 
المعمعة» وصارت تنادي بالكف» فلا مجيب» وكان كل من أخذ بخطام الجمل 
قتل» فجاء محمد بن طلحة (السجاد) وأخذ بخطامة وقال لأمه أم المؤمنين: يا 
أماه ما تأمرين؟ فقالت: كن كخيري ابني آدم - أي كف يدك - فأغمد سيفه بعد 
أل صلة غر ا كاقل عدا و ان عاتن ست الارن أن 
يقتل الأشتر حتئ لو قتل معه؛ وذلك أنه صارعه فسقطا على الأرض جميعًاء 
قال اتن غاب لمن تهولةة افقاو © ومالك لهه عله لما كان له ن دور 
بارز في تحريض الناس على عثمان 6ء ولكن الأشتر ا 
ولم يك قد حان أجله ولو قال الأشتر لابتدرته سيوف كثيرة وا 
الزيير» فقد قاتل قتالا منقطع النظير» ورمئ بنفسه بين السيوف» فقد استخرج من 
بين القتل وبه بضع وأربعون ضربة وطعنة» كان أشدها وآخرها ضربة الأشتر؛ 
إذ من حنقه علئ ابن الزبير لم يرض أن يضربه وهو جالس علئ فرسه بل وقف 
في الركابين فضربه علئ رأسه ظانًا أنه قتلد)» واستحر القتل أيضًا في بنى عدي 
وبني ضبة والأزد. وقد أبدئ بنو ضبة حماسة وشجاعة وفداء لآم المؤمنين: 
وقد عبر أحد رؤسائهم وهو عمر بن يثربئ الضبي برجزه. 


)۱۹۰( البداية والنهاية (1/ 27507)» تاريخ خليفة: ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (/9/ 5 6؟7). 

(۳) نسب قريش: ص »)۲۸١(‏ التاريخ الصغير للبخاري )١١١ /١(‏ 
)٤(‏ مصنف ابن آبی شيبة (۱۰/ ۲۲۸) 

(5) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحمید: ص .)٠١۹(‏ 

(5) مصنف ابن بي شیبة .)۲۲۸/۱١(‏ 
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نحن بني ضبة أصحاب الجمل تار ال موت إا الوت تيزل 
الموت عندنا أحلى من العسل ننعي ابن عفان بأطراف الأ" 

أدرك أمير المؤمنين على دب6 بما أوتي من حنكة وقوة ومهارة عسكرية 
فذة - أن في بقاء الجمل استمرارًا للحرب, وهلاكًا للناس» وأن أصحاب الجمل 
لن ينهزموا أو يكفوا عن الحرب ما بقيت أم المؤمنين في الميدان» كما أن في 
بقائها خطرًا علئ حياتها؛ فالهودج الذي هي فيه أصبح كالقنفذ من السهاء 
فأمر علئ نفرًا من جنده منهم محمد بن أبي بكر «أخو آم المؤمنين» وعبد الله بن 
بديل أن يعرقبا الجمل ويخرجا عائشة من هودجها إلى الساحة -» أي يضربا 
الل بالا الج وال ا ماعا ردا و 
وس ور وس بي اتاد O‏ 
پیل ®» وصدق حدس على ي العسكري» فما إن زال السبب أو الدافع 
الذي دفع البصريين إلى الإقبال على الموت بشغف» وأخرجت آم المؤمنين من 
الميدان» حت ولوا الأدبار منهزمين. ولو لم يتخذ هذا الإجراء لاستمرت 
الحرب إلى أن يفن جيش البصرة أصحاب الجملء أو ينهزم جيش علي» 
وعندما بدأت الهزيمة نادئ علي أو مناديه في جيشه أن لا يتبعوا مدبرًا ولا 
يجهزوا على جريح» ولا يغنموا إلا ما حمل إلئ الميدان أو المعسكر من عتاد أو 
سلاح فقط» وليس لهم ما وراء ذلك من شيء» ونهاهم أن يدخلوا الدور» ليس 
هذا فحسب. بل قال لمن حاربه من أهل البصرة: من وجد له شيئًا من متاع عند 


)۱۹۰( تاريخ خليفة: ص‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف للبلاذري (7/ 57) 
() أعلام الحديث للخطابي (۳/ .)١١١١‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/ ۲۸٦‏ ۲۸۷) 
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أحد من أصحابه» فله أن يسترده» فجاء رجل إلى جماعة من جيش علي وهم 
يطبخون لحمًا في قدر له فأخذ منهم القدر وكفأ ما فيها حنقًا عليه © 

-٤‏ عدد القتلىل: أسفرت هذه الحرب الضروس عن عدد من القتلئ 
اختلفت في تقديره الروايات» وذكر المسعودي أن هذا الاختلاف في تقدير عدد 
القت مرجعه إل أهواء الرواتة) فيذكر قتادة أن قتلئ يوم الجمل عشرون 
ال رر ا هاما قيرف ن عدو ال ل ها اد ا : 
ما روما ی ي 
حيث يظن أنه أحسن؛ إذ ذكر أن العشرين ألما هم فو اهالص انام 
فيذكر أنهم عشرة آلاف نصفهم من أصحاب على وَلتَكَهُ ونصفهم من أصحاب 
عائشة لكا وفي رواية أخرئ قال: وقيل خمسة عشر ألقَاء خمسة آلاف من 
أهل الكوفة» وعشرة آلاف من أهل البصرة» نصفهم قتل في المعركة الأولى 
ونصفهم في الجولة الثانيتة» والروايتان ضعيفتان للانقطاع وغيره» وفيهما 
مبالغة أيضًاء ويذكر عمر بن شيبه بسنده أن القتلى يزيدون على ستة آلاف. إلا 
أن الرواية ضعيفة سند » أما اليعقوبي» فقد جاوز هؤلاء جميعًا؛ إذ وضع 
عدد القتلی اثنین وثلاثین آرت © EE o‏ 50 
المبالغة: 


(۱) مصنف ابن ابی شیبة (۱۰/ ۹٦۲۸ء‏ ۲۸۷) 

#0 مر نعي( ي 

(۳) مروج الذهب (۳/ ۳۹۷). 

(؟) تاريخ خليفة بن خياط )١857(‏ 

(6) تاريخ خ الطبري (5/ 0۲ -000(. 

() تاريخ خليفة بن خياط )١85(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة (/1/ 5 5)» فتح الباري (11/ 57). 
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أ- رغبة أعداء الصحابة من السبئية وأتباعهم» في توسيع دائرة الخلاف بين 
أبناء الأمة التي يجمعها حب الصحاب والاقتداء بهم بعد رسول الله 2. 

ب- إسهام بعض الشعراء والجهلة من أبناء القبائل» في تضخيم ما جرى 
وتكبيره» ليتناسب مع ما يصنعونه من أشعار ينسبونها إلى بعض زعمائهم 
وفرسانهم» فضلا عن وجود قصاص السمر» ورواة الأخبار الذين يجلبون 
اهتمام الناس بهم» من خلال الأحداث المثيرة التي يتحدثون عنها. 

ج- إيجاد الثقة في نفوس أتباع الغوغاء والسبئية لإثبات نجاح خططهم 
وتدابيرهب أما عن العدد الحقيقي لقتلئ معركة الجمل فقد كان ضتئيلًا جدًا 
للأسباب التالية: 

#' قصضر مدة القعال».سحيث أخترج ابن أبى شيبه بإسناد سی أن القغال 
نشب بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد ممن كان يذب عنه. 

* الطبيعة الدفاعية للقتال حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إلا. 

* قياسًا بعدد شهداء المسلمين في معركة اليرموك «ثلاثة آلاف شهيد»ء 
ومعركة القادسية «ثمانية آلاف وخمسمائة شهيد)» وهي التي استمرت عدة أيام» 
فإن العدد الحقيقي لقتل معركة الجمل يعد ضئيلًا جدّاء هذا مع الأخذ بالاعتبار 
شراسة تلك المعارك وحدَّتها لكونها من المعارك الفاصلة في تاريخ الأمم. 

* أورد خليفة بن خياط بيانًا بأسماء من حفظ من قتلئ يوم الجمل فكانوا 
قريبًا من المائت أ فلو فرضنا أن عددهم كان ماثتين وليس مائة» فإن هذا يعن 
أن قتلئ معركة الجمل لا يتجاوز المائتين. وهذا هو الرقم الذي تر جح لدی 


.)550( الإنصاف: ص‎ )١( 
.)57 /117( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 47 0)» فتح الباري‎ 
.)۱۹۰ »۱۸۷( تاریخ خلیفة: ص‎ )۳( 
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الدكتور خالد بن محمد الغيث في رسالته «استشهاد عثمان ووقعة الجمل في 
مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري- دراسة نقديت©. 

- هل يصح قتل مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله؟ أشار كثير من 
اليواناك إل ا ا و لحك “ابو لكر 
بعد دراسة تلك الروايات أتضح براءة مروان بن الحكم من تلك التهمة وذلك 
للأسباب التالية: 

أ- قال ابن كثير: ويقال إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم» وقد 
قيل: إن الذي رماه بهذا السهم غيره» وهذا عندي أقرب وإن كان الأول مشهورًاء 
والله أل © 

ب- قال ابن العربي: قالوا إن مروان قتل طلحة بن عبيد الله» ومن يعلم هذا 
إلا علام الغيوب» ولم ينقله ثبت" . 

ج- قال محب الدين الخطيب: وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا 
E‏ ييا 

د- بطلان السبب الذي قيل أن مروان قتل طلحة د6ء من أحله. وهو اتهام 
مروان لطلحة بأنه أعان على قتل عثمان د6 وهذا السبب المزعوم غير 
صحيح حيث إنه لم يثبت من طريق صحيح أن أحدًا من الصحابة قد أعان 

ه- كون مروان وطلحة وَْكَاء من صف واحد يوم الجمل وهو صف 


.)35١5( استشهاد عثمان ووقعة الجمل: ص‎ )١( 

(؟) الطبقات (7/ *777)» تاريخ المدينة (5/ )١١1١‏ تاريخ خيفة: ص (180). 
( البداية والنهاية (/ا/ 5/8 ؟). 

(؟) العواصم من القواصم: ص (/ا8١‏ - .)١11١‏ 

(5) العواصم من القواصم: ص .)١١١ - ۱١۷(‏ 
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المنادين بالإصلاح بين الناسر ©. 

وأن معاوية ض6 قد ولى مروان على المدينة ومكة» فلو صح ما بدر من 
مروان لما ولاه معاوية بء على رقاب المسلمين» وفي أقدس البقاع عند الله. 

ا )& : 

ز- وجود رواية لمروان بن الحكم في صحيح البخاري - مع ما عرف 
عن البخاري يَدْزَنْهُ من الدقة وشدة التحري في أمر من تقبل روايته - فلو صح 
us‏ 

5- نداء أمير المؤمنين بعد الحرب: ما إن بدأت الحرب تضع أوزارهاء 
تئ نادئ منادي علئ: أن لا يجهزوا علئ جريح. ولا يتبعوا مدبرّاء ولا يدخلوا 
من شيء» ونادئ منادي أمير المؤمنين فيمن حاربه من أهل البصرة من وجد 
اا ع ی جه ا ا ود کن بض افا 
جيش علئ أن عليًا سيقسم بينهم السبي» فتكلموا به ونشروه بين الناس» ولكن 
سرعان ما فاجأهم علي يبء حين أعلن في نداته: وليس لكم أم ولد. 
والمواريث علئ فرائض الله» وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرّاء 
فقالوا مستنكرين متأولين: يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا 
نساؤهم؟ فقال علي: كذلك السيرة في أهل القبلة» ثم قال: فهاتوا سهامكم 
وأقرعوها علئ عائشة فهي رأس الأمر وقائدهمء ففرقوا وقالوا: نستغفر اله 


.)3١7( استشهاد عثمان ووقعة الجمل: ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲/ »)٥۲۰‏ استشهاد عثمان: ص (۲۰۳). 

(۳) استشهاد عثمان ووقعة الجمل: ص .)3١7(‏ 

(4) خلافة علي بن أبي طالب: ص )١158(‏ عبد الحميد» مصنف ابن أبي شيبة /١5(‏ 585) 


عه 
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وتبين لهم أن قولهم وظنهم خطأ فاحشء ولكن ليرضيهم قسم عليهم 635 
و ت الال بيو ان کا 

۷- تفقده للقتلى وترحمه عليهم: بعد انتهاء المعركة خرج على يتفقد 
القتلى مع نفر من أصحابه» فأبصر محمد بن طلحة (السجاد) فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» آما والله لقد كان شابًا صالحًاء ثم قعد كئيبًا حزيتا... ودعا للقتلى 
بالمغفرة» وترحم عليهم وآثنى على عدد منهم بالخير والصلا © وعاد إلى 
منزله فإذا امرآته وابئتاه يبكين علئ عثمان وقرابته والزبير وطلحة وغيرهم من 
أقارهم القرشيين. فقال لهن: إني لأرجو أن نكون من الذين قال الله فيهم: 
#ونرعَتا ما ف صدورهم من عل إحوتا عل و ی 4 [الحجر:40]. ثم قال: 
ومن هم إن لم نكن؟! ومن هم إن لم نكن؟! فما زال يردد ذلك حتئ وددت 
ا 

۸- مبايعة أهل البصرة: كان أمير المؤمنين على صب حريصًا على وحدة 
اه رام ا ار ووا ااا ا و ا ليل المعاملة 
أثر بالغ في مبايعة أهل البصرة لأمير المؤمنين علئ؛ وكان أمير المؤمنين قد 
وضع الأسرئ في مساء يوم الجمل في موضع خاص.ء فلما صلئ الغداة طلب 
موس بن طلحة بن عبيد الله» فقربه ورحب به وأجلسه بجواره وسأله عن 
أحواله وأحوال إخوته. ثم قال له: إنا لم نقبض أرضكم هذه ونحن نريد أن 
نأخذهاء إنما أخذناها مخافة أن ينتهبها الناس» ودفع له غلتها وقال: يا ابن أخي 
وآتنا في الحاجة إذا كانت لك» وكذلك فعل مع آخيه عمران بن طلحة فبايعا 
فلما رأئ الأسارئ ذلك دخلوا على علي د يبايعونه» فبايعهم وبايع الآخرين 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )۲۸٦/۱١(‏ 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة /١5(‏ 7571).» المستدرك (۳/ )١۷١ ۱۰٤١۱۰۳‏ 
(۳) مصنف ابن ابی شیبة (۱۰/ ۲۹۸ - ۲۹۹) 


سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 85> 


ر ۲۲ 


ع رابات کا فیا ۲ کماسال غین روان ہن الک ورقال: بای عا 
رحم ماسة» وهو مع ذلك سيد من شباب قريشء وقد أرسل مروان إلئ الحسن 
والحسین وابن عباس ې لیکلموا عليًا فقال علی: هو آمن فليتوجه حيث 
شاءء ولكن مروان إزاء هذا الكرم والنبل» لم تطاوعه نفسه أن يذهب حتئ 
ا ا عليه فال ایر ار لابنه 
الحسن: ما رأيت أكرم غلبة من أبيك؛ ما كان إلا أن ولَّينا يوم الجمل <ه حت نادی 
مناديه: ألا لا يتبع مدبر» ولا يذفف على جريح 

وبذلك تمت بيعة أهل البصرة لأمير المؤمنين على وولئ عليهم ابن عمه 
عبد الله بن عباس» ا » وولئ علئ خراجها زياد بن أبيه» وأراد على ص أن 
ع الم شتر) أعجلة من ذلك؛ وذلك أن 

شتر كان يطمع في أن يلي ولاية» فلما علم بأن ابن عباس ولئ إمارة البصرة 


E 
راغا ر ر ا و د‎ 

4- تأثره من مقتل طلحة ؤََِكَهُ: وإن عليًا لما دار بين القتلئ رأئ طلحة 
مقتولا فجعل يمسح عن وجهه التراب ° ثم قال: عزيز علي أبا محمد أن أراك 
مُجندلًا في الأوديةء ثم قال: إلى الله أشكو عجري وجري وترحم عليه وقال: 
ای ھت ل درن 





(۱) الطبقات (۳/ ٤‏ ۲۲) بسند حسن» المستدرك (۳/ »۳۷١‏ ۳۷۷). 
(۲) سنن سعید بن منصور (۲/ ۳۳۷) 

(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٦۲‏ 

(5) فتح الباري (17/ /01)) خلافة علئ» عبد الحميد: ص .)١7/5(‏ 
(6) البداية والنهاية (/ا/ /75). 

(5) سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي. 

(0 تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين ص57/8. 


هه 
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«إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ :Ã حديث أبى بكرة عن رسول الله‎ -٠ 

فالقاتل والمقتول في النار»© . 
قال القرطی: قال علماؤنا: ليس هذا الحديث حديف أبى بكرة - فى 





أصحاب النبي ١4‏ بدليل قوله تعالئ: #وَإن طْمدَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ فنتنُوأ َصَلِحُوأ 


یتما لدل وای أله حب المفيميليت> (©) ثم فقوت حو ليابق لتويك 
واوا أله لملك حون 4 [الحجرات:4: .]٠١‏ فأمر الله تعالئ بقتال الفئة الباغية» 
ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله. 

وهذا يدل علئ أن قوله: «القاتل والمقتول في النار» ليس في أصحاب النبي 

A‏ لأنهم إنما قاتلوا علئ التأويل. قال الطبري: لو كان الواجب في كل 

اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر 
السيوفء لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى 
استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين» وسبي نسائهم» وسفك 
دمائهم» بأن يتحزبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه 
فتئة قد نهينا عن القتال فيهاء وأمرنا بكف الآيدي والهرب منها“. 

وقال النووي: وأما كون القاتل والمقتول فمحمولة على من لا تأويل له 
ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازئ 
بذلك, وقد يعفو الله تعالئ عنه. هذا مذهب أهل الحق.. وعلئ هذا يتأول كل ما 
جاء من نظائره. 

واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابةء دب ليست بداخلة في هذا 


(اعيب ك للم 7 
(۲) التذکرة (۲/ ۲۳۲ ۲۳۳). 
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الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر 
بينهم» وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض 
الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى 
أمر الله» وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطنًا معذورًا في الخطأ في الاجتهاد. 
والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه» وكان على ِت اود الوب 
الحروب» هذا هو مذهب آهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة حتىا إن جماعة 
من الصحابة تحيروا فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم 
تأخروا عن مساعدتهم 

-١‏ تاريخ معركة الجمل: اختلف المؤرخون في تاريخ وقعة الجمل إلى 
أقوال كثيرة منها: 

أ- أخرج خليفة بن خياط من طريق قتادة أن الفريقين التقيا يوم الخميس في 
النصقف مخ جمادى الآخرة سل ست وثلاثين» وكانث الوقعةيوم الجمعي© . 

ب- أخرج عمر بن شبّة أن الوقعة كانت في النصف من جمادئ الآخرة سنة 
ست وثلاثين 

ج- أخرج الطبري من طريق الواقددئ أن الواقعة كانت يوم الخميس لعشر 
خلون من جمادئ الآخرة سنة ست وثلاثين 

د- ذكر المسعودي أن الوقعة كانت يوم الخميس في العاشر من جمادئ 
الأولىء غير أن أرجح الأقول هو ما أخرجه خليفة بن خياط من طريق قتادة 


(۱) شرح صحیح مسلم (۸/ ۲۲۸۰۲۲۷). 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط: ص ١186 »۱۸٤(‏ ). 


() فتح الباري .)٦۱/۱۳(‏ 
)٤(‏ استشهاد عثمان: ص )٠١5(‏ 
(5) مروج الذهب .075٠0/7(‏ 
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حيث إن إسناد روايته يعد أصح ما في الباب. 

۲- أفلا نكف عنهن وهن مسلمات؟ جاء أمير المؤمنين إلى الدار التي 
فيها أم المؤمنين عائشة» فاستأذن وسلم عليها ورحبت به وإذا النساء في دار بني 
خلف يبكين علئ من قتل» منهم عبد الله وعثمان ابنا خلف. فعبد الله قتل مع 
عائشة» وعثمان قتل مع على فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد الله» آم 
طلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي. فلم يرد عليها على 
شيئًاء فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضًا فسكتء فقال له رجل: يا أمير 
المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فقال: ويحك إنا أمرنا أن 
نكن الماد رحن مشر كات افلا عفين وهو فلات ؟ 9 

١١‏ - اعتذار أبي بكرة الثقفي عن إمارة البصرة: جاء عبد الرحمن بن أبي 
بكرة الثقفي إلئ أمير المؤمنين فبايعه فقال له علئ: أين المريض؟ - يعني: أباه 
- فقال: إنه والله مريض يا أمير المؤمنين» وإنه على مسرتك لحريص. فقال: 
امش أمامي» فمضى إليه فعاده» واعتذر إليه أبو بكرة فعذره» وعرض عليه 
اعود ا و رج فن عاك کن الب لامي و تار غا بان ع این 
فولاه علئ البصرة» وجعل معه زياد بن أبيه علئ الخراج ويبت المال» وأمر ابن 
عاض أن سمو من زيار 

-٤‏ موقف أمير المؤمنين على ممن ينال من عائشة: قال رجل: يا أمير 
المؤمنين» إن علئ الباب رجلين ينالان من عائشة» فأمر علىٌ القعقاع بن 
عرو أن بجلا كلو اعد مهما فان وان مغرسهما مو ثاببيا »وقد قا 


.)701/ البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 
.)7 (؟) البداية والنهاية (/ا/ لاه‎ 
.)7550/ /۷( المصدر نفسه‎ )۳( 


ced 
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6- دفاع عمار بن ياسر عن أم المؤمنين عائشة: عن محمد بن عريب 
قال: قام رجل فذكر عائشة عند علئء فجاء عمار فقال: من هذا الذي يتناول 
روج نينا ؟ اكت مو خا ا وا ا ت 
را اوی ی ورل وجا ق رواد ت عا يد 
غلا 1684 ل را2 3 

عاشرًا: بين عائشة أم المؤمنين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 

عائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان» 
وأمها أم رومان بنت عويمر الكنانية» ولدت بعد المبعث بأربع سنوات أو 
خمس» تزوجها النبي ھ رھی نت سے ودل پا وهی بعت قم سنين: 
وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولئ» وقيل في السنة الثانية من الهجرة» 
وهي المبرأة من فوق سبع سماوات» وكانت أحب أزواج النبي ۸ إليهء ولم 
يتزوج بكرا غيرهاء وكانت أفقه نساء الأمة علئ الإطلاق» فكان الأكابر من 
الصحابة د إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوهاء وقد توف عنها النبي 
۸ وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء وكانت وفاتها يا في سنة ثمان 
وخمسين ليلة السابع عشر من رمضان» وصلى عليها أبو هريرة ص6 ودفنت 
في البقيع ل وأرضاها» ومناقبها اء كثيرة مشهورة فقد وردت أحاديث 
صحيحة بخصائص انفردت بها عن سواها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن منها: 


)١١١ فضائل الصحابة (؟/‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۱۷۹) 

(۳) المصدر نفسه )۱۷١/۲(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (۲/ »)۲١٠ - ٠۳١‏ طبقات ابن سعد (۸/ »)٥۸‏ البداية والنهاية (۸/ .)۹١‏ 
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-١‏ مجيء الملك بصورتها إلى النبي ^ في سرقة من حرير قبل زواجها 
به 26: فقد روئ الشيخان من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله 2: 
«أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه 
امرأتك فاكشف عن وجهك» فإذا أنت هى فأقول: إن يك هذا من الله يمضه“ . 
الناس إليه» فقد روئ البخاري بإسناده إلى عمرو بن العاص كه أن النبي ل 
بعثه عل جيش ذات السلاسلء قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 


«(عائشة». قلت: فمن الرجال؟ قال: اع 


قال الحافظ الذهبي: وهذا خبر ثابت علئ رغم أنوف الروافضء وما كان 
عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيبّاء وقد قال: «لو كنت متخدًا خليلًا من هذه 
الأمة لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن أخوة الإسلام أفضل»؛ فأحب أفضل رجل في 
أمته» وأفضل امرأة في أمته» فمن أبغض حبيبي رسول الله ۸ فهو حرئ أن 
يكون بغيضًا إلئ الله ورسوله. وحبه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان أمرًا 


۳- نزول الوحي على النبي ۸ وهو في لحافها دون غيرها من نسائه عليه 
الصلاة والسلام: فقد روئ البخاري بإسناده إل هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان الناس يتحرون ببداياهم يوم عائشة»› قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى 2 
سلمه فقلن: يا أم سلمه والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد 
الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله يام الاس أن هرا الت 


.)3 717 النهاية لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)۲٤۳۸( مسلم رقم‎ )۲( 

() البخاري رقم .)٤۳٥۸(‏ 

.)٠٤۳ /۲( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 
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كان أو حيث ما دار» قالت: فذكرت ذلك أم سلمه للنبي ۸ قالت: فأعرض 
عنى» فلما عاد إِلَ ذكرت له ذلك فأعرض عنئء فلما كان في الثالثة ذكرت له 
فقا ليا أم لبه لذ توخي :في ان ف راه ما رل على الوسحى ف لاف 
اران قن 

وقال الذهبي: وهذا الجواب منه دال علئ أن فضل عائشة علئ سائر 
ابات الین وای ورا ر ی اپ 

-٤‏ أن جبريل #4 أرسل إليها سلامه مع النبي : فقد روئ البخاري 
بإسناده إلى عائشة صا قالت: قال رسول الله ۸ يومًا: «يا عائشة هذا جبريل 
يقرئك السلام»» فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترئ ما لا أرئل - 
تريد رسول الله OA‏ 

ه- بدأ النبى ا 
امنتشارة ا ذلك الشأن لعلمه أن أبويها لا يأمرانها بفراقه.» فاختارت 
اله دروك والدار اة فام ا ن اواج ٠‏ يكو فد روئ الان 
ادها ال غائضة: 648 قالت: لما آمر رسرل الله كر يعتير أزواحه بذ 
بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتئ تستأمري أبويك. قالت: 
وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله - جل ثناؤه- 
قال: « 58 أل فل لاروك إن فسن کک و ُي وزیتتھا عالت امي 


مه 
أ 
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ر 


وامتقكة تنا جخيةة 83 ون كت وتنك الله ا 


اي يي ا عظِيمًا 69 4 [الأحزاب:78. 14] ل فقلت: ففى هذا 
أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول 


له أ 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۲/ .)١٤۳‏ 
() البخاري» ك فضائل الصحابة رقم .)۳۷١۸(‏ 
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-٦‏ نزول آيات من كتاب الله بسببهاء فمنها ما هو في شأنها خاصة ومنها ما 
هو للأمة عامة: فأما الآيات الخاصة بها والتي تدل علئ عظم شأنها ورفعة 
مكانتها شهادة الباري جل وعلا لها بالبراءة N a GY‏ 
وهو قوله تعالىل: إن لزن جاو بالإفك عة منک لا سیو ّا E‏ 4 ر 
انر منم ما ا كتسب من الاثم لزع تو کر م ا کی 4 ادر :01 0 
قوله تعالى: و اريت لشت الوت ٠‏ کیک وتيت شين رانک 
ای ات مرک را را تقر نفو وزئة سكرب ق ر قال 
ابن القيم: ومن خصائصها أن الله © برأها مما رماها به أهل الإفك» وأنزل في 
عذرها وبراءتها وحيّا يتلئ في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامةه 
وشهد لها بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم. وأخبر 9 أن ما 
قيل فيها من الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرًا لها ولا 
خافضًا من شأنهاء بل رفعها الله بذلك وأعلئ قدرها وأعظم شأنهاء وصار لها 
ذكرًا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها! 
وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها 
حيث قالت: لشأنٍ في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يُتلئ» ولكن 
كنت أرجو أن يريخ رسول الله يك رؤيا يبرتني الله با . فهذه صديقة الأمة وأم 
المؤمنين وحب رسول الله الي ل 
ظالمون مفترون عليهاء وقد بلغ أذاهم إلئ أبويها وإلى سول اله ۳۸ 

قال ابن كثير: ولما تكلم فيها أهل O Os‏ 
براءتها في عشر آيات من القرآن تتلئ على الزمان.. وقد أجمع العلماء على 
)١(‏ البخاري» ك التفسير رقم .)٤۷۸۹(‏ 


(*) جلاء الإفهام: ص (5 217 .)١50‏ 
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فآية التيمم وكانت رحمة وتسهيلا لسائر الأمة» فقد روئ اا بإسناده إلى‎ 
۸ عائشة, دكا آنا استعارت من أسماء قلادة فهلكتء فأرسل رسول الله‎ 
ناسًا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبي‎ 
شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراء‎ 4 
. فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خير‎ 
بك كان :وسول الله بر يحرص غل أن يمرض 'ق پا فد انت وفات‎ 
ل بين سحرها ونحرها وفي يومهاء وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة‎ 
من ساغاته :ل الدفياك رارل ساط مى الاق رون ف ون فتك .رون‎ 
البخاري بإسناده إلى عائشة سء أن رسول الله لك لما كان في مرضه جعل‎ 
يدور في نساته ويقول: أين أنا غدًا؟ حرصًا على بيت عائشة» قالت: فلما كان‎ 
يومي سكداء وعند مسلم عنها أيضًا قالت: إن كان رسول الله ۸ ليتفقد‎ 
يقول: «أين أنا اليوم» أين أنا غدًا؟» استبطاء ليوم عائشة» قالت: فلما كان يومي‎ 
قبضه الله بين سحري خرو وروئ البخاري أيضًا بإسناده عنها: أن رسول‎ 
الله ل كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا غدّاء أين أنا غدًا؟»‎ 
يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه بأن يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حت‎ 
مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي»‎ 
فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحريء وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل‎ 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يستن به فنظر إليه رسول الله فقلت له:‎ 


.)757/ /7( البداية والنهاية (/ 40)» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7750( البخاري» رقم‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۸۹)» البداية والنهاية (۸/ .)۹١‏ 
(4) البخاري» ك فضائل الصحابة رقم .)۳۷۷٤(‏ 

(6) مسلمء ك الصحابة رقم .)۲٤٤۳(‏ 
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أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه فقصمته» ثم مضغته» فأعطيته 
رسول الله 4 فاستن به» وهو مستند إلى صدري. وني رواية أخرى بزيادة: 
فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخر:". 

8- إخباره لم بأنها من أصحاب الجنة: فقد روئ الحاكم بإسناده إلى 
عائشة سا قالت: قلت: لي ا أما إنك 

منهين؟ قالت: فخيل إلى أن ذاك أنه لم يتزوج بكرًا غيري© . وروئ البخاري 
بإسناده إلى القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم 
المؤمنين تقدمين علئ فرط صدق علئ رسول الله ال وعلئ أبي بكر . وني 
الا د ا ل ل 
إلا بشو قيف . 


۹- فضل عائشة على النساء كمضا الثريد على سائر الطعام: ما رواه 
الشيخان بإسنادهما إلى عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك 635 
يقول: سمعت رسول الله ۸ يقول: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 

قال النووي: قال العلماء: معناه: أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق» 
فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه. 
والمراد بالفضيلة نفعه والتشبع منه وسهولة مساغه. والالتذاذ به وتيسر تناوله» 
وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك» فهو أفضل من المرق كله 
ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على 


.)5501١5550( البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) المستدرك )١١ /٤6(‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
2 البخاري» رقم (۳۷۷۱). 

)۱۰۸/۷( فتح الباري»‎ )٤( 

() البخاري» رقم (*۷۷). 


< 


0< 
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غيره من الأطعمة. وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن 
المراد تفضيلها على نساء aa‏ 

هذه بعض الأحاديث التي أشارت إلى فضل السيدة عائشة ومكانتها 
وسبقها؛ وعلو شأنها في الدين» وعظيم مكانتهاء ومع هذا فقد تعرضت السيدة 
عائشة أم المؤمنين للطعن والتجريح والكذب والافتراء من قبل الشيعة الرافضة 
ومن تأثر برواياتهم المختلفة. وآثارهم الموضوعة» وجاءوا لآثار صحاح» 
وأحاديث مسندة صحيحة وأوّلوها على غير حقيقتها ومرادهاء كما فعل ذلك 
صاحب كتاب «ثم اهتديت» وهو لم يأت بجديد وإنما سار علئ منهج أسلافه 
ممن سبقوه من الشيعة الروافض» وطعن في أم المؤمنين عائشة بقول عمار: والله 
ا 

إياه تطيعون أم هى © اويس ول عار ها نان معا عا ل 
ا A‏ في الدنيا والآخرة» فأي فضل 
أعظم من هذا؟! فإن غاية كل مؤمن رضا الله والجنة» وعائشة س قد تحقق لها 
ا ا ل ال 
ستكون في أعلئ الدرجات في الجنة بصحبة رسول الله Of‏ »> ودا قد خاء 
اأحديت لصحي ق ي ل علئ ما روئ الحاكم في المستدرك من 
حديث عائشة د أن النبي ۸ قال لها: ا اد 
والآخرة؟ قالت: بلئ والله» قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة 

فيكون هذا الحديث من أعظم فضائل عائشة ص ولذا أورد البخاري الأثر 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۲۰۹۰۲۰۸/۱٥(‏ 
() البخاري» ك فضائل الصحابة رقم (۳۷۷۲). 


() الانتصار للصحب والآل ص: .)٤٤۸(‏ 
)٤(‏ المستدرك )٠١/٤(‏ 
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السايق غن عماز فى مناقب عائفة 19688 وآما قوله فى الجزء الأخير من الأثر: 
ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياهاك. 

فليس بمطعن عل أم المؤمنين عائشة وبيان ذلك من وجوه: 

أ- أن قول عمار هذا يمثل رأيه» وعائشة يا ترى خلاف ذلك وأن ما 
هي عليه هو الحق» وكل منهما صحابي جليل» عظيم القدر في الدين والعلم» 
تلش رل اخ هااا ا 

ب- أن غاية ما في قول عمار هو مخالفتها أمر الله في تلك الحالة الخاصة» 
وليس كل مخالف مذمومًا حتئ تقوم عليه الحجة بالمخالفة ويعلم أنه مخالف. 
وإلا فهو معذور إن لم يتعمد المخالفة» فقد يكون ناسيًا أو متأولا فلا يؤخذ 
بذلك. 

ج- أن عمارًا ّح ما قصد بذلك ذم عائشة ولا انتقاصهاء وإنما أراد أن 
يبين خطأها في الاجتهاد نصحًا للأمة» وهو مع هذا يعرف لأّم المؤمنين قدرها 
وفضلها» وقد جاء في بعض روايات هذا الأثر عن عمار أن عمارًا سمع رجلا 
يسب عائشة» فقال: اسكت مقبوحًا منبوذاء والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياهة©. 

وأما قول الشيعة الروافض؛ أن النبي ۸ قام خطيبّاء فأشار نحو مسكن 
عائشة فقال: ههنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان» وطعنهم علئ عائشة 
ينا بذلك وزعمهم أن الرسول 8 أراد أن الفتنة تخرج من بيتها. فهذا الكلام 
فيه تضليل وقلب للحقائق» وتدليس على من لا علم عنده من العامة» وذلك 


(۱) البخاري رقم (۳۷۷۲). 

(۲) البخاري رقم (۳۷۷۲). 

الانتصار للصحب والآل: ص (58 5). 

(؟) الانتصار للصحب والآل: ص .)50١:»54550(‏ 
)١(‏ البداية والنهاية (/ا/ 5/8 ؟). 
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بتفسيره قول الراوي: فأشار (نحون مسكن عائشة) علئ أن الإشارة كانت لبيت 
عائشة وأنها سبب الفتنة» والحديث لا يدل على هذا بأي وجه من الوجوه» وهذه 
العبارة لا تحتمل هذا الفهم عند من له أدنى معرفة بمقاصد الكلام» فإن الراوي 
قال: أشار نحو مسكن عائشة» ولم يقل: إلى جهة مساكن عائشة» والفرق بين 
التعبيرين واضح وجلى» وهذه الرواية التى ذكرها أخرجها البخاري في كتاب 
رقن ادر هذا العنيف د جا ر ق کيا امج 
وغيرهما من عدة طرق وبأكثر من لفظء وجاء النص فيها على البلاد المشار 
إليها بما يدحض دعوى الشيعة الروافض» ويغنى عن التكلف في الرد عليهم 
بأي شيء آخرء وها هي ذي بعض روايات الحديث من عدة طرق عن ابن عمر 
اء فعن ليث عن نافع عن ابن عمر كا أنه سمع رسول الله ۸ وهو 
مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان)2 
وعن عبيد بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله ۸ قام عند 
باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: «الفتنة من حيث بطلع رن9 الشيطان» 
قالها مرتين أو ثلانّاء وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ۸ قال وهو 
مستقبل المشرق: «ها إن الفتنة ههناء ها إن الفتنة ههناء ها إن الفتنة ههنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان». 

وفي هذا الروايات تحديد صريح للجهة المشار إليها وهي جهة المشرق» 
وفيها تفسير للمقصود بالإشارة في الرواية التي ذكرها الشيعة الروافض © , كما 
جاء في بعض الروايات الأخرئ للحديث تحديد البلاد المشار إليهاء فعن نافع 


.)7”1١ 5( البخاري رقم‎ )١( 

(9) البخاري رقم (۷۰۹۳)» مسلم رقم (۲۹۰۰۵). 
(۳) مسلم» ك الفتن /٤(‏ ۲۲۲۹). 

() مسلم» ك الفتن /٤(‏ ۲۲۲۹). 

(6) الانتتصار للصحب والآل: ص (507). 
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عن ابن عمر قال: ذكر النبي ۸ فقال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا 
في يمننا»» قالوا: يا رسول الله وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة: «هناك الزلازل 
والفتن وبها يطلع قرن الشيطان»©'. 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول 
الله ف يقول: إن الفتنة تجيء من ههنا وأَوْمَأ بيده نحو المشرق» من حيث يطلع 
قرنا الشيطان© , 

وفي بعض الروايات جاء ذكر بعض من يقطن تلك البلاد من القبائل 
ووصف حال أهلهاء فعن أبي مسعود قال: أشار رسول الله ۸ بيده نحو اليمن 
فقال: «ألا إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغلظ القلب في ا وعند 
أصول أذناب الإبل» حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر)©. 

فدلت هذه الروايات دلالة قطعية على بيان مراد النبى ۸أ من قوله: الفتنة 
ا اضر ا ال حت تالو ات ا 
كما جاء في بعضها وصف أهل تلك البلاد وتعيين بعض قباتلهاء مما يظهر به 
بطلان ما ادع الشيعة الروافض من أن الإشارة كانت إلى بيت عائشة» فإن هذا 
قول باطل» ورأئ ساقطء لم يفهمه أحد وما قال به سوئ الشيعة الروافض©, 

-٠‏ المفاضلة بين عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن: قال ابن 
تيمية: وأفضل نساء هذه الآمة خديجة وعائشة وفاطمة» وفي تفضيل بعضهن 
)١(‏ البخاري رقم .07١95(‏ 
سل ك الفئنة من المشرق .94/40 
(") الفدادون: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. 
)٤(‏ البخاري رقم »)۳۳١٠۲(‏ الانتصار للصحب والآل ص (550). 
(5) الانتتصار للصحب والآل: ص (550). 
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على بعض نزاء©) .. وسئل ابن تيمية عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين أيهما 
أفضل؟ فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في 
الدين لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في 
آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلئ الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشاركها 
فيه خديسة ولاغيرهاهما #ميزت يه عن عيره ا" وال ابن حجر وقيل اتعقد 
الاجا ع اا ا ر الخلاف بين اا ر و 
شرح حديث أبي هريرة أن جبريل أت النبي ۸ وأمره أن يقرئ خديجة السلام 
من ربها وفيه قال السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود علئ أن خديجة 
أفضل من عائشة لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه. وخديجة أبلغها 
السلام من رمهاء وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة» 
ورد بأن الخلاف ثابت قديمّاء وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا وبما تقد .© 

عند التحقيق والنظر في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهن وة 
نجد أا تدل على أفضلية خديجة وفاطمة ثم عائشة طك وذلك لقوله ١‏ 
«لقد فضلت خديجة علئ نساء أمتي)2, وقال : «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة وفاطمة ومريم وآسية» لق قال ین س وهذا نص صريح لا يحتمل 
التأويل» وقال 4: «حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران وخديجة 


.)۳۹ ٤ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه /٤(‏ ۳۹۳). 

() فتح الباري (۷/ .)۱٠۹‏ 

.)۱۳۹ /۷( فتح الباري‎ )٤( 

.)۱۳١ /۷( فتح الباري‎ )٥( 

الإحسان لابن حبان (۹/ ۷۳)» صحيح الجامع للآلباني (۱/ .)۳۷١‏ 
(۷) فتح الباري (۷/ .)۱٣١‏ 
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يفك خروی راط سے محمد راوع ° 

وهذا نص في آن خديجة 2 أفضل نساء الأمةء ثم إن اللفظ الوارد في 
تفضيل فاطمة سا وهو قوله ۸: «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
اوآ ما وني لفظ: «سيدة نساء آهل الت 
فهو صريح لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل» وهو نص في أنها أفضل نساء الأمة 
وسيدة نساء أهل الجنة» وقد شاركت أمها في هذا التفضيل فهى وأمها أفضل 
نساء أهل الجنة وهي وأمها أفضل نساء الأمةء بهذا وردت التصوص لا وما با 
ورد في تفضيل عائشة صا في قوله :Ã‏ «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد علئ سائر الطعام» فهو لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة كما قال ابن 

حجر : وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة يلكا على غيرهاء لأن فضل الثريد 
على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المئونة وسهولة الإساغة» وكان 
أجل طعمتهم يومئذ وكل هذه الخصال لا تستازم ثبوت الأفضلية له من كل 
وجهةء فقد يكون مفضولًا بالنسبة لغيره من جهات أخرى® 

فالحديث إذا دال على أفضلية عائشة اء على سائر نساء هذه الأمة 
ماعدا خديجة وفاطمة اء لورود الدليل على ذلك مما قيد تلك الأفضلية 
لعائشة ما" راا ا ررد ین اوت عمرى يع العاض الملا بال ای 7 


.)١۷٤١ /7( فضائل الصحابة (؟/ 255) رقم (17705)» وصححه الألباني في تخريج المشكاة‎ )١( 
.)1585( البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۷/ .)٠٠١‏ 

(6) العقيدة في أهل البيت: ص (4۷). 

.)۱١۷ /۷( فتح الباري‎ )٥( 

(5) المصدر نفسه (5//ا55). 

(0) العقيدة في أهل البيت: ص (/41). 
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أي النساء أحب إليك؟ فقال : «عائشة©. 

فقد أشار ابن حبان إلى أنه مقيد في نسائه 8 إِذ عقد عنوانًا في صحيحة 
فقال: ذكر خبر وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث» وساق تحته 
حديث عمرو بلفظ: قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» 
فقلت: إني لست أعني النساء وإنما أعني الرجال» فقال: أبو بكر أو قال: أبوها. 
ثم قال ابن حبان: أذكر الخبر الدال علئ أن مخرج السؤال كان عن أهله دون 
سائر النساء من فاطمة وغيرهاء وأخرج بسنده عن أنس قال: سئل رسول الله 
8: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قيل له: ليس عن أهلك نسألك» 
قال: فان ا 

وبهذا يتبين أن عائشة» تلي خديجة وفاطمة في الفضل د6 . إذا فكل ما 
o‏ ي مقيد بالنص الوارد في خديجة وفاطمة» 
ا ولا ينكر أن لعائشة سا من الفضائل كالعلم مثلًا ما تختص به عن 
خديجة وفاطمة د6 إلا أنه لا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل 
ثبوت الفضل المطلق"» وعلى كل حال فليس فضل إحداهن على الأخرى 
بمطعن على المفضولة» بل في هذا أكبر دليل على علو مكانة هؤلاء النساء 
0 فاطمة وخديجة وعائشة وكَ؛ِ حيث إن الخلاف لم يخرج عنهن في 

نهن أفضل نساء الأمة» فما الذي يضر أم المؤمنين عائشة لو كانت ثالثة نساء 
E‏ 
ا ا ق 


(۱) البخاري رقم .)٤۳٥۸(‏ 

() الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (9/ .)١١‏ 
(۳) فتح الباري (۱۰۸/۷) 

(؟) الانتصار للصحب والآل: ص .)55١(‏ 


0 
( 


0< 
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# هل استباحت السيدة عائشة أم المؤمنين قتال المسلمين في معركة 
الجمل؟ قد تقدم أنبا ما خرجت لذلك وما أرادت القتال» وقد نقل الزهري عنها 
أنها قالت بعد موقعة الجمل: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني» ولم أحسب 
أن يكون بين الناس قتال» ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبةًا. 

وهذا القول بأن السيدة عائشة استباحت قتال المسلمين باطل لا يثبت يثبت أمام 
الروانات اليد إلى منت أن عالقا ما كرجه ]ذا ا 
وإنما هذه الأقوال من الروايات التي وضعتها الشيعة الروافض» والتي شوهت 
ري صدر الإسلام» وجعلت مما حدث بين على وطلحة والزبير وعائشة 
د حربًا أهليةء وتأثر بعض الباحثين بتلك الروايات حتى قال بعضهم: 
وأسرت عائشة» ويصورون المسألة كحرب أهلية مخطط لهاء وهو قول طبيعي 
مياسن كير مسارياني وها لقان الاين الرراياك المتارر سل ومن 
المصادر غير الموثوق بها مثل الإمامة والسياسة. والأغاني» ومروج الذهب» 
وتاريخ اليعقوبي» بل وتاريخ التمدن الإسلامي لجورجئ زيدان. 

* هل يصح هذا الحديث: تقاتلين عليًا وأنت له ظالمة؟ إنه لا يعرف في 
شيء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف» وهو بالموضوعات 
المكذوبة أشبه منه بالأحاديث الصحيحة» بل هو كذب قطعًاء فإن عائشة لم 
تقاتل» ولم تخرج لقتال» وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين الناس.. لا قاتلت 
ولا عرس يقفال» عكذا ذكر قير والعددن أهل المعرنة بالأخبا", 

* أمير المؤمنين على د يرد عائشة إلى مأمنها معززة مكرمة: جهز أمير 
المؤمنين على عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع» وأخرج معها 
من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء 


() المغازئ للزهري: ص .)١55(‏ 
(؟) منهاج السنة (7/ .)١85‏ 
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أهل البصرة المعروفات وقال: تجهز يا محمد «ابن الحنفية»» فبلغهاء فلما كان 
اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتئ وقف لهاء وحضر الناس» فخرجت على 
الناس» وودعوها وودعتهم وقالت: يا بنم» تعتب بعضنا على بعض استبطاء 
واستزادة» فلا يعتدين أحد منكم علئ أحد بشيء بلغه من ذلك. إنه والله ما كان 
بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنا عندي على 
معتبت من الأخيار.. وقال علئ: يا أيها الناس» صدقت والله برت»ء ما كان بيني 
وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيك ‏ في الدنيا والآخرة. وخرجت يوم السبت 
ا اغ ا ر ی و 

وبتلك المعاملة الكريمة من أمير المؤمنين علي 5 نراه قد اتبع ما أوصاه 
به نبي الآمة عتما قال له إن كرون نك ون عاف ة آنا قال أنا با 
رسول الله؟ قال: «نعم». قال: أنا؟ قال: «نعم). قلت: فأنا أشقاهم يا رسول الله. 
قال: «لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها»© . 

وقد خالف الصواب من ظن أن خروج أم المؤمنين إلئ البصرة كان لشيء 
في نفسها من على صب لموقفه منها في حديث الإفك حين رماها المنافقون 
بالفاحشة فاستشاره النبي ۸ في فراقها. فقال: يا رسول الله لم يضيق الله 
عله رالا س اها ي ادا ع ا 

وهذا الكلام الذي قاله على إنما حمله عليه ترجيح جانب النبي لل لما 
رأي عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل» وكان شديد الغيرة» فرأئ 
علئ أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتهاء فيمكن 


.)08١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
)897 /5( مسند أحمد‎ )71( 
البخاري رقم (كملاة).‎ (۳) 
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را و و ات ات رورو ات ا 

قال النووي : رأئ علئ أن ذلك هو المصلحة في حق النبي كل واعتقد ذلك 
لها راط هج اع اج الج التصييطة الار اده رائطة حاار +4 

علي ص لم ينل عائشة ي بأدنئ كلمة يفهم منها أنه قد عرض 

EEE‏ ۸: لم یضیق الله 
علي ا إل اندها تقال لرسول الله افا وسل الجازية تمد 

فهو قد دعاه إلئ التحري أولا قبل أن يفارقهاء أي أنه قد رجع عن نصيحته 
الأول بالمشارقة إلى تسييحة ا خرن سوال الجارية: ي ا رف 
سال رسو ل الله الجارية التى كانت أكثر التصاقًا بعائشة» فأكدت أنها ما 
غلم من رعا إل را ر کے ومول ا ل من يومه الذي سأل فيه 
الجارية» واستعذر من عبد الله بن أبيّ قائلا: يا معشر المسلمين من يعذرني من 
وجل يلعي ادن آهل و فواه ها علمت عا أغلي الا 

SS‏ قناعة بما علم من 
حر . ولم يکن موقف على في حاد ثة الإفك هو الذي جعل عائشة 
تغضب منه ب لأجله» أو تحقد الحقد الذي يجعلها تتهمه زورًا بقتل عثمان» 
وتخرج عليه مؤلبة الأعداد الهائلة من المسلمين» كما زعم كثير من الباحثين 
ممن تورط في روايات الشيعة الرافضة التي لفقوها ووضعوها. 


.)5575( دور المرأة السياسي: ص‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (0/ 574). 
() البخاري رقم .)٤۷۸7(‏ 

(4) البخاري رقم .)٤۷۸7(‏ 

(5) دور المرأة السياسي: ص .)٤٦۲(‏ 

(5) البخاري رقم (51/85). 

(0) دور المرأة السياسي: ص (557). 
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* ندمهم علئ ما حصل منهم: قال ابن تيمية:.. وهكذا عامة السابقين» 
ندموا علئ ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير وعليٌ وغيرهم» ولم يكن 
يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال» ولكن وقع الاقتتال بغر اختيار © . 

أ- فأمير المؤمنين على ورد عنه عندما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها 
من الرعال» أنه قال: لودذت أ مف قبل هذا بعشرين بوك . 

ب- وروی نعیم بن حماد» بسنده إل الحسن بن علئء أنه قال لسليمان بن 
صرد لفك رايت غلا خن اكشل الثثال وهو يلوة بى»ويقول: يا حسع» لووقت 
اعا دا ٠‏ 

ج- وعن الحسن بن على قال: أراد أمير المؤمنين علئ أمراء فتتابعت 
الأمورة فلم جد مترع ا . ٠‏ 

د- وعن سليمان بن صردء عن الحسن بن علئ أنه سمع عليًا يقول - حين 
نظر إلى السيوف قد أخذت القوم-: يا حسن أكل هذا فينا؟ ليتني مت قبل هذا 
بعشرين أو أربعين سنة 

ه- وأما عائشة: فقد ورد عنها أنها كانت تقول حين تذكر وقعة الجمل: 
وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابيء وكان أحب إلى أن أكون ولدت 
من رسول الله هأ بضعة عشرء كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشا» 
ومثل عبد الله بن الزبير 


.)7557( المنتقئ من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» ص‎ )١( 
.)8١ /١( (؟) الفتن لنعيم بن حماد‎ 

(۳) الفتن لنعيم بن حماد .)86١ /١(‏ 

.)۸١ /١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) أحداث وأحاديث فتنة الهرج. ص (711). 

(5) الفتن» نعيم بن حمّاد .)8١ /١(‏ 
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ووكانت إذا قرأت قوله تعالىل: # وقرنَ فى ویک € [الأحراب:٣]‏ تبکی حتیٰ 
ا ارد ۰ 

ز- قالت عائشة: وددت أن لو كان لي عشرون ولدًا من رسول الله ل 
وكلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآني ٹکلتهم» ولم یکن ما کان 
)¢( 

دييوه ل 

ح- قال ابن تيمية: فإن عائشة لم تقاتل» ولم تخرج لقتال» وإنما خرجت 
بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظّنت أنْ خروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين 
لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولئ» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتئ 
تبلل خمارهاء وهكذا عامّة السابقين ندموا علئ ما دخلوا فيه من القتال» فندم 
طلحة والزبير وعليٌ وغيرهم» ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتالء 
ولكن وقع الاقتتال بغير اختياره © 

ط- قال الذهبى: ولا ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية على مسيرها إلى 
اشرو وود و ال وا د ا 

معركة صفين (۲۷ ه): 

أولسليال الكحداث الى قبل السركة: 

-١‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى 
معاوية وأهل الشام: لما قتل عثمان ذلك أرسلت أم المؤمنين» أم حبيبة بنت 
أبي سفيان إلئ أهل عثمان؛ أرسلوا إلىْ بثياب عثمان التي قتل فيهاء فبعثوا إليها 
بقميصه مضرّجًا بالدم» وبخصلة الشعر التي نتفت من لحيته» ثم دعت النعمان 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۷۷)» الطبقات (۸/ .)۸١‏ 

.)۸١ /۸( الطبقات‎ )۲( 

() المنتقیٰ من منهاج الاعتدال في نقض کلام آهل الرفض: ص (۲۲۳۰۲۲۲). 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۲/ ۱۷۷). 
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بو کی فه ل ماوت وع کارا وچا ی ورا کد 
النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بالدماء» ومعه أصابع نائلة التي 
أصيبت حين دافعت عنه بيدها» وكانت نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوج 
عثمان كلبية شامية» فورد النعمان على معاوية بالشام» فوضعه معاوية على 
المنبر ليراه الناس» وعلق الأصابع في كم القميص يرفع تارة ويوضع تارة» 
والفاس يشاكوة حول »«ونحت يعضوم بعضًا علرن الأ عد بار وجا شرحبيل 
ابن السمط الكندي وقال لمعاويةء كان عثمان خليفتناء فإن قويت على الطلب 
بدمهوالا فاعتزلتة . وآلى .رجال الشام أن لا يمسوا النساء ولة يناموا عليز 
الفرش حتئ يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفن أرواحي ®» 
وكان :للك ا وو مار كناد كانه الصوررة الى تقلها التعماة زد يقس لد 
أهل بشعة بشعة؛ مقتل الخليفة» سيوقًا مصلته من الغوغاء على رقاب الناس؛ 
بيت المال منتهكا مسلوبًاء وأصابع نائلة مقطوعة» فهاجت النفوس والعواطف. 
واهتزت المشاعره وتأثرت بها القلوب» وذرفت منها العيون» ولا غرابة بعد هذا 
إطلاقًا أن نرئ إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام بالإصرار علئ المطالبة 
بدم عثمان» وتسليم القتلة للقصاص قبل البيعة» وهل نتصور أن يتم مقتل أمير 
المؤمنين وسيد المسلمين من حاقدين محتلين متآمرين» ولا يتماوج العالم 
الإسلامي من أقصاه إلئ أقصاه للقصاص من أصحاب هذه الجريمة البشعة؟ !© . 


.)”59( تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين: ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (/ا/ 079). 

(*) تاريخ الدعوة الإسلامية» محمد جميل: ص (/79). 

(؟) البداية والنهاية /١/(‏ 9 01) 

(5) الأنساب (518/5)» تاريخ الدعوة الإسلامية: ص (/079). 
(5) تاريخ الطبري (0/ )6٠١‏ 

(1) معاوية بن أب سفیان للغضبان: ص (۱۷۸ - ۱۸۳). 
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۲- دوافع معاوية في عدم البيعة: كان معاوية» َء واليّا علئ الشام في 
عهد عمر وعثمان» ّح » ولما تولئ الخلافة عليٌ أراد عزله وتولية عبد الله بن 
عمرء فاعتذر بن عمر» فأرسل عليٌ سهل بن حنيف بدلا منه» إلا أنه ما كاد يصل 
مشارف الشام (وادي ا eg‏ إذ لقيته خيل لمعاوية 
عليها حبيب بن مسلمة الفهرئ. فقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك وإن 
FEE‏ 
لقد امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتص على د6 من قتلة 
عثمان ثم يدخلون البيعاك وقالوا: لا نبایع من يؤوی القتلة» وتخوفوا على 
أنفسهم من قتلة عثمان الذين كانوا في جيش علئء فرأوا أن البيعة لعلي لا تجب 
عليهم» وأنهم إذا قاتلوا علئ ذلك كانوا مظلومين» قالوا: لآن عثمان قتل مظلومًا 
باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر على» وهم غالبون لهم شوكة» فإذا بايعنا 
ظلمونا واعتدوا علينا وضاع دم عثمان» وكان معاوية د يرى أن عليه مسئولية 
الانتصار لعثمان والقود من قاتليه» فهو ولى دمه» والله يقول: ومن فيل مظلأومًا 
ققد ماتا لوی سلطننا قلا رف ى الفتل إن كان مَنصوبًا © € [الإسراء:۳۲]» 
لذلك جمع معاوية الناس» وخطبهم بشأن عثمان وأنه قتل مظلومًا على يد سفهاء 
منافقين لم يقدروا الدم الحرام» إذ سفكوه في الشهر الحرام في البلد الحرام» فثار 
الناس» واستنكروا وعلت الأصوات - وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله 
4 فقام أحدهم - واسمه مرة بن كعب - فقال: لولا حديث سمعته من رسول 
الله ۸ ما تكلمت» وذكر الفتن فقربهاء فمر رجل متقنع في ثوبء فقال: هذا يومئذ 
علئ الهدئ, فقمت إليه. فإذا هو عثمان بن عفان» فأقبلت عليه بوجهه فقلت: 


.)577/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١١۹ /۷( البداية والنهاية‎ )( 


)۳( العواصم من القواصم: ص ..)۱٦۲(‏ 
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وهناك حديث آخر له تأثيره في طلب معاوية القود من قتلة عثمان وكان 
مشا واا د قويًا للتصميم على تحقيق الهدف» وهو: عن النعمان بن بشير عن 
عائشة» اء قالت: أرسل رسول الله ۸ فكان من آخر كلمة أن ضرب 
منكبه» فقال: «يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصًاء فإن أرادك المنافقون على 
خلعه فلا تخلعه حتئ تلقاني» ثلانّاء فقلت لها: يا أم المؤمنين فأين كان هذا 
عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرته» قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرض 
بالذي أخبرته حتئ كتب إلئ أم المؤمنين أن اكتبي إلی به» فکتبت ليه به كتا . 

لقد كان الحرص الشديد على تنفيذ حكم الله في القتلة السبب الرئيسي في 
رفض آهل الشام بزعامة معاوية بن أبي سفيان بيعة علي بن أبي طالب» ورأوا أن 
تقديم حكم القصاص مقدم علئ البيعة» وليس لأطماع معاوية في ولاية الشام» 
أو طلبه ما ليس له بحق» إذ كان يدرك إدراكًا تامًا أن هذا الأمر في بقية الستة من 
تقل الشروطء وان هنا افضل هته ا ار ت برقل سات اليك لد 
بإجماع الصحابة بالمدينة» وكان اجتهاد معاوية يخالف الصواب. 

۳- معاوية يرد علئ أمير المؤمنين علي ا : بعث علي 6 كتبًا كثيرة 
إلى معاوية فلم يرد عليه جوابهاء وتكرر ذلك مرارًا إلئ الشهر الثالث من مقتل 
عثمان في صفر» ثم بعث معاوية طُومارٌ 1 مع رجل» فدخل به عل علي فقال 
له علئ: ما وراءك؟ قال: جعتك من عند قوم لا يريدون إلا القَوّدا؛ كلهم 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) مسند أحمد رقم )۲٤۰٤٥(‏ 

() خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد علئ: ص .)١١75(‏ 
)٤(‏ الطومار: الصحيفة. 

)١(‏ القود: القاتل بالقتيل. 
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.4 9 ی کن ٠‏ الف * ٠.‏ ق e‏ عثمار ١‏ 
موتور ' تركت ستين آلف شيخ يبكون تحت قميص عثمان» وهو على منبر 
دمشق» فقال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية 
من بين يدي علئ فهمّ به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله» فما 


أفلت إلا و 


5 - تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام واعتراض الحسن على ذلك: 
بعد وصول رد معاوية لأمير المؤمنين على» عزم الخليفة على قتال أهل الشام» 
كتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبي موسئ بالكوفة» 
وبعث لی عثمان بن خنيف بذلك» وخطب الناس فحثهم على ذلك» وعزم 
أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج من أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه 
ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبه دَعْ هذا فإِنّ فيه سفك دماء المسلمين» ووقوع 
الاختلاف بينهم» فلم يقبل منه ذلك» بل صمم على القتال» ورتب الجيش» 
فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية» وجعل ابن العباس على الميمنة» وعمر بن 
أبي سلمه على الميسرة» وقيل: جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد 
الآسد» وجعل على مقدمته أبا ليل بن عمر بن الجراح ابن أخي أبي عبيدة» 
قاصدًا الشام» حتئ جاءه ما شغله عن ذلك » وقد تم تفصيل ذلك من خروج 
عائشة وطلحة والزبير إلئ البصرة إلى معركة الجمل. 

- بعد معركة الجمل أرسل أمير المؤمنين عليٌ جرير بن عبد الله إلى 
عاو دک د اله بن غا آي الجن عل ال قينة السبعة القانية أو نا 





)١(‏ الموتور: صاحب الثأر. 
(۲) البداية والنهاية (۷/ ٤٠١‏ ۲). 
() البداية والنهاية (۷/ .)۲٤١٠١۲٤١‏ 
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يُسمى البصرة أو معركة الجمل» خمسة أشهر وواحد وعشرون يومّاء وبين دخوله 
الكوفة شهرء وبين ذلك وخروجه إلى صفين ستة أشهر» وروی شهران أو 
ثلاث وقد كان دخول أمير المؤمنين الكوفة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من رجب سنة ست وثلاثين» فقيل له: انزل بالقصر الأبيضء فقال: لاء إن عمر بن 
الخطاب كان يكره نزوله» فأنا أكره لذلك» فنزل في الرحبة وصلئ بالجامع 
الأعظم ركعتين ثم خطب الناس فحثهم على الخير» ونهاهم عن الشر» ومدح 
أهل الكوفة في خطبته هذه. ثم بعث إلئ جرير بن عبد الله وكان علئ همذان من 
زمان عثمان» وإلئ الأشعت بن قيس وهو علئ نيابة أذربيجان من أيام عثمان 
يأمرهما أن يأخذا البيعة له على من هنالك ثم يُقبلان إليه» ففعلا ذلك» فلما أراد 
على آن يبعث إلى معاوية د يدعوه إلى بيعته» قال جرير بن عبد الله البجلئ: 
آنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين» فإن بيني وبينه وَدَاء فآخذ لك البيعة منه» فقال 
الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين» فإني أخشئ أن يكون هواه معه. فقال علئ: 
دعه. فبعثه وكتب معه كتايًا إلئ معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على 
بيعته» ويخبره بما كان في وقعة الجملء ويدعوه إلئ الدخول فيما دخل فيه 
الناس» فلمًا انتهئ إليه جرير بن عبد الله» أعطاه الكتاب وطلب معاوية عمرو بن 
العاص ورءوس أهل الشام فاستشارهم. فأبوا أن يبايعوا حت يقتل قتلة عثمان» 
أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان» وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتئ يقتلهم عن 
آخرهم» فرجع جرير إلى على فأخبره بما قالواء فقال الأشتر: ألم أنْهك يا أمير 
المؤمنين أن تبعث جريرًا؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية بايًا إلا أغلقته. 

فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان» فقال الأشتر: والله لو بعثتني 
لم يُعْيني جواب معاوية» ولأعجلنه عن الفكرة» ولو أطاعني فيك أمير المؤمنين 


.)750/7( مروج الذهب‎ )١( 
.)٠١١ /۱( التاريخ الصغير للبخاري‎ )۲( 





TAG 
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لحبسك وأمثالك حتئ يستقيم أمر هذه الأمّة. فقام جرير مُعْضبًا فأقام بقرقيساء.‎ 
وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل له» فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم‎ 
عليه وهكذا كان الأشتر سببًا في إبعاد الصحابي جرير بن عبد الله الذي كان‎ 
واليّا على قرقيسياء وعلئ غيرها ورأسًا في قبيلته بجيلة» ويضطره إلى مفارقة أمير‎ 
المؤمنين علي. وهذا الصحابي جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله‎ 
إلا تبسم ني وجهي؛ وقال «يطلح عليكم من هذا الباب رجل من خير‎ 
. ذي يمن» عل وجهه مسحة ملك‎ 

5- مسير أمير المؤمنين إل الشام: استعد أمير المؤمنين علي لغزو الشام» 
بسبص را #رعر اي عت E E‏ 
eg‏ * لأتروانة واتعدة حبذ الاسناة ذكرك اسان ل سيره 
يفنا 

وكان مكان تجمع جند أمير المؤمنين بالنخيلةء وهو علئ ميلين من الكوفة 
آنذاك» فتوافدت عليه القبائل من شتئ إقليم العراق/ ول را 
عل أبا مسعود الأنصاري» وبعث من النخيلة زياد بن النضر الحارثي طليعة في 
ثمانية آلاف مقاتل» وبعث شريح بن هانئ في أربعة آلاف. ثم خرج على ي 
بجيشه إلى المدائن (بغداد) فانضم إليه فيها من المقاتلة وولئ عليها سعد بن 


.)7556 البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 

(۲) مسلم رقم .)۲٤۷٥(‏ 

OTELA 9 

(4) من قال: مائة وخمسون ألفا أو يزيدون: البذاية والنهاية (۷/ »)۲١١‏ مائة وعشرون ألفا: 
المعرفة والتاريخ (/ )١7‏ بسند منقطع» وقدر بتسعين ألمًا: تاريخ خليفة بن خياط: ص .)١97(‏ 

.)۱۹۳( تاریخ خليفة: ص‎ )٥( 

(5) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد: ص (۱۸۸). 


CE 
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مسعود القققي» ووجه منها طليفة فى فلاقة آلاف إل الموصز ل وراك © 
طريق الجزيرة الرئيسي علئ شط الفرات الشرقي حتى بلغ قرب قرقيسياء فأتته 
الأخبار بأن معاوية قد خرج لملاقاته وعسكر بصفين» فتقدم على إلى الرقة 
وعبر منها الفرات غربًا ونزل علئ صفير©. 

۷- خروج معاوية إلى صفين: كان معاوية جادًا في مطاردة قتلة عثمان 
َه فقد استطاع أن يترصد بجماعة ممن غزوا المدينة من المصريين أثناء 
عودتهم وقتلهم ومنهم آبو عمرو بن بدیل الخزاعی ۰ ثم كانت له أيد في مصر 
وشيعة في أهل «خربتا» تطالب بدم عثمان ّح وقد استطاعت هذه الفرقة إيقاع 
الهزيمة بمحمد بن أبي حذيفة في عدة مواجهات عام ۳٠‏ هه كما استطاع أيضًا 
أن يوقع برءوس مدبري ومخططي غزو المدينة من المصريين» مثل عبد 
الرحمن بن عديسئء وكنانة بن بشرء ومحمد بن حذيفة فحبسهم في فلسطين» 
وذلك في الفترة التي سبقت خروجه إلى صفين» ثم قتلهم في شهر ذي الحجة 
عام ١۳م‏ وعدا عل مارا را ج انراق ج مارج من 
أعيان آهل الشام» وخطب فيهم وقال: إن عليًا نهد إليكم في أهل العراق.. فقال 
ذو الكلاع ألحميري: عليك أمرأئ وعلينا امفعال©, 

وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية علئ الطلب بدم عثمان َء والقتار®. 
وقد قام عمرو بن العاص ذََتَهُ بتجهيز الجيش وعقد الألوية» وقام في الجيش 
خطيبًا يحرضهم» فقال: إن آهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم» 


)107 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري (5/ 5 .)15١‏ 

() المحن لأبي العرب التميمي: ص ))١75(‏ خلافة علي» عبد الحمید: ص (۱۹۱). 
(؟) خلافة علي» عبد الحمید: ص (۱۹۱). 

(6) لغة حمير في إبدال لام (أل) التعريف ميمًا؛ أي: عليك الرأي وعلينا الفعال. 

(5) أنساب الأشراف (7/ 07). 
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وفلوا حدهم» ثم إن آهل البصرة مخالفون لعل قد وترهم وقتلهم» وقد تفانت 
صناديد أهل الكوفة يوم الجمل» وإنما سار في شرذمة قليلة» ومنهم من قد قتل 
خليفتكم. فالله الله في حقكم أن تضيعوه وني دمكم أن تبطلو» وسار معاوية في 
جيش ضخم.ء اختلفت الروايات في تقديره» وكلها روايات منقطعة أسانيدهاء 
وهى عين الروايات التى قدرت جيش علا ذَليتَهُ» فقدر بمائة ألف وعشرين 
ا ور اا ووک م ی 
للصواب أغهم ستون ألف مقاتل» فهي وإن كانت منقطعة الإسناد إلا أن راويها 
صفوان بن عمرو أَلَللكللل حمصي من أهل الشام ولد عام (۷۲ ه) وهو ثبت 
وارك غاا من د ون كا كن ن دراد جه والاشناد 
إليه صحب#» وكان قادة جيش معاوية على النحو التالي: عمرو بن العاص 
على خيول أهل الشام كلهاء والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلهم» وذو 
الكلاع الحميري على ميمنة الجيش» وحبيب بن مسلمة على ميسرة الجيش» 
وأبو الأعور السلمي على المقدمة. 

هؤلاء هم القادة الكبار وتحت كل قائد من هؤلاء قادة وزعوا حسب 
القبائل» وكان هذا الترتيب عند مسيرهم إلئ صفينء ولكن أثناء الحرب تغير 
بعض القادة وظهر قادة آخرون مما اقتضته الظروف» ولعل هذا يكون السبب في 
اعدلدك سياه ل ی الاد 


.)٠۰١ /٥( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) خلافة علي بن أبي طالب: ص »)١15(‏ المعرفة والتاريخ (۳/ .)١١‏ 

(۳) خلافة علي: ص »)۱۹٤(‏ تاريخ خليفة: ص (۱۹۳). 

.)۳۸١ /٩( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

.)۱۹٤( خلافة علي بن ابي طالب: ص‎ )٥( 

() امتداد العرب في صدر الإسلام صالح العلي: ص (۷۳)ء خلافة علي: ص .)١15(‏ 


CE 
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وبعث معاوية أبا الأعور السلمي عن ليان وكان خط سيرهم إلئ 
الشمال الشرقي من دمشق» ولما بلغ صفين أسفل الفرات» عسكر في سهل 
فسیح» ال جانب قورع قاقر عن لع ل اذك المكان شريعة غيرهاء 
وجعلها في یز © 

۸- القتال على الماء: وصل جيش على ي إلى صفين» حيث عسكر 
معاوية» ولم يجد موضعًا فسيسًا سهلا يكفي الجيش» فعسكر في موضع وعر 
yS‏ 

بمنع معاوية عنهم الماء فهرع البعض إلى على دب6 يشكون إليه هذا الأمرء 
ل E‏ 
او ار ا ات او عل 0 کف وت ورو 
تنفي وقوع القتال في أصله مفادها أن الأشعت بن قيس جاء إلى معاوية فقال: الله 
الله يا معاوية في أمة محمد 4! هبوا أنكم قتلتم أهل العراق» فمن للبعوث 
والذراري؟ إن الله يقول: ون طايان مِن الْمُؤْمِنِنَ انوا َأصَلِحُوا ييتمًَا 4 
[الحجرات:4] قال معاوية: 00 قالوا: خلوا بيننا وبين الماء. فقال اس 
a N‏ 

وقد كان القتال علئ الماء في أول يوم تواجها فيه في بداية شهر ذي الحجة 
فائحة شر علي' الطرفين المسلمين» إذ استمر القتال بينهما متواضلا طوال هذا 
الشهرء وكان القتال على شكل كتائب صغيرة» فكان علي َي يخرج من جيشه 
كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميرّاء فتقتتلان مرة واحدة في اليوم» في الغداة أو العشي» 


.۱ »١10( صفين» نصر بن مزاحم: ص‎ )١( 

.)١95( خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد: ص‎ )١( 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١15(‏ 5 ؟7). 

(4) سير أعلام النبلاء (؟/ )١‏ مرويات أبي مخنف: ص (715). 


ED 
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وفي بعض الأحيان تقتتلان مرتين في اليوم» وكان أغلب من يخرج من أمراء 
الكتائب في جيش علي» الأشتر»ء وحجر بن عدي» وشبث بن ربعي» وخالد بن 
المعتمرء ومعقل بن يسار الرياحي» ومن جيش معاوية أغلب من يخرج» حبيب 
بن مسلمة» وعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» 
وأبو الأعور السلمي» وشرحبيل بن السمطء وقد تجنبوا القتال بكامل الجيش 
خشية الهلاك والاستئصالء وأملًا في وقوع صلح بين الطرقين» تصان به الأرواح 


الدما©, 


فاستغلوا هذا الشهر في المراسلات بينهم» ولكن المعلومات عن مراسلات هذه 
الفترة - شهر المحرم - وردت من طرق ضعيفة“» مشهورة إلا أن ضعفها 
لا ينفى وجودهاء كان البادئ بالمراسلة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ِء 
فأرسل بشير بن عمرو الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني» وشبث بن ربعي 
التميمى إلى معاوية» ِء يدعوه كما دعاه من قبل إلى الدخول في الجماعة 
والمبايعة» فرد معاوية عليه برده السابق المعروف» بتسليم قتلة عثمان أو القود 
E E‏ 3 ا © 
منهم أولاء ثم يدخل في البيعة» وقد تبين لنا موقف على من هذه القضية » کما 
أن قراء الفريقين» قد عسكروا في ناحية من صفين» وهم عدد كبير» قد قاموا 
بمحاولات للصلح بينهماء فلم تنجح تلك المحاولات لالتزام كل فريق منهما 
وان ومرلة RNN aaa N I‏ 


)755 19 خلافة علی بن أبی طالب» عبد الحمید ص (۱۹۷. ۱۹۸)» البداية والنهاية‎ )١( 
0 #أقاريك الطري زد 0 عل ین ی طالب می‎ 

(۳) تاريخ الطبري »)٦١ /٥(‏ خلافة علي بن بي طالب: ص (۱۹). 

.)٦١٤ /٥( المصدر نفسه‎ )٤( 
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متكا الصلح بين الفريقين» فلم تنجح مهمتهما أيضًا لنفس الأسباب السابقة» 
ری رل كا ب ارا كلك حر مرون و الا 
- أو كار الان عق ررك غ 

وقد انتقد ابن كثير التفصيلات الطويلة التي جاءت في روايات أبي مخنف 
ونصر بن مزاحم» بخصوص المراسلات بين الطرفين فقال: «... ثم ذكر هل 
السير كلامًا طويلًا جرئ بينهم وبين علئ» وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظرء فإن 
في مطاري ذلك الكلام من على ما ينتقص فيه معاوية وأباه» ونما إنما دخلا 
في الإسلام ولم يزالا في تردد فيه» وغير ذلكء وأنه قال في ذلك: لا أقول إن 
عثمان قُتل مظلومًا ولا ظالمّا؛... وهذا عندي لا يصح من علئ 930685 . 

ثانا تضوب القعال: 

عادت الحرب على ما كانت عليه في شهر ذي الحجة من قتال الكتائب 
والفرق والمبارزات الفردية» خشية الالتحام الكلي إلى أن مضى الأسبوع الأول 
منه» وكان عدد الوقعات الحربية بين الفريقين إلى هذا التاريخ أكثر من سبعين 
اود ا )إلا أن علي عل في شه أن د الأريعاء سيكو 
الالتحام الكلي لجميع الجيش» ثم نبذ معاوية يبخبره بذاك ° + قار الاس ف 
تلك الليلة إلئ أسلحتهم يصلحونها ويحدونهاء وقام عمرو بن العاص بإخراج 
e‏ من الرجال ممن فل سلاحه» وهو يحرض 
الاس ع الاسعسنال ف لقتال وبات جميع الجيشين في مشاورات 


(۱) البداية والنهاية (۷/ .)۲۷١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٦۷ /٤(‏ 

() البداية والنهاية (۷/ .)۳٠۹۹‏ 

(؟) الأنباء بتواريخ الخلفاء: ص (09)» صفين: ص »)7١07(‏ شذرات الذهب .)٤٠٥ /١(‏ 
() البداية والنهاية (۷/ ۲۷۳). 

(") سنن سعید بن منصور (۲/ ٤١‏ ۲) ضعیف. 


CED 
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وتنظيم للقيادات والآلوية.‎ 

-١‏ اليوم الأول: أصبح الجيشان في يوم الأربعاء قد نظمت صفوفهم 
ووزعوا حسب التوزيع المتبع في المعارك الكبرئ: قلب وميمنة وميسرة» فكان 
جيش علي ف على النحو التالي: علي بن أبي طالب على القلب» وعبد الله 
بن عباس على الميسرة» وعمار بن ياسر على الرجالة» ومحمد بن الحنفية» 
حامل الراية» وهشام بن عتبة (المرقال) حامل اللواء» والأشعت بن قيس على 
الميمنة. وأما جيش الشامء فمعاوية في كتيبة الشهباء أصحاب البيض والدروع 
على تل مرتفع» وهو أمير الجيش» وعمرو بن العاص قائد خيل الشام كلهاء وذو 
الكلاع الحميري على الميمنة على أهل اليمنء وحبيب بن مسلمة الفهرى على 
الميسرة علئ مضرء والمخارق بن الصباح الكلاعي حامل اللواء» وتقابلت 
الجيوش الإسلامية» ومن كثرتما قد سدت الأفق. ويقول كعب بن جعيل التغلبي 
الحد شعراء العرب وذ لك عتدما راك این ا بعاء وقد رال با 
وسيوفهم يصلحونها استعدادًا لهذا اليوم: 
أصبحت الأمة في أمر عجب والملك مجموع غدًا لمن غلب 
فقلت قولًا صادقًا غير كذب إن غدًا تهلكأعلامالعرب© 

TS‏ فوس سوط 
الصبر والإقدام والإكثار من ذكر الله ويلك اما أن عمرو بن العاص قد 
استعرض جيشه. وأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتهاة» وهذه الروايات لا يوجد 


)1١97( تاريخ خليفة بن خياط: ص‎ )١( 

(۲) تاریخ خليفة بن خیاط: ص (۱۹۳) 

() البداية والنهاية (۷/ ۲۷۳)ء تاريخ الطبري .)۲٠۲ /٥(‏ 
() تاريخ الطبري )٦۲۲ /٥(‏ 

.)٠٠١ /٤( الطبقات‎ )٥( 





هص 
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يوجد مانع من الأخذ بهاء لآن كل قائد يحرض جيشه ويحمسه. ويهتم بكل ما 
يؤدي به إلى النصر. والتحم الجيشان في قتال عنيف» استمر محتدمًا إلى 
غروب الشمس لا يتوقف إلا لأداء الصلاة» ويصلي كل فريق في معسكره 
وبينهما جثث القتلئ في الميدان تفصل بينهماء وسأل أحد أفراد جيش علي يِه 
حين انصرافه من الصلاة» فقال: ما تقول في قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: من قتل 2 منا ومنهم يريد وجه الله والدار الآخرة دخل اليجنت". وقد 
صبر بعضهم علئ بعض فلم يغلب أحد أحدّاء ولم ير موليًا حتئ انتهئن ذلك 
اليوم. وفي المساء خرج على دح إلى ساحة القتال فنظر إلى أهل الشام» فدعا 
ربه قائلا: اللهم اغفر لي ولھ ©. 

؟- اليوم الثاني: في يوم الخميس تذكر الروايات أن عليًا وَلَتَهُ قد غلس 
بصلاة الفجر واستعد للهجوم» وغير بعض القيادات» فوضع عبد الله بن بديل 
الخزاعي على الميمنة بدلا من الأشعت بن قيس الكندي الذي تحول إلى 
الي ا ورخف الفريقان کے بها رای ای فل جب افد 
سابقه» وبدأ أهل العراق في التقدم وأظهروا تفوقا على آهل الشام» واستطاع عبد 
الله بن بديل أن يكسر ميسرة معاوية» وعليها حبيب بن مسلمة» ويتقدم باتجاه 
كتيبة معاوية (الشهباء»» وأظهر شجاعة وحماسًا منقطع النظير» وصاحب هذا 
التقدم الجزئي» تقدم عام لجيش العراق» حتئ إن معاوية قد حدثته نفسه بترك 
ميدان القتال» إلا أنه صبر وتمثل بقول الشاعر: 
أبت لي عفتي وأبي بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور (7/ 5 5 7 50 07). 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (917//16؟7). 
() تاريخ الطبري (0/ 570). 





سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





0۸ 22 
قلاات راف اق نىا د 

واستحث كتيبته الشهباء» واستطاعوا قتل عبد الله بن بديل» فأخذ مكانه في 
قيادة الميمنة الأشتر» وتماسك أهل الشام وبايع بعضهم على الموت» وكروا 
مرة أخرئ بشدة وعزيمة وقتل عدد من أبرزهم ذو الكلاع» وحوشب وعبيد الله 
ابن الخطاب د وانقلب الأمر لجيش الشامء وأظهر تقدمّاء وبدأ جيش 
العراق في التراجع» واستحر القتل في أهل العراق وكثرت الجراحاتء ولما رأئ 
علئ جيشه في تراجع. أخذ يناديهم ويحمسهم» وقاتل قتالا شديدًا واتجه إلى 
القلب حيث ربيعة» فثارت فيه الحمية وبايعوا أميرهم خالد بن المعتمر على 
الت ا ف 

وكان عمّار بن ياسر ص قد جاوز الرابعة والتسعين عامّاء وكان يحارب 
بحماس» يحرض الناس» ويستنهض الهمم» ولكنه بعيد كل البعد عن الغلوء 
فقد سمع رجلا بجواره يقول: كفر أهل الشام. فنهاه عمار عن ذلك وقال: إنما 
بغوا عليناء فنحن نقاتلهم لبغيهم» فإلهنا واحده وتبيئا واحدة وقبلتنا واحذية . 

ولما رأى عمار د تقهقر أصحابه» وتقدم خصومه أخذ يستحثهم ويبين 
لهم أنهم علئ الحق ولا يغرنهم ضربات الشاميين الشديدة» فيقول لت : 
من سره أن تكتنفه الحور العين فليقدم بين الصفين محتسبًاء فإني لأرئ صفا 
يضربكم ضربًا يرتاب منه المبطلونء والذي نفسي بيده» لو ضربونا حتئ يبلغوا 
منا سعفات هجر» لعلمنا آنا على الحق وأنهم على الباطل» ولعلمنا أن مصلحينا 
على الحق وأنهم على الباطل . ثم أخذ في التقدم؛ وني يده الحرية ترعد - لكبر 
)١(‏ المصدر نفسه (57"5/60). 
(؟) الإصابة /١(‏ 555)» أنساب الأشراف (057/7) 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 595) 
(5) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحمید: ص (۲۱۹) 


CEE 
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سنه - ويشتد على حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ويستحثه في التقدم 
ويرغبه ويطمعه فيما عند الله من النعيم» ويطمع أصحابه أيضًا فيقول: أزفت 
الجنة وزينت الحور العين» من سره أن تكتنفه الحور العين» فليتقدم بين الصفين 
يحتسم . العام و ل ا يا 
اکا کان عا ا را جا د E‏ 
مما زادهم عنقًا وضراوة وتضحية في القتال» حترا استطاعوا أن يحولوا المعركة 
عدون يشي أفلسة كه قد عالج الحياة حتى ملا 
وعمار يقول: تقدم يا هشام» الجنة تحت ظلال السيوف» والموت في 
ات ري سو ري امي 
مداه هم قال لي: إن آخر شرية ‏ : شرم من الا شرية رك ا 
a,‏ رحمهما الله و 
۳- ليلة الهرير يوم الجمعة: عادت الحرب في نفس الليلة بشدة واندفاع لم 


.)197 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الأسل: الرماح. 

(۳) تاریخ الطبري (5/ 197). 

() مصنف ابن آبي شیبة /۱١(‏ ۰۳۰۲ ۳۰۳) 
(6) تاريخ الطبري (0/ 1977). 
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تشهدها الأيام السابقة» وكان اندفاع أهل العراق بحماس وروح عالية حتى 
ا E‏ 

البرك رر أن ع ا صل بح ارت ضادة ف وقا 
UNI e E, me‏ اا 
عيان: ااا ثلاثة أيام وثلاث ليال حتئ تكسرت الرماح ونفدت السهام ثم 
صرنا إلى المسايفة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حت صرنا نعانق بعضنا بعضّاء 
ولما صارت السيوف كالمناجل تضاربنا بعمد الحديد» فلا تسمع إلا غمغمة 
وهمهمة القوم» ثم ترامينا بالحجارة وتحاثينا بالتراب وتعاضينا بالأسنان وتكادمنا 
بالآفواه إل أن أصبحوا في يوم الجمعة وارتفعت الشمس وإن كانت لا ترئ من 
غبار المعركة وسقطت الألوية والرايات» وأنهبك الجيش التعب وكلت الأيدي 


وجفت الحلو ق 

ويقول ابن كثير في وصف ليلة الهرير ويوم الجمعة: وتعاضوا بالأسنان 
يقتتل الرجلان حت يثخنا ثم يجلسان يستريحان. وكل واحد منهما ليهمر على 
الآخر» ويهمر 3 ثم يقومون فيقتتلان كما كاناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم 
يزل ذلك دأءهم حتئ أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك» وصلى الناس 
الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاحى النهار وتوجه النصر لأهل العراق على 
أهل الف .© 


- الدعوة إلى التحكيم: إن ما وصل إليه حال الجيشين بعد ليلة الهرير لم 


)١(‏ المستدرك (7/ ٠7‏ 5) قال الذهبي: ضعيف 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۳/ )٠٠۲‏ قال الألباني: رواه البيهقي بصيغة التمريضء إرواء الغليل 
وم ؟ ة). 

(۳) تلخيص الحبير (۲/ ۷۸)ء خلافة علي بن أبي طالب: ص (۲۲۷). 

.)759( وقعة صفين: ص‎ »)50 /١( شذرات الذهب‎ )٤( 

(5) البداية والنهاية (/ا/ 5/77). 
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يكن يحتمل مزيد قتال» وجاءت خطبة الأشعت بن قيس زعيم كندة في أصحابه 
ليلة الهرير فقال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي» 
وما قد فني فيه من العرب» فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ؛ فما 
رأيت مثل هذا قطء ألا فليبلغ الشاهد الغائب» إن نحن تواقفنا غدًا إنه لفناء 
العرب» وضيعة الحرمات» أما والله ما أقول هذه المقالة جزعًا من الحرب» 
ولكني رجل مسن» وأخاف على النساء والذراري غدَاء إذا نحن فنيناء اللهم إنك 
تل ان فد طرف قر ولال دی فلا 

وجاء خبر ذلك إلى معاوية فقال: أصاب ورب الكعبة» لئن نحن التقينا 
غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائناء ولتميلن آهل فارس على أهل العراق 
وذراريهم» وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والنهي» ثم قال لأصحابه: اربطوا 
المصاحف على أطراف القنء وهذه رواية عراقية لا ذكر فيها لعمرو بن 
العاص ولا للمخادعة والاحتيال» وإنما كانت رغبة كلا الفريقين» ولن يضير 
معاوية أو عمرًا شيء أن تأتي أحدهم الشجاعة فيبادر بذلك وينقذ ما تبقئ من 
قوئ الآمة المتصارعة» إنما يزعج ذلك السبئية الذين أشعلوا نيران هذه الفتنة» 
وتركوا لنا ركامًا من الروايات المضللة بشأنهاء تحيل الحق باطلاء وتجعل 
الل - اا كي اا لمرن ااا المساجلات و ا 
وحيلة» ونسبوا لأمير المؤمنين على أقوالا مكذوبة تعارض ما في الصحيح» على 
أنه قال: ما رفعوها ثم لا يرفعونهاء ولا يعملون بما فيهاء وما رفعوها لكم إلا 
خديعة ودهتًا ومكيدة . ومن الشتائم قولهم عن رفع المصاحف: إنها مشورة 


.)51/1( وقعة صفين: ص‎ )١( 

() المصدر نفسه: ص 88١(‏ - 8685). 

0 الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين: ص .)"١٠١(‏ 
(؟) الكامل (۲/ .)۳۸١‏ 
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واا ووا دالا اعاعا عمرو ين اناف ج 
لم تعد تجد كتابًا من كتب التاريخ إلا فيه انتقاص لعمرو بن العاص وأنه مخادع 
وماكر بسبب الروايات الموضوعة التي لفقها أعداء الصحابة الكرام» ونقلها 
الطبري» وابن الأثير وغيرهماء فوقع فيها كثير من المؤرخين المعاصرين مثل 
حسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام» ومحمد الخضري بك في تاريخ الدولة 
الأموية» وعبد الوهاب النجار في تاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم كثير» مما 
ساهم في تشويه الحقائق التاريخية الناصعة. 

إن رواية أبي مخنف تفترض أن عليًا رفض تحكيم القرآن لما اقترحه أهل 
الشام» ثم استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج فيما 
ا وهذه الرواية تحمل سبًا من علي لمعاوية وصحبه يتنزه عنه أهل ذاك 
الجيل المبارك» فكيف بساداتهم وعلئ رأسهم أمير المؤمنين علي؟! ويكفي 
للرواية سقوطًا أن فيها أبا مخنف الرافضي المحترق» فهي رواية لا تصمد 
لحت لريب ولاتتف أمام روايات أخرى لا كيد اسحا مو کل ما برو 
الإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أحد 
رجال علي بن أبي طالب فقال: كنا بصفين» فلما استحر القتل بأهل الشام قال 
عمرو لمعاوية: أرسل إلئ على المصحف؛ فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأب 
عليك؛ فجاء به رجل فقال: بيننا وبيتكم كتاب الله اپل اریت اورا بيبا ين 
اٽڪتب ينوت لى کت أله | 1 فريك ق نهر وشم م مُعْرصضونَ د © * [آل 
عمران:7]» فقال علئ: نعم أنا أولئ بذلك» فقام ار اليه صاروا بعد ذلك 
خوارج - بأسيافهم علئ عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا نمشي إلى هؤلاء 
حتئ يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف الأنصاري ي فقال: أيها 


.)157 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)577 0355 /0( (؟) تاريخ الطبري‎ 
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الناس اموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله ف يوم الحديبية» ولو نرئ قتالا 
لقاتلناء وذلك في الصلح الذي بين رسول الله 8 وبين المشركين» ثم حدثهم 
عن معارضة عمر» د للصلح يوم الحديبية ونزول سورة الفتح على رسول 
الله كل فقال علىا: ابها الناس إن هذا همي فتبل القضية ورجع ورم الاد ° 
والبرس ل ست اران سوام N‏ 
بین الا خو وال اھا الاس مرا راکم عا دیک ".وبين لهم آنه لا هار 
عن الحوار والصلح لأن ما سواه فتنة لا تعرف عواقبهاء فقد قال: ما وضعنا 
بسيوفنا على عواتقنا إلئ أمر إلا أسهلن بنا إلئ أمر نعرفه قبل هذا الأمرء ما نسد 
ھا شا الا جر عا عص ا درن كرفو ناي ل ورن هذه الروايات 
الصحيحة رد على دعاة الفتنة» ومبغضى الصحابة الذين يضعون الأخبار 
المكذوية» ويضعون الأشعار وينسوا إلى أعلام الصحابة والتابعين الذين 
شاركوا في صفين؛ ليظهروهم بمظهر المتحمس لتلك الحرب ليزرعوا البغضاء 
ى الرس وبا ماق ومعم عا اترا اة 
إن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إلى 
معاوية وقبول التحكيم دون التأكيد على دخول معاوية في طاعة على والبيعة له» 
تطور فرضته أحداث حرب صفين» إذ إن الحرب التي أودت بحياة الكثير من 
المسلمين» أبرزت اتجاها جماعيًا رأئ أن وقف القتال وحقن الدماء ضرورة 
تقتضيها حماية شوكة الأمة وصيانة قوتها أمام عدوهاء وهو دليل علئ حيوية 
الآمة ووعبها وآئرها ف ادال اراد" 


.)7*5/4( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) البخاري رقم (5189). 

(") البخاري رقم (5189). 

(:) الإنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدئ من الخلاف: ص (070). 
(5) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين: ص (07”8). 


مق 
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ا » ورضي التحكيم 
وعد ذلك فتحًا ورج ل الكوفة» وعلق على التحكيم آمالا في إزالة 
الخلاف» وجمع الكلمة» ووحدة الصف» وتقوية الدولة» وإعادة حركة الفتوح 
من جديد. إن وصول الطرفين إلى فكرة التحكيم والاستجابة له أسهمت فيها 
عدة عوامل منها: 

أ- أنه كان آخر محاولة من المحاولات التي بذلت لإيقاف الصدام وحقن 
الدماء سواء تلك المحاولات الجماعية أو المحاولات الفردية التي بدأت بعد 
موقعة الجمل ولم تفلح أما الرسائل التي تبودلت بين الطرفين لتفيد وجهات 
نظر كل منهماء فلم تجد هي الأخرئ شيئّاء وكان آخر تلك المحاولات ما قام به 
معاوية في أيام اشتداد القتال حيث كتب إلئ علي ذَلَتَهُ يطالبه بوقف القتال فقال: 
فإني أحسبك أن لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بك ما بلغت لم نجنها علئ 
أنفسناء فإنا إن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقئ منا ما ينبغي أن نندم على ما 
مضئ ونصلح ما بة لبها 

ب- تساقط القتلئ وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء» فصارت الدعوة 
إلئ إيقاف الحرب مطلبًا يرنو إليه الجميع. 

ج- الملل الذي أصاب الناس من طول القتال» حتئ وكأنهم على موعد 
لهذا الصوت الذي نادئ بالهدنة والصلح» وكانت أغلبية جيش علئ في اتجاه 
NE e al‏ لعن الجا 
وهذا ينقض ذلك الرأي المتهافت الذي روج بأن رفع المصاحف كان خدعة 
من عمرو بن العاص» والحق أن فكرة رفع المصاحف لم تكن جديدة وليست 
من ابتكار عمرو بن العاصء بل رفع المصحف في الجمل ورشق حامله كعب 
(۱) دراسة في تاريخ الخلفاء: ص (۳۸). 


() الأخبار الطوال للدينورئ: ص (۱۸۷)ء دارسات في عهد النبوة: ص .)٤١۲(‏ 
)۳( صفين: ص «(A0 — ٤۸۲(‏ دراسات في عهد النبوة: ص .)٤۳۳(‏ 


6000 
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بن سور قاضي البصرة بسهم وقتل. 

د- الاستجابة لصوت الوحي الداعي للإصلاح» قال تعالى: #قَإن تَنَرَعَممٌ في 
سىء ردوه لال اسول € [النساء:05] ويؤيد هذا ما قاله علي , بن ابي طالب حينما 
عرض عليه الاحتكام إلى كتاب الله. قال: نعم أنا أولئ بذلكء بيننا وبينكم 
كتاب ا 

- مقتل عمّار بن ياسر 2 وأثره علئ المسلمين: يعد حديث رسول الله 

ف لعمار كلك : «نقتلك الفئة الباغية)0) من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن 
النبي ل وقد كان لمقتل عمّارء ك - أثر في معركة صفين» فقد كان علمًا 
لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سارء وكان خزيمة بن ثابت حضر صفين 
وكان كافًا سلاحى ذ فلما رأئ مقتل عمار سل سيفه وقاتل أهل الشام؛ وذلك لأنه 
حديث رسول الله عن عمار: «تقتله الفئة الباغية). واستمر في القتال 
حت فتل» وكان لمقتل عمّار أثر في معسكر معاوية» فهذا أبو عبد الرحمن 
السلمي دخل في معسكر أهل الشام» فرأئ معاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد 
الله بن عمروء وأبا الأعور السلمي» عند شريعة الماء يسقون. 

وكانت هي شريعة الماء الوحيدة التي يستقي منها الفريقان» وكان حديثهم 
عن مقتل عمّار بن ياسرء إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل 
وقد قال فيه رسول الله :Ã‏ «تقتله الفئة الباغية». فقال عمرو لمعاوية: لقد قتلنا 
ال رجل وفك قال فيه .رسول الله- اما قل قال ماو اکت اما ال 


.)71*5/4( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) مسلم رقم .)59١5(‏ 


() مسلم رقم (5915). 
)٤(‏ خلافة علي: ص (۲۱۱). 
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BL ~^‏ 
ا ت ل ا اا ا ا ا ر ا 
آهل الشام انتشار النار في الهشيم» وجاء في رواية صحيحة أن عمرو ابن حزم 
دخل علئ عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال فيه رسول الله 2: «تقتله 
الفئة الباغية». فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له 
معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار. قال معاوية: فماذا؟ قال عمرو: سمعت 
رسول الله 4/ يقول له: «تقتلك الفئة الباغية». 

فقال له معاوية: دحضت في بولكء أو نحن قتلناه؟! إنما قتله على وأصحابه. 
نصااة ف ا روا اول و ۰ 

وفي رواية صحيحة أيضًا: جاء رجلان عند معاوية يختصمان في رأس عمّار» 
يقول كل واحد منهما: أنا قتلته؛ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليطب به 
أحدكم نفسًا لصاحبه. فإني سمعت رسول الله رل «تقتله الفئة الباغية». 
قال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله ۸ فقال: «أطع 
أباك ما دام حيًا ولا تعصه). فأنا معكم ولست أقاتل. من الروايات السابقة 
نلاحظ أن الصحابي الفقيه عبد الله بن عمرو د6ا حريص على قول الحق 
والتصح» فقد رأئ أن معاوية وجنده» هم الغرقة الباغية لقتلهم عمارّاء فقد تكرر 
منه هذا الاستنكار في مناسبات مختلفة؛ ولا شك أن مقتل عمّار وَلِكَهُ قد أثر في 
أهل الشام بسبب هذا الحديث» إلا أن معاوية ص أوّل الحديث تأويلا غير 
مستساغ ولا يصح في أن الذين قتلوا عمارًا هم الذين جاءوا به إلى القتال“. 

وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاصء بل كان استشهاد عمار 


.)5١57/95( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق .)55٠/١1١(‏ 

(؟) مسند أحمد .)179018/١1١(‏ 

(6) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد: ص (0775). 
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افا روون الفا ال ا ار رف فال 17لا ودوك أن مت 
قبل هذا اليوم ریه س وقد جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري 
ك قال: كنا نحمل لبنة؛ وعمّار لبئتين لبنتين» فرآه النبي فينفض التراب 
عنه ويقول: «ویح عمار تقتله الفئة الباغيةء يدعوهم إل الحنة ويدعونه إلى 
النازة,:قال عقار: أعرة امن ال و قال اتن عة ال اتر ت رال ارعن 
النبي ۸ أنه قال: «تقتل عمارًا الفئة الباغية)» وهذا من إخباره بالغيب وإعلام 
نون يكن وهو من أصح الأحاديث 0 وقال الذهبي بعد ما ذكر الحديث: وفي 
الباب عن عدة من الصحابة» فهو متوات © 

5- فهم العلماء للحديث: 

أ- قال ابن حجر: وني هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة 
لعلي وعمار» ورد علئ النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في و 

وقال أيضًا: دل الحديث: تقتل عمارًا الفئة الباغية» علن أن عليًا كان 
ال وة حاب معاون قلي © 

ب- يقول النووي: وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم 
بأنه مع الفئة العادلة لهذا الحديث©. 

ج- قال ابن كثير: كان علي وأصحابه أدنئ الطائفتين إلى الحق من 


.)5١5( معاوية بن أبي سفيان» الغضبان. ص‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف »)17١/١(‏ عمرو بن العاص للغضبان: ص (”507). 
(۳) البخاري رقم .)٤٤١(‏ 

.)۱۱٤١ /۳( الاستیعاب‎ )٤( 

.)٤١١ /۱( سير آعلام النبلاء‎ )٥( 

() فتح الباري .)٦٤٩۹/۱(‏ 

(۷) فتح الباري (۱۳/ .)٩۲‏ 

(۸) تہذیب الاأسماء واللغات (۲/ .)١۸‏ 
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أصحاب معاوية» وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم» كما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث شعبة عن أبي سملة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: 
حدثني من هو خير مني - يعني أبا قتادة- أن رسول الله ۸ قال لعمار: «تقتلك 
علي بن أبي طالبءقتلة أهل الشام» وبان وظهر بذلك سر ما أخبر به الرسول 
4 من أنه تقتله الفئة الباغية» وبان بذلك أن عليًا محق» وأن معاوية باغ» وما 
في ذلك من دلائل النبو. 

بنص قول المصطفئ صلوات الله عليه لعمار: «تقتلك الففئة الباغية)©. 

ه- قال القاضي آبو بكر بن العربي: في قوله تعالی: # ون طايفتانِ : هذه 
الآية أصل في قتال المسلمية؛ والعمدة في حرب المعاوليردة وعليها عول 
الصحابةء وإليها لجأ الأعيان من هذه الملةء وإياها عنى النبى ۸ بقوله: «تقتل 
عمارًا الفئة الباغية» . 

ووقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة على ووجوب طاعته» وأن 
الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة» والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار- وإن كان 
متأولا- وهو دليل عائ أنه لم يکن يجوز قتال علي» وعلئ هذا فمقاتله مخطئ 
- وإن كان متأولا - أو باغ - بلا تأويل - وهو أصح القولين لأصحابناء وهو 
الحكم بتخطئة من قاتل عليّاء وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا علئ ذلك 


.)75١١ /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۷۷ /۷( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲٠۹ /۸( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)۱۷١۷ /٤( أحكام القرآن‎ )٤( 
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E E 
عمارًا قتلته الفئة الباغية - كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء‎ 
من عند الله ونقر بالحق کله» ولا یکون لنا هوئ, ولا نتكلم بغير علم؛ بل نسلك‎ 
سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع الكتاب والسنة» فأما من تمسك ببعض‎ 

ال درن عفن فيد عنقا الف قو اعدا 

ز - وقال عبد العزيز بن باز: وقال م في حديث عمار: ١تق:‏ عمارًا الفئة 
الباغية». فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين» فمعاوية وأصحاب بغاة» لكن 
مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان3؟ . 

ح- وقال سعيد حوئ: بعد أن قتل عمار الذي وردت النصوص مبينة أنه 
تقتله الفئة الباغية» تبين للمترددين أن عليًا كان على حق وأن القتال معه كان 
واجناء و لذا عر اخ ضمر غم تخلفه يانه بآسرا سبي هذا الخالف»:وماذلك ]لا 
أنه ترك واجبًا وهو نصرة الإمام الحق على الخارجين عليه بغير حق كما أفتى 
لك ال 

e a E hal ess‏ ا ا 
والقايغين قد فيموا من قزل رسرل اه ب لعمار: اك اه الاغ ا" أن 
المقصود: جيش معاوية د6 مع أنهم - أي: معاوية وجيشه - معذورون في 
اجتهادهم» فهم يقصدون الحق ويريدونه ولكنهم لم يصيبوه» وفئة على أولى 
بالحق منهم كما قال ومع أن الأئمة لم يع يعجبهم تأويل معاوية - كما سأنقل 





.)٤۳۷ /٤( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)505٠ ٤٤۹ /٤(‏ 
(۳) فتاوی ومقالات متنوعة /٦(‏ ۸۷). 
(4)الأساس في السنة (4/ .)١۷١١‏ 

(5) مسند أحمد )7١١7/7(‏ إسناده حسن. 


(5) مسلم رقم (5915). 
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- إلا نهم عذروه في اجتهاده» فها هو ابن حجر يقول في قوله :AÃ‏ «يدعوهم إلى 
الح ويدعوئة إلرا الغا 


فإن قیل: کان قتله بصفين وهو مع علئء؛ والذين قتلوه مع معاوية» وكان 
معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلئ النار؟ فالجواب: أنهم 
كانوا ظانين أنهم يدعونه إلئ الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع 
ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلئ الجنة الدعاء إلى سببهاء وهو طاعة الإمام» وكذلك 
كان عمار يدعوهم إل طاعة علي» وهو الإمام الواجب الطاعة, إذ ذاك» وكانوا 
هم يدعونه إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لي ©. 

وقال القرطبئ: وقال الإمام اق المعالي في كتاب الإرشاد» فصل.. على 
كله كان إمامًا حقا في توليتفى اسان بغاة» وحسن الظن بهم يقتضي أن 
يظن بهم قصد الخير وإن أخطأو ,° » وقال أيضًا: وقد أجاب عل ذَلكَهُ عن قول 
فعاوية بان قال ر لا يق إذن قعل ميزه جن ار جه وها من عل 
ي إلزام» لا جواب عنه» وحجة لا اعترض عليهاء قاله الإمام الحافظ أبو 
الطاب ن دحا رل او کن ول و ا نه 
سيوفناء تأويل بعيد جدّاء إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين 
يقتلون في سبيل الله» حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء ٠‏ وقال ابن تيمية: وهذا 
القول لا أعلم له قاتلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنةه 
ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقه بء وقال ابن القيم معلقًا على هذا 


.)٤٤۷( البخاري رقم‎ )١( 
(؟) التذكرة (؟/ 7؟5).‎ 

(۳) التذکرة(۲/ ۲۲۳). 

() المصدر نفسه (۲/ ۲۲۲). 
() البداية والنهاية (5/ .)571١‏ 
(5) منهاج السنة (5077/5). 
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۳۷۱ J) 
التأويل:. نعمء التأويل الباطل تأويل آهل الشام قوله ۸ لعمار: «تقتلك الفئة‎ 
الباغية» فقالوا: ذ نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حت أوقعه بين رماحناء فهذا‎ 
هو التأويل لحقيقة اللفظ وظاهره» فإن الذي قتله هو الذي‎ 
بوه اق عكار بن ياسر؟ قال أبو الغادية الجهني وهو يحدث عن‎ -۸ 

قتله لعمار: فلما كان يوم صفين» أقبل + يستن أول الكتيبة رجلاء حتى إذا كان بين 
الصفين فأبصر رجلٌ عورة» فطعنه في ركبته بالرمح فعثرء فانكشف المغفر عن 
فضربته فإذا هو رأس عمار. ثم قتل عمار قال الراوي: واستسقئن أبو الغادية 
فأتئ بماء في زجاجء فأبئ أن يشرب فيها فأتئ بماء في قدح فشرب» فقال رجل:.. 

3 ؟ © . 

يتورع عن الشرب في الزجاج ولم يتورع عن قتل عمار » ويخبر عمرو بن 
SS‏ 8 يقول: قاتل عمار وسالبه في 
رك قال ابن كثير ل 0 » وقتله 

N 
الحروب أنهم كانوا متأولين» وللمجتهد المخطى أجر» وإذا ثبت هذا في حق‎ 
آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولىل» وقال الذهبي: وابن ملجم عند‎ 
الروافض أشقئ الخلق في الآخرة» وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النارء‎ 
ونجوز أن الله يتجاوز عنه» لا كما يقول الخوارج والروافض» وحكمه حكم‎ 


.)59١5(مقر مسلم‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة )۱۸١ ء1۱۸٤ /١(‏ 
(۳) الطبقات الکریٰ (۳/ .)۲١١ ١۲٣۰‏ 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۰۱۸ ۱۹). 
(6) البداية والنهاية (5/ .)75١١‏ 

(5) الإصابة (/ا/ 559). 
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قاتل عثمان» وقاتل الزبير» وقاتل طلحة» وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار 
وقاتل خارجة» وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرا منهم ونبغضهم في الله» ونكل 
آمورهم إلى الله 4# . وقد وفق الألباني في تعليقه على قول ابن حجر: هذا حق» 
ولكن تطبيقه علا كل فرد من أفرادهم مشكل؛ لأنه يلزم تناقض القاعدة 
يت ا e‏ يو ل له 
لا يمكن القول بأن أبا الغادية القاتل لعمار مأجور؛ لأنه قتله مجتهدًاء ورسول 
لله لمم يقول: قاتل عمار في ا فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة» 
إلا ما دل الدليل القاطع علئ خلافهاء فيستثنئ ذلك منها كما هو الشأن هناء 
وهذا خير من ضرب الحديث الصحي-ة© بهاء وقد ترجم لأبي الغادية الجهني 
ابن عبد البر فقال: اختلف في اسمه: فقيل: يسار بن سَبْع وقيل: يسار بن أزهرء 
وقيل: اسمه مسلم. سكن الشام ونزل في واسطء يعد في الشاميين» أدرك النبي 
وهو غلام» ری عنه أنه قال: آدر کت التي وأنا أيفع» أرد على أهلي 
الغنم» وله سماع من النبي بقن قوله: ير «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب n‏ وكان محبًا لعثمان» وهو قاتل عمار بن ياسرء وكان 
يصف قتله إذا سئل عنه لا يباليه» وني قصته عجبٌ عند أهل العل ®. 

4- المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة: إن وقعة صفين كانت من 
أعجب الوقائع بين المسلمين.. كانت هذا الوقعات من الغرابة إلئ حد أن 
القارئ لا يصدق ما يقرأ ويقف مشدومًا أمام طبيعة النفوس عند الطرفين» 


.)50 5( تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين ص‎ )١( 
.)١19- 17/8 7/65( السلسلة الصحيحة‎ )( 

(9) السلسلة الصحيحة .)١9-3187/65(‏ 

.)۱۹ /٥( المصدر نفسه‎ )٤( 

(6) مسند أحمد )۷١ /٤(‏ وسنده حسن. 

(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» رقم .)١٠۸۹(‏ 


CE 
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@ ر ۷۲ 
فكل منهم كان يقف وسط المعركة شاهرًا سيفه وهو يؤمن بقضيته إيمانًا كاملا 
فليست معركة مدفوعة من قبل القيادة» يدفعون الجنود إل معركة غير مقتنعين 
بهاء بل كانت معركة فريدة في بواعثهاء وفي طريقة أدائها وفيما خلفتها من آثار؛ 
فبواعثها في نفوس المشاركين تعبر عنها بعض المواقف التي وصلت إلينا في 
لار ا ق ا و ا ا 
ويزدحمون وهم يغرفون الماء وما يؤذئ إنسان إنسات» وهم إخوة يعيشون 
معًا عندما يتوقف القتال فهذا أحد المشاركين يقول: كنا إذا تواعدنا من القتال 
دخل هؤلاء في معسكر هؤلاء. وهؤلاء في معسكر هؤلاء.. وتحدثوا إلينا وتحدثنا 
إليه.؛ وهم أبناء قبيلة واحدة ولكل منهما اجتهاده فيقاتل أبناء القبيلة 
الواحدة كل في طرف قتالًا مريرًاء وكل منهما يرئ نفسه علئ الحق وعنده 
الاستعداد لأن يقتّل من أجله» فكان الرجلان يقتتلان حتى ينحنا (وهنا وضعقًا) 
ثم یجلسان یستریحان» ویدور بینهما الكلام الكثير» ثم يقومان فيقتتلان كما 
كان » وهما أبناء دين واحد يجمعهاء وهو أحب إليهما من أنفسهماء فإذا حان 
وقت الصلاة توقفوا لأدائها, ويوم قتل عمار بن ياسر صلئ عليه الطرفان®) 
ويقول شاهد عيان اشترك في صفين: تنازلنا بصفينء فاقتتلنا أيامًا فكثر القتلئ 
بيننا حت عقرت الخيل» فبعث علئ إلئ عمرو بن العاص أن القتلئ قد كثروا 
فأمسك حتئ يدفن الجميع قتلاهم» فأجابهم» فاختلط بعض القوم ببعض حتئ 
كانوا هكذا - وشبك بين أصابعه - وكان الرجل من أصحاب علئ يشد فيقتل 


.)61١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

.)715( مرويات أبي مخنف. ص‎ ))5١ سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
.)575( دراسات في عهد النبوة» ص‎ »)۲۷١ /۷( البداية والنهاية‎ ( 
.)5 7 5( دراسات في عهد النبوة» ص‎ )٤( 

.)57 5( تاریخ دمشق (۱۸/ ۲۲۳۹)» دراسات في عهد النبوة ص‎ )٥( 
.)057/57( أنساب الأشراف‎ )"( 
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فلما رآه بكئ وقال: لقد كان مجتهدًا أخشن في أمر الله » وكانوا يسارعون إلى 
التناهي عن المنكر حتئ في مثل هذه المواقع» فكانت هناك مجموعة عرفوا 
بالقراء» وكانوا من تلامذة عبد الله بن مسعود من آهل الشام معّاء فلم ينضموا 
إلى أمير المؤمنين علئ» ولا إلى معاوية بن أبي سفيان وقالوا لأمير المؤمنين: إنا 
نخرج معكم ولا ننزل عسكركم» ونعسكر على حدة حت ننظر في أمركم 
ومر آهل الشام» فمن رأيناه راد ما لا يحل له» أو بدا منه بغئ كنا عليه فقال 
علي: مرحبًا وأهلاء هذا هو الفقه في الدين» والعلم بالسنة من لم يرض بهذا فهو 
چا اتن 

والحقيقة أن هذه المواقف منبعثة من قناعات واجتهادات استوثقوا منها في 
لك 0 8 
قرارة أنفسهم وقاتلوا عليها : 

-٠١‏ معاملة الأسرئ: إن المعاملة الحسنة للأسير وإكرامه في صفين من 
الأمور البدهية بعد ما استعرضنا المعاملة الكريمة أثناء القتال» وقد بين الإسلام 
معاملة الأسرئ. فقد حث رسول الله 2 على إكرام الأسيرء وإطعامه أفضل 
الأطعمة الموجودة» هذا مع غير المسلمين فكيف إذا كان الأسير مسلمًا؟! لا 
شك أن إكرامه والإحسان إليه أولئ» ولكن الآسير في المعركة يعتبر فئة وقوة 
لفرقته. ولذلك كان علئ ذَلتَهُ يأمر بحبسه. فإن بايع أخلئ سبيله وإن أبئ أخذ 
سلاحه ودابته أو يهبهما لمن أسره ويحلفه آلا يقاتل. وفي رواية يعطيه أربعة 
دراه وغرض الخليفة الراشد من ذلك واضح» وهو إضعاف جانب البغاة 


.)۲٤١( خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد: ص‎ )١( 
.)575( دراسات في عهد النبوة: ص‎ »)١١5( (؟) صفين» ص‎ 
.)5 7 5( دراسات في عهد النبوة» ص‎ )۳( 

(4) خلافة علي ابن أبي طالبء عبد الحميدء ص .)۲٤۳(‏ 


Ed 








سيرة ومناقب علي بن أبي طالب َل 


ر ۷۵ 


وقد أت بأسير يوم صفين» فقال الأسير: لا تقتلني صبراً. فقال عل ذَليكَه: لا 
أقتلك صبراء إني أخحاف الله رب العالمين؛ فخلل سبيله ثم قال: أفيك خير تباي ا؟ 

-١‏ عدد القتلى: تضاربت أقوال العلماء في عدد القتلى» فذكر ابن أبي 
خيثمة أن القتلئ في صفين بلغ عددهم سبعين ألفاء من أهل العراق خمسة 
وعشرون ألمّاء ومن أهل الشام خمسة وأربعون ألف مقاتل» کما ذكر ا 
القيم أن عدد القتلى في صفين بلغ سبعين ألمًا أو أكثر» ولا شك أن هذه 
الأرقام غير دقيقة» بل أرقام خيالية» فالقتال الحقيقي والصدام الجماعي استمر 
ثلاثة أيام مع وقف القتال بالليل إلا مساء الجمعة فيكون مجموع القتال حوالي 
الاق فاع" أنرومهنها كان التغال عدناء فلم شرق شد القادسية الى كان عدد 
ال اف وح ٠‏ وال ی عا ان فل اك 
الروايات التي ذكرت الأرقام الكبيرة. 

- تفقد أمير المؤمنين علئ القتلئ وترحمه عليهم: كان أمير المؤمنين 

ص بعد ناية الجولات الحربية يقوم بتفقد القتلى» فيقول شاهد عيان: 
رأيث علبًا غلم بغلة الت A‏ الشهباء» بطر ف بين القتلن» ورأثاء تفقده القعل ن 
ومعه الأشتر» مر برجل مقتول - وهو أحد القضاة والعباد المشهورين بالشام - 
فقال الأشتر -وني رواية أخرئ عدي بن حاتم-: يا أمير المؤمنين أحابس 
معهم؟ عهدي والله به مؤمن» فقال علئ: فهو اليوم مؤمن. لعل هذا الرجل 
المقتول هو القاضى الذي أتى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين» رأيت 


.)7167/4( .)57 5 /5( الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) الأنباء للقضاعي ص (24) نقلا عن خلافة علن ص (55؟). 
(۳) الصواعق المرسلة (۱/ ۳۷۷) 

() الدولة الآموية» ص .)357-575٠0(‏ 

.)۳۸۸ /٤( تاریخ الطبري‎ )٥( 
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رؤيا أفزعتني» قال: ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما 
نصفين. قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر علئ الشمسء فقال عمر: قال 
تعالئ: «وََعَلنا الْيْلَ وَالتهَارَ يكين شحونا ءايه الل عتا ءايه الّبار منص 4 
[الإسراء:؟1]» فانطلق فوالله لا تعمل لي عملا أبدًاء قال الراوي: فبلغني أنه قتل مع 
معاوية بصفير» وقد وقف عليٌ على قتلاه وقتلئ معاوية فقال: غفر الله لكم» 
غفر الله لكم» للفريقين جميخًا» وعن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين 
على ومعاوية» خرج علي فمشئ في قتلاه فقال: هؤلاء في الجنة» ثم خرج إلى 
قتلئ معاوية فقال: هؤلاء في الجنة» ويصير الأمر إلى وإلئ معاوية؟» وكان 
يقول عنهم هم: المؤمنون#» وقوله كلك في أهل صفين لا يكاد يختلف عن 
تولهل آهل ا 

1 - موقف لمعاوية مع ملك الروم: استغل ملك الروم الخلاف الذي وقع 
بين أمير المؤمنين علي ومعاوية د6 وطمع في ضم بعض الأراضي التي تحت 
هيمنة معاوية إليه» قال ابن كثير:.. وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان 
أخشاه وأذله» وقهر جندهم ودحرهم. فلما رأئ ملك الروم اشتغال معاوية 
بحرب علي تدانئ إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية 
إليه: والله لئن لم تنته وترجع إلئ بلادك يا لعين لاصطلحن أنا وابن عمي عليك» 
ولأخرجنك مع جميع بلادك ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت» فعند ذلك 
خاف ملك الروم وانكف» وبعث يطلب الهدنتأ» وهذا يدل علئ عظمة نفس 


)17 5 /١1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص .)755١(‏ 
(*) مصنف ابن أبى شيبة (۱۵/ ۳۰۴۳) 

اريم دمضن زرو ع مم حاوف عار دن اقلا 
(5) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص١‏ 70. 
() البداية والنهاية 0 .)١7‏ 
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نفس معاوية وحميته للدين. 

15- قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين: قال نصر بن مزاحم 
الكوفي: وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل الشام فاجتلدوا وحمل عمرو بن 
العاص.. فاعترضه على وهو يقول: 
ةفاك ات ار اليل #اللفسهر والآناسيل الا 

إلئ أن يقول: ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله» فبدت عورته» فصرف 
عل وجهه عنه وارتث. فقال القوم: أفلت الرجل يا أمير المؤمنين. قال: وهل 


تدرون من هو؟ قالوا: لا. قال: فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت 
)¢ 
وجحهي 2 . 
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وذكر القصة أيضًا ابن الكلبي كما ذكر ذلك السهيلي ني الروض الأنف. 
وقول علي: إنه اتقاني بعورته فأذكرني الرحِم إلى أن قال:... ويروى مثل ذلك 
عن عمرو بن العاص مع علي د6 يوم صفين» وني ذلك يقول الحارث بن 
النضر السهمي كما رواه ابن الكلبي وغيره: 
أفي كل يوم فارس غير منته وعورته وسط العجاجة بادية 
يكف لهاعنه علي سنانه ربك مد الخلاء ساي 

والرد علئ هذا الافتراء والإفك المبين كالآتي: فراوي الرواية الأولى 
نصر ابن مزاحم الكوفي صاحب وقعة صفين شيعي جلد لا يستغرب عنه كذبه 
وافتراؤه علئ الصحابة» قال عنه الذهبي في الميزان: نصر بن مزاحم الكوفي 
رافضي جلدء تركوه؛ قال عنه العقيلي: شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير» 


(0) وقعة صين» ص 6٠5(‏ -508)» قصص لا تثبت» سليمان الخراشيا .)١9/5(‏ 
(") الروافض الأنف (5777/0)»: قصص لا تثبت .)١9/5(‏ 


CEE 
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lO NIE ed, EOE O,‏ 
ا این ا ولا ما واا اللي هام بن سعد بين العاف 
الكلبي؛ فاتفقوا على غلوه في التشيع» قال الإمام أحمد: من يحدث عنه؟ ما 
ظننت أن أحدًا يحدث عنه. وقال الدارقطني: متروكءة؟» وعن طريق هذين 
الرافضين سارت هذه القصة في الآفاق وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخي 
الشيعة؛ وبعض أهل السنة ممن راجت عليهم أكاذيب الرافضة» وتعد هذه 
القصة أنموذجًا لأكاذيب الشيعة الروافض وافتراءاتهم علئ صحابة رسول الله 
فقد اختلق أعداء الصحابة من مؤرخى الرافضة مثالب لأصحاب رسول الله / 
وصاغوها على هيئة حكايات E‏ لكن مويل الشارها نود الام 
فادقين الل اى من عات العا ا ا ن عام امل الب ااي 
ورا شارب إلى ساحة التحقيق في روايات التاريخ الإسلامي» بعد أن 
طارت تلكم الأشعار والحكايات بين القصّاص وأصبح كثير منها من المسلمات» 
و N‏ 
6- مرور أمير المؤمنين على بالمقابر بعد رجوعه من صفين: لما انصرف 
علي أمير المؤمنين ح6 من صفين مر بمقابر» فقال: «السلام عليكم أهل الديار 
الموحقة: والمحال المثفرة من المؤثين والمؤمتات» والمسلمين والمسلمات 
أنتم لنا سلف فارط» ونحن لكن تبع» وبكم عمًّا قليل لاحقون, اللهم اغفر لنا 
ولهم» وتجاوز بعفوك عنا وعنهم» الحمد الله الذي جعل الأرض كفاتاء أحياءً 
وأمواتاء الحمد لله الذي خلقكم وعليها يحشركم» ومنها يبعثكم» وطوبي لمن 


.)۲٥٤ - ۲٥۳ /٤( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) لسان الميزان (5/ /ا6١).‏ 

المجروحون لابن حبان (7/ »)41١‏ تذكرة الحفاظ »)7577/١(‏ قصص لا تثبت (18/1). 
)٤(‏ قصص لا تثبت .)3١ /١(‏ 

.)٠١ /١( المصدر نفسه‎ )5( 
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ذكر المعاد وأعدّ للحساب» وقنع بالكفاء© . 

5- إصرار قتلة عثمان ؤَلِيتَهُ على أن تستمر المعركة: إن قتلة عثمان كانوا 
حريصين على أن تستمر المعركة بين الطرفين» حتئ يتفانئ الناس» وتضعف قوة 
الطرفين» فيكونوا بمنأئ عن القصاص والعقاب, ولذلك فإنهم فزعوا وهم يرون 
آهل الشام يرفعون المصاحف» وعلى 5 يجيبهم إلى طلبهم فيأمر يوقف 
القتال وحقن الدماء» فسعوا إلى ثنى أمير المؤمنين عن عزمه» لكن القتال 

قف» فسقط في أيديهم» فلم يجدوا بدا من الخروج على على د6 فاخترعوا 
قول (الحكم لله) وتحصنوا بعيدًا عن الطرفين» والغريب أن المؤرخين لم 
يركزوا علئ ما فعله هؤلاء في هذه المرحلةء كما فعلوا في معركة الجمل» رغم 
أنهم كانوا موجودين في جيش علئء وعن سر إخفاق تلك المفاوضات التي 
دامت أشهرًا عديدة» وعن الدور الذي يمكن أن يكون قتلة عثمان قد قاموا به في 
معركة صفين لإفشال كل محاولة صلح بين الطرفين» لأن اصطلاح على مع 
معاوية هو أيضًا اصطلاح على دمائهم؛ لا يعقل أن يجتهدوا في الفتنة في وقعة 
العمل >ويتوكوا لقوق صنب 7 
4-1 ل ل ل ب أهل الشام: روئ أن 
عليًا يَكَتَهُ لما بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام 
أرسل إليهما أن كفا عما يبلغنى عنكماء فأتيا فقالا: يا أمير المؤمنين» ألسنا علئ 
ال وهم عن الباطل #قال: بلا :ووث الكفية الموتنم ال ل ا 
شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لعّانين» ولكن قولوا: اللهم احقن 
دماءنا ا ا ل 
الحقّ من جهله ويرعوي عن الغن من لب ° . وأما ما قيل من أن عليًا كان 
(۱) البیان والتبیین للجاحظ (۳/ »)۱٤۸‏ فرائد الكلام للخلفاء الكرام» ص (۳۲۷). 


(؟) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص .)١517(‏ 
(۳) الأخبار الطوال» ص )٠٠١(‏ نقلا عن تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (۲/ .)۲۳١۲‏ 


عع 
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١‏ ابيا في 
يلعن في قنوته معاوية وأصحابه» وأن معاوية إذا قنت لعن عليًا وابن عباس 
والحسن والحسين» فهو غير صحيح» لأن الصحابة- رضوان الله عليهم- كانوا 
أكثر حرصًا من غيرهم علئ التقيد بأوامر الشارع الذي نبئ عن سباب المسلم 
ولك فقد روی عن رسول الله ۸ قوله: امن لفن مومت فهر كلا 
وقوله 4: «ليس المؤمن بطعان ولا بلعّان»ء وقوله 4: «لايكون اللعانون 
شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) , 

كما أن الرواية التي جاء فيها لعن أمير المؤمنين في قنوته لمعاوية وأصحابه 
ولعن معاوية لأمير المؤمنين وابن O‏ 
ل 
أنكر على على من سب معاوية ومن معه فقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين 
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان أصوب في القول» وأبلغ 
في العذرء وقلد مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح 
ذات بيئنا وبينهم . فهذا السب والتكفير لم يكن من هدئ علئ باعتراف أصح 
تاب ني نظر الذي 

. وان 


.)۲۳۲ /۲( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 

(۲) البخاري» ك الآدب (۷/ .)۸٤‏ 

() السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (١۳۲)ء‏ صحيح سنن الترمذي (۲/ ۱۸۹)» رقم .)١١١١(‏ 
(5) مسلم )5١١5/5(‏ رقم (559). 

.)۳۲۳( نهج البلاغة» ص‎ )٥( 

(5) أصول مذهب الشيعة (؟/ 5 97). 
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المسلمين» فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا موسئ الأشعري. 
السب د الس ير را نك ولوس سي الع ان 
دومة الجندل في شهر رمضان سنة /الاهه وقد رأئ قسم من جيش علي ذَلتَتَهُ أن 
عمله هذا ذنب يوجب الكفر» فعليه أن يتوب إلى الله تعاليل» وخرجوا عليه 
فسموا الخوارج» فأرسل علي د إليهم ابن عباس د6ء فناظرهم وجادلهم 
SS‏ 
بينهم وبين علي و حروب أضعفت من جيشه وأنہکت أصحابه» وما زالوا به 
حت قتلوه غيلة» وسيأتي تفصيل ذلك في محله بإذن الله تعالى. 

ال من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة» وقد 
تاه فيها كثير من الكتاب» وتخبط فيها آخرون وسطروها في كتبهم ومؤلفاتهم» وقد 
اعتمدوا على الروايات الضعيفة والموضوعة التي شوهت الصحابة الكرام 
وخصوصًا أبا موسئ الأشعري الذي وصفوه بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعًا 
في القول» وبأنه كان عل جانب كبير من الغفلة» ولذلك خدعه عمرو بن العاص 
في قضيّة التحكيم» ووصفوا عمرو بن العاص ذَلَكَهُ بأنه كان صاحب مكر 
وخداع» فكل هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون عائ الإسلام 
إلصاقها مبذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف 
كبير أَدّئ إلى قتل كثير من المسلمين» وقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء 
والباحثين مع الروايات التي وضعها خصوم الصحابة الكرام على أنها حقائق 
تاريخية» وقد تلقاها الناس منهم بالقبول دون تمحيص لها وكأنها صحيحة لا مرية 
فيها؛ وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زعم فيها من خداع ومكر أثر في 
اهتمام الناس بها وعناية المؤرخين بتدوينها. وليعلم أن كلامنا هذا ينصب على 
التفصيلات لاعلرل أصل التتحكيم حي إن أصله سوق لا فك © 


.)۳۸( مرويات أب مخنف في تاريخ الطبري: ص (۳۷۸)» تنزيه خال المؤمنين معاوية: ص‎ )١( 


عع 
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ه نص وثيقة التحكيم: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

-١‏ هذا ما تقاضئ عليه على بن أبى طالبء ومعاوية بن أبى سفيان 
وشيحهما نهدا تزاضيا قيهمن السكم بكتاب اللاوسة نيه كر 2 

-١‏ قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم» وقضية معاوية على 
آهل الشام شاهدهم وغائبهم. 

۳- إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى 
خاتمته» نحيي ما أحيا ونميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا. 

٤‏ - وإن عليًًا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرًا وحاكمًاء ورضي معاوية 
بعمرو بن العاص ناظرًا وحاكمًا. 

ه- علئ أن عليًا ومعاوية أخذا علئ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله, أن يتخذا القرآن إمامًا ولا يعدوا به إلى غيره 
في الحكم بما وجداه فيه مسطورًاء وما لم يجدا في الكتاب رداه إل سنة رسول 
الله الجامعة» لا يعتمدان لها خلافاء ولا يبغيان فيها بشبهة. 

- وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله 
وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه» وليس لهما أن ينقضا 
ذلك ولا يخالفاه إل غيره. 

۷- وهما آمنان في حكو متهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما 
وأهاليهما وأولادهماء ما لم يَعْدَوَا الحق» رضئ به راض أو سخط ساخطهء وإن 
الإمة أنصارهما علئ ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله. 

۸- فإن توف أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة, فلشيعته وأنصاره أن 
يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح» على ما كان عليه صاحبه من 
العهد والميثاق. 
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- وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية» 
فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله. 

- وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح. 

-١‏ وقد وجبت القضية علئ ما سميناه في هذا الكتاب» من موقع الشرط 
علئ الأميرين والحكمين والفريقين» والله أقرب شهيد وكفئ به شهيدَاء فإن 
خالفا وتعدياء فالأمة بريئة من حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذمة. 

7- والناس آمنون علئ أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلئ انقضاء 
الأجل» والسلاح موضوعة. والسبل آمنة» والغائب من الفريقين مثل الشاهد 
في الأمر. 

١١‏ - وللحكمين أن ينزلا منزلًا متوسطًا عدلا بين أهل العراق والشام. 

٤‏ - ولا يحضرهما فيه إلا من أحبًا عن تراض منهما. 

-١6‏ والآجل إلى انقضاء شهر رمضان» فإن رأي الحكمان تعجيل 
كرا افا ونو ا اهال خر الا جل راه 

5- فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل» 
فالفريقان علئ أمرهما الأول في الحرب. 

١١‏ - وعائ الآمة عهد الله وميثافه في هذا الآمرء وهم جميعًا يد واحدة على 
ما أراد في هذا الآمر إلحادًا أو ظلمًا أو خلافا. 

وشهد. علن ها فى .هذا الكتابث الحسن والحسية» ابنا على» وغبد الله بن 
عاس وای کرو ای عاب ا ت ن ت ا کی وار 
اتف وة ن اا اا و ا و ع ارت ب 
عبد المطلب» وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاري» وعبد الله بن خباب بن الأرت» 
وسهل بن حنيف» وأبو بشر بن عمر الأنصاري» وعوف بن الحارث بن عبد 
المطلب, ويزيد بن عبد الله الأسلميء وعقبة بن عامر الجهنيء ورافع بن خديج 


مق 





TAG 
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الأنصاري» وعمرو بن الحمق الخزاعى» والنعمان بن عجلان الأنصاري» 
وحجر بن عدي الکندي» ا ااي ومالك بن كعب الهمداني» 
وربيعة بن شرحبيل» والحارث بن مالك» وحجر بن يزيد» وعلبة بن حجية» 
ومن آهل الشام» حبيب بن مسلمة الفهري» وأبو الأعور السلمي» وبسر بن 
أرطأة القرشي» ومعاوية بن خديج الكندي» والمخارق بن الحارث الزبيدي» 
ومسلم بن عمرو السكسيء وعبد الله بن خالد بن الوليد» وحمزة بن مالك» 
وسبيع بن يزيد بن أبجر العبسي» ومسروق بن جبلة العكي» ويسر بن يزيد 
الحميري» وعبد الله بن عامر القرشي» وعتبة بن أبي سفيان» ومحمد بن أبي 
سفيان» ومحمد ابن عمرو بن العاصء وعمار بن الأحوص الكلبي» ومسعدة بن 
عمرو العتبي» والصباح بن جلهمة الحميري» وعبد الرحمن ابن ذي الكلاع» 
وتمامة بن حوشب» وعلقمة بن حكم» كتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين 

د قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه: 

لقد كثر الكلام حول قصة التحكيم» وتداولها المؤرخون والكتاب علئ أنها 
حقيقة ثابتة لا مرية فيهاء فهم بين مطيل في سياقها ومختصر وشارح ومستنبط 
للدروس وبان للأحكام على مضامينهاء وقلما تجد أحدًا وقف عندها فاحصًا 
محققاء وقد أحسن ابن العربي في ردها إجمالًا وإن كان غير مفصلء وني هذا 
لس ل رس ا لطر 
يمكن أن تقوم أمام معياز النقد العلمى »بل هى ناظلة من غدة وجو © 


(۱) انظر: الوثائق السياسية» ص (/078.5727)» الأخبار الطوال للدينوري» ص ١95(‏ -14١)؛‏ 
أنساب الأشراف /١(‏ ١۳۸)ء‏ تاريخ الطبري (5/ ٠٠٦٠‏ - 2557 البداية والنهاية (۷/ 
كلا - .(VV‏ 


(؟) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص .)٤١ ٤(‏ 


ced 





سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 85> 


7 ا 


-١‏ أن جميع طرقها ضعيفة» وأقوئ طريق وردت فيه هو ما أخرجه عبد 
الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات عن الزهري رسالا قال: قال الزهري: 
فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم» ودعوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراق. 
فعند ذلك حكموا الحكمين» فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري» واختار 
آهل الشام عمرو بن العاص» فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان» فاشترطا 
أن يرفعا ما رفع القرآن» ويخفضا ما خفض القرآن» وأن يختارا لآمة محمد «A۸‏ 
وأنهما يجتمعان بدومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل 
بأذرح» فلما انصرف علي خالفت الحرورية وخرجت - وكان ذلك أول ما 
ظهرت- فآذنوه بالحربء وردوا عليه: أن حَكم بن آدم في حكم الله كلدَه وقالوا: 
لا حكم إلا لله سبحانه» وقاتلواء فلما اجتمع الحكمان بأذرح» وافاهم المغيرة 
بن شعبة فيمن حضر من الناس» فأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن الزبير في إقبالهما في رجال كثير» وواف معاوية بأهل الشام» 
وأبن علي وأهل العراق أن يوافوا فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الرأي 
من قريش: أترون أحدًا من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع 
الحكمان أم يتفرقان؟ قالوا: لا نرئ أحدًا يعلم ذلكء قال: فوالله إني لأظن أني 
سأعلمه منهما حين أخلو بهما وأراجعهماء فدخل عمرو بن العاص وبداً به 
فقال: يا أبا عبد الله» أخبرني عما أسألك عنه» كيف ترانا معشر المعتزلة» فإنا قد 
شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال» ورأينا أن نستأنى ونتثبت حت 
تجتمع الأمة؛ قال: أراكم معشر المعتزلة خلف الأبرار» وأمام الفجار؛ فانصرف 
المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك» حت دخل على أبي موسئ فقال له مثل ما قال 
لعمرو فقال أبو موسئ: أراكم آثبت الناس رأيّاء فيكم بقية المسلمين» فانصرف 
المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك» فلقى الذين قال لهم ما قال من ذوي الرأي من 
قريش» فقال: لا يجتمع هذان على آمر واحد» فلما اجتمع الحكمان وتكلما قال 


مع 
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عمرو بن العاص: يا أبا موسئ» رأيت أول ما تقضى به من الحق أن تقضي لأهل 
الوفاء بوفاتهم. وعلئ أهل الغدر بغدرهمء قال أبو موسئ: وما ذاك؟ قال: لست 
تعلم أن معاوية وأهل الشام قد وفواء وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: 
بل» قال عمرو: اكتبها فكتبها أبو موسئ, قال عمرو: يا أبا موسئ, آأنت على أن 
نسمى رجلا يلى أمر هذه الأمة؟ فسمه لى» فإن أقدر على أن أتابعك فلك على 
أن أتابعك وإلا فلي عليك أن تتابعني» قال أبو موسئ: أسمي لك معاوية بن أبي 
سفيان فلم يبرحا مجلسهما حتئ استباء ثم خرجا إلئ الناس» فقال أبو موسئ: 
إن وجدت مثل عمرو ومثل الذين قال الله وكَ: « وَأَدَلُعَلْيهمَ ما ازى ءَاتَيِتهُ ايا 
َأَضْسَلَّحَ متها [الأعراف: .]٠١١‏ 

فلما سكت أبو موسئ تكلم عمرو فقال: أيها الناس وجدت مثل أبي 
موسئ كمثل الذي قال الله ڪق: مل الي يلوا الور م کم يلوا كمل 
أَلْحِمَارٍ كحمِلُ أَسَفَارا* [الجمعة:ه]. وكتب كل واحد منهما مثله الذي ضرب 
كأدراج الرياح لا تقوم بها حجة» كما قرر العلماء. وهناك طريق أخرئ 
أخرجها ابن عساكر بسنده إلئ الزهري وهي مرسلة وفيها أبو بكر بن أبي سبرة 
قال عنه الإمام أحمد: كان يضع الحديث» وني سنده أيضًا الواقدي» وهو 
متروك» وهذا نصها:.. رفع آهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب 
الله والحكم بما فيه» وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص» فاصطلحوا وكتبوا 
بينهم كتابًا علئ أن يوافوا رأس الحول أذرح» وحكموا حكمين ينظران في أمور 


() المصنف (0/ 77 5).» مرويات تاريخ الطبري» ص .)5٠5(‏ 

(۲) المراسيل لأبي حاتم» ص (۳)» الجرح والتعديل .)۲٤١/۱(‏ 
(۳) تہذيب التهذیب (۱۲/ ۲۷)» مرويات تاريخ الطبري» ص (505). 
(4) مرويات تاريخ الطبري» ص .)5٠5(‏ 
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الناس فيرضون بحكمهماء فحكم علي أبا موسئ الأشعري» وحكم معاوية 
عمرو بن العاص» وتفرق الناس» فرجع علي إلى الكوفة بالاختلاف والدغلء 
واختلف عليه أصحابه فخرج عليه الخوارج من أصحابه ممن كانوا معه» 
وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا لله ورجع معاوية إلى الشام بالآلفة 
واجتماع الكلمة عليه. وواف الحكمان بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان 
وثلاثين» واجتمع الناس إليهما وكان بينهما كلام اجتمعا عليه في السر خالفه 
عمرو بن العاص في العلانية» فقدم أبا موسئ فتكلم وخلع عليًا ومعاوية» ثم 
تكلم عمرو بن العاص فخلع عليًا وأقر معاوية» فتفرق الحكمان ومن كان 
اجتمع إليهماء وبايع أهل الشام معاوية في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثي. 0 . 

وأما طرق أبي مخنف فهي معلولة به فالآول: وهو أبو مخنف لوط بن 
صو ا و رعيارى تالف غالن اا کی ر ا اانا 
ق عد ا ضعيقًاء وقال البخاري وأبو حاتم: كان يحيئ القطان 
يضعفه» وقال عثمان الدارمي: ضعيف ٠‏ وقال النسائي: ضعي ف ®. 

هذه طرق قصة التحكيم المشهورة» والمناظرة بين أبي موسئ وعمرو بن 
العاص المزعومة» أفمثل هذا تقوم به حجة؟ أو يعول علئ مثل ذلك في تاريخ 
الصحابة الكرام وعهد الخلفاء الراشدين» عصر القدوة والأسوة؛ ولو لم يكن 
في هذه الروايات إلا الاضطرابات في متنونها لكفاها ضعمًا فكيف إذا أضيف 


.)07 /١5( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تحقيق مواقف الصحابة (۲/ ۲۲۳). 

() مرويات أبي مخنف. ص .)5٠7(‏ 

(5) التاريخ الكبير (5/ 757177/7)» الجرح والتعديل (178/9). 

(5) التاريخ للدارمي» ص (778)» تحقيق مواقف الصحابة (؟/ 777). 
(5) الضعفاء والمتروكون» ص (767). 
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١ ۲۸۸‏ 
الا لكا 

؟- أهمية هذه القضية من جانب الاعتقاد والتشريع» ومع ذلك لم تنقل لنا 
بسند صحيح» ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها مع أهميتها وشدة 
اتا 

۳- وردت رواية تنقض تلك الروايات تمامًاء وذلك فيما أخرجه البخاري 
في تاريخه مختصرًا بسند رجاله ثقات» وأخرجه ابن عساكر معلولًاء عن الحصين 
ابن المنذر أن معاوية أرسله إلئ عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغني عن عمرو 
بعض ما أكره فأته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه كيف 
صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس وقالواء ولا والله ما كان ما قالواء ولكن لما 
اجتمعت أنا وأبو موس قلت له: ما ترئ في هذا الأمر؟ قال: أرئ أنه من النفر 
الذين توق رسول الله » وهو عنهم راض قال: فقلت: أين تجعلني من هذا 
الأمر أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغن عنكما فطال 
ا اس أمر الله عنكمة . وقد روئ أبو موسئ عن تورع عمرو ومحاسبته 
لنفسه» وتذكره سيرة أبي بكر وعمر» وخوفه من الأحداث بعدهماء قال أبو 
موسئ: قال لي عمرو بن العاص: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال 
وو يحل لماه لد خا واغطا أر قفص راهنا وراد ها انا مرن ولا 
مخطتين ولا ناقصي الرأي» ووالله ما جاءنا الوهم والضعف إلا من قبا“ . 

٤‏ - إن معاوية كان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة منه» فلم ينازعه 
الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي» فقد أخرج يحيئ بن سليمان الجعفي 


.)5٠8( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص‎ )١( 
.)4٠8( (؟) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص‎ 
.)79/ //6( التاريخ الكبير‎ )*( 

(6) العواصم من القواصم» ص (۱۷۸ - .)۱۸١‏ 
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دج فو ای سملم الكرلاق أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليًا في 
الخلافة» أو أنت مثله؟ قال: لا وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا وأنا ابن عمه ووليه أطالب بدمه؟ فأتوا علي 
فقولوا له: يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم لهء فأتوا عليّا فكلموه فلم يدفعهم إل“ . 
فهذا هو أصل النزاع بين علي ومعاويةء 5+ فالتحكيم من أجل حل هذه 
القضية المتنازع عليها لا لاختيار خليفة أو عزلية؟» ويقول ابن حزم في هذا 
الصدد بأن عليًا قاتل معاوية لامتناعه عن تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام» 
وهو الإمام الواجب طاعته» ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه 
الخلافةء لكن اجتهاده آداه إلى أن رأئ تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على 
البيعة» ورأئ نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد عثمان وأولاد 
الحكم بن أبي العاص لسنه وقوته علئ الطلب بذلك» وأصاب في هذا وإنما 
أخطاً في تقديمه ذلك على البيعة فقط» وفهم الخلاف على هذه الصورة - 
وهي صورته الحقيقية- بين إلى أي مدى تخطى الروايت السابقة عن التحكيم 
في تصوير قرار الحكمين» إن الحكمين كانا مفوضين للحكم في الخلاف بين 
علي ومعاوية» ولم يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهماء 
وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» وليس هذا من آمر الخلافة في 
شيء» فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية» وهي ما طلب إليهما الحكم 
فيه» واتخذا قرارًا في شأن الخلافة كما تزعم الرواية الشائعة» فمعنئ ذلك أنهما 


O 8 5 ٠ 8 * 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۸٦‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ °( 
() مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص .)5٠5(‏ 


(4) الفصل في الملل والنحل .)٠١١ /٤(‏ 


(5) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (؟/ 0 77). 


عع 
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ه- إن الشروط التي يجب توافرها في الخليفة هي العدالة والعلم» والرأي 
متشو ل مواية ار رشي لبي لع E‏ 
هذه الشروط في علي ذَلتَتَهُ» فهل بيعته منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة -ولا 
شك في ذلك- وقد بايعه المهاجرون والآنصار؛ أهل الحل والعقد» وخصومه 
يقرون له بذلك» فقول معاوية السابق يدل عليه بأن «الإمام إذا لم يخل عن 
صفات الأآئمة» فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه» لم يجدوا إلى ذلك 
سبيآا باتفاق الأئمة» فإن عقد الإمام لازم» لا اختيار في حله من غير سبب 
يقتضيه» ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع 
بلزومهاء ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق علئ حكم الإيثار والاختيار لما 
استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما صح لمنصب 
الإمام معنم . 

وإذن فليس الأمر بهذه الصورة التي تحكيها الروايات؛ كل من لم يرض 
بإمامه خلعه. فعقد الإمامة لا يحله إلا من عقده. وهم أهل الحل والعقد. 
وبشرط إخلال الإمام بشروط الإمامة» وهل علي ب فعل ذلك واتفق آهل 
الحل والعقد على عزله عن الخلافة وهو الخليفة الراشد حت يقال إن 
الحكمين اتفقا على ذلك» فما ظهر منه قط إلى أن مات د شيء يوجب 
نقض بيعته» وما ظهر منه قط إلا العدل» والجد» والبر والتقوئ ا 

- إن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة» وحالة المسلمين مضطربة 
مع وجود خليفة لهم» فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليفة» لاشك أن الأحوال 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماورديء الأحكام السلطانية لأبي يعلي» ص (١۲)ء‏ غياث الأمم» 
ص (۷۹)» وما بعدها. 

(؟) غياث الأمم» ص (22378)» مرويات أبي مخنف» ص .)٤٠١(‏ 

(۳) الفصل في الملل والآهواء والنحل (77/8/5). 


- 


CEC 
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ستزداد سوءًاء والصحابة الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا؟ ولهذا 
يتضح بطلان هذا الرأي عقلد ونقاا. 

۷- إن عمر بن الخطاب ِ6 حصر الخلافة في أهل الشورئ: وهم الستة 
وقد رضي المهاجرون والآنصار بذلكء فكان ذلك إذنًا في أن الخلافة لا تعدو 
هؤلاء إلى غيرهم ما بق منهم واحد ولم يبق منهم في زمان التحكيم إلا سعد بن 
أبي وقاصء وقد اعتزل الآمر ورغب عن الولاية» والإمارة» وعلي بن أبي طالب 
القائم بأمر الخلافة وهو أفضل الستة بعد عثمان فكيف يتخطى بالأمر إلى غيره. 

- أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيم: والسؤال: 
ما المسوغ الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ إن كان من أجل التحكيم» 
فالحكمان لم يتفقا ولم يكن ثمة مبرر آخر حتى ينسب عنهم ذلكء مع أن ابن 
عساكر نقل بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أعلم الناس 
بأمر الشام“ أنه قال: كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين وكان معاوية بالشام 
يدعئ الأمير» فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمني ب 3 فهذا النص 
يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي» وإلئ هذا ذهب الطبري» فقد 
قال في آخر حوادث سنة أربعين: وفي هذه السئة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء!, 
وعلق على هذا ابن كثير بقوله: يعني لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية 
عل إمرزة المؤمنين لأنه لم ببق دهم مازع ٠‏ وكات أهل الغام يعلمون بان 
معاوية ليس كفئًا لعلي بالخلافة ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف 


.)5١١( مرويات أبي مخنف. ص‎ )١( 
.)15١ /5( تهذيب التهذيب‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري (725/5). 

() البداية والنهاية .)١١/۸(‏ 

.)۷۳ /۳٣١( الفتاوی‎ )٥( 
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علي د فان فضل علي وسابقته وعلمه» ودینه» وشجاعته» وسائر فضائله: 
كانت عندهم ظاهرة ومعروفة» كفضل إخوانه» أبي بكر وعمر» وعثمان وغيرهم 
ر وإضافة إلى ذلك فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة مع وجود 
الأول» فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 

: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»0» والنصوص في هذا المعنى 
کر و الال ن بطع الات عل عا ذاات. 

4- أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة 
قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يججعل لي من الأمر شيء فقالت: الحق 
فإنهم ينتتظرونك وأخشئى أن يكون احتباسك عنهم فرقة» فلم تدعه حتئ ذهب» 
فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع 
لنا قرنه» فلنحن الحق به منه ومن أبيه» قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ 
قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق ذا منك من قاتلك وأباك 
علئ الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل 
عق قير ذلك ق كرت ما أعد اله فى الجان قال بيت نظت رغص 
هذا التحديك ن م ت اعا مها زرا بالبخالاقاه واليسى فيه اتصبريع بذ للك وقد 
قال 7 العلماء: إا هذا الحديث كان في الاجتماع الذي صالح فيه الحسن بن 

و 0000 
ابنه يزيد ولي عهده» ويرئ ابن حجر أنما ا دلالة النص على 


(۱) صحیح مسلم (۳/ .)۱٤۸۰‏ 
(؟) سئن البيهقي (8/ .)١1514‏ 

(۳) مرویات بي مخنف» ص .)٤۱۲(‏ 
)٤(‏ البخاري .)٤۸ /٥(‏ 

.)٤٩٩ /۷( فتح الباري‎ )٥( 


0< 
AY 





هص 
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القولين الأولين أقوئ. فقوله: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك 
الدم.. دليل علئ اجتماع الكلمة على معاوية» وأيام التحكيم أيام فرقة واختلاف 
لا يام جمع وائتلاف. 

-٠١‏ حقيقة قرار التحكيم: ليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى 
الحكمان رده إلئ الآمة وإلئ أهل الشورئ ليس إلا أمر الخلاف بين علي 
ومعاوية حول قتلة عثمان» ولم يكن معاوية مدعيًا للخلافة» ولا منكرًا حق علي 
فيها كما تقرر سابقاء وإنما كان ممتنعًا عن بيعته» وعن تنفيذ أوامره في الشام 
حيث كان متغلبًا عليها بحكم الواقع لا بحكم القانون» مستفيدًا من طاعة الناس 
له بعد أن بقئ واليّا فيها زهاء عشرين سنة (5)» وقد قال ابن دحية الكلبي في 
كتابه «أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين»: قال أبو بكر محمد 
الطيب الأشعري -الباقلاني- في مناقب الآئمة: فما اتفق الحكمان قط على 
خلعه -علي بن أبي طالب- وعلئ أنبما لو اتفقا علئ خلعه لم ينخلع حتئ 
يكون الكتاب والسنة المجتمع عليهما يوجبان خلعه» أو أحد منهما على ما 
شرطا في الموافقة بينهماء أو إلى أن يبينا ما يوجب خلعه من الكتاب والسنةه 
ونص كتاب علي 4 اشترط على الحکمین أن يحکما بما ني کتاب الله دا من 
فاتحته إل خاتمته لا يجاوزان ذلك ولا یحیدان عنه» ولا یمیلان إلى هوی ولا 
إدهان» وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق» وإن هما جاوزا بالحكم كتاب 
الله فلا حكم لهما.. والكتاب والسنة يثبتان إمامته» ويعظمانه ويثنيان عليه 
ويشهدان بصدقه وعدالته» وإمامته وسابقته في الدين» وعظيم جهاده في جهاد 
المشركين وقرابته من سيد المرسلين» وما خص به من القدم في العلم والمعرفة 
بالحكم» ووفور الحلم» وأنه حقيق بالإمامة» وأهل لحمل أعباء الخلافة. 

-١‏ مكان انعقاد المؤتمر: كان الموعد المحدد لاجتماع الحكمين -كما 


.)١/ا//( أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين» ص‎ )١( 


CED 








سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





LL ~۴ 


جاء في الوثيقة- في رمضان في عام 7" ه إذا لم تحدث عوائق» في موضع وسط 
بين العراق والشام وهذا الموضع المختار هو دومة الجندل» في روايات موثقة» 
وأذرح في روايات أخرئ دونها في الإتقان» ولعل لقرب المكانين من بعضهما 
أثرّا ني اختلاف الروايات» إذ يقول خليفة ابن خياط : ويقال بأذرح وهي من 


دومة الجندل قريب» وقد تم الاجتماع في الموعد المحدد بدون عوائ. 


إن المكان الذي اجتمع فيه الحكمان هو دومة الجندل» وهذا بخلاف ما 
جزم به ياقوت الحموي من أن التحكيم حدث في أذرح» واستدل علئ ذلك 
ببعض روايات لم يبينها وبالأشعار» وبخاصة بشعر ذي الرمة في مدح بلال بن 
أبي بردة وهو قوله: 
أبوك تلافى الدين والناس بعدما تشاءوا وبيت الدين منقلع الكسر 
فشد إصار الدين أيام أذرح ورد حروبًا قد لقح ن إلى 8 

-١‏ هل حضر سعد بن أبي وقاص اجتماع الحكمين؟ اجتمع الحكمان 
في موعدهما المحدد. ومع كل واحد منهما بضع مئات يمثلون وفدين» وفد عن 
آهل العراق» والآخر يمثل آهل الشام» وطلب الحكمان من عدد من أعيان 
قريش وفضلائهم الحضور لمشاورتمم والاستئناس برأيهم» ولم يحضر الاجتماع 
عدد من كبار الصحابة كانوا قد اعتزلوا القتال منذ بدايته وأفضل هو لاء» سعد بن 


ابی وقاص» فإنه لم يحضر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هم به . فعن 
عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجًا من المدينة فلما 


.)۱۹۲۰۱۹۱( تاریخ خلیفة» ص‎ )١( 

(۲) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص .)۲١۹۷(‏ 
)۳( وای ا 1 

(6) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص (۲۷۲). 


Ed 
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أتاه قال: يا أبة» أرضيت أن تكون أعرابيًا في غنمك والناس يتنازعون في الملك 
بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسکت فإني سمعت رسول الله Ã‏ 
يقول: «إن الله بحب العبد التقي النقي الخفي»)©. 
خاممًا: موقف أهل السنة من ثلك الخروب: 
eS‏ 
هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم د6 لما يسببه الخوض في 
اميا ا a a‏ 
كل مسلم أن يحب الجميع ويرضئ عنهم ويترحم عليهم» ويحفظ لهم 
فضائلهم» ويعترف لهم بسوابقهم» وينشر مناقبهم» وأن الذي حصل بينهم إنما 
كان عن اجتهاد» والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطاء غير أن ثواب 
المصيب ضعف ثواب المخطئ في اجتهاده» وأن القاتل والمقتول من الصحابة 
في الجنة» ولم يجوّز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم» وقبل أن 
ا ا ی ی ا ر 
بعض النصوص التي فيها الإشارة تي امسا ضيرم 
وا بار اك ارس 2 

١‏ - قال تعالىل: ا فوا ِن بحت 
حدما عل لتر معدا الى نی کی تھی“ إا ر آل کین ا ERS‏ 
ANE‏ لْمَقَسِطِينَ © 4 [الحجرات:9]. 

ففي هذه الآية أمر أمر الله الله تعالئ بالإصلاح ؛ بين المؤمنين إذا ما جرئ بينهم قتال 
لآنهم إخوة» وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان حيث سماهم الله كك 


)١58/١(دنسملا‎ )١( 


(۲) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام (۲/ ۷۲۷) تنزيه خال المؤمنين معاوية ب بن أبي 
سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان» ص .)5١(‏ 


م 
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مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين» ولم 
يخرجهم ذلك من الإيمان» فأصحاب رسول الله 2 الذين اقتتلوا في موقعة 
الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيمان الذي ذكر في هذه الآية» فهم لا 
يزالون عند ربهم مؤمنين إيمانًا حقيقيًا ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار في 
إيمانهم بحال لأنه كان عن اجتهاد؟ 

۲- عن أبى سعيد الخدري ك قال: قال رسول الله : «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين تقتلتهم أولئ الطائفتين بالحق)0©. والفرقة المشار إليها 
في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين علي ومعاوية, وكا وقد وصف ۸ 
الطائفتين معًا بأمهما مسلمتان» وأنهما متعلقتان بالحق» والحديث علم من أعلام 
النبوة: إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام 
الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام 
من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن أصحاب علي أدنئ الطائفتين إلى الحق» وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة أن عليًا هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداء 
وهو مأجورء إن شاء الله» ولكن عليًا هو الإمام فله أجران كما ثبت في صحيح 
البخاري: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطا فله أجر©. 

۳- وعن أبي بكرة قال: بينما النبي ۸ يخطب جاء الحسن فقال النبي 

: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» ففي هذا 
الحديث شهادة النبي ۸ بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشام» والحديث 
فيه رد واضح علئ الخوارج الذين كفروا عليًا ومن معه. ومعاوية ومن معه بما 


(۱) العواصم من القواصم» ص »)۱۷٠١۱٦۹(‏ أحكام القرآن .)۱۷١۷ /٤(‏ 
(۲) مسلم .)۷٤٥(‏ 

() فتح الباري (۱۸4/۱۳"(. 

.)۷١۱١۹( البخاري» كتاب الفتن» رقم‎ )٤( 
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تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام» ولذا كان يقول سفيان بن عيينة: 
قوله فئتين من المسلمين يعجبنا جداء قال البيهقي: وإنما أعجبهم لآن النبي ۸ 
سماهم جميعًا مسلمين وهذا خبر من رسول الله بما كان من الحسن بن علي 
بعد وفاة علئ في تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيانة"؟. 

فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلئ أهل العراق الذين كانوا مع 
علي وإلئ أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان وقد وصفهم النبي 
ف بأنبم من امت ء كما وصفهم بأنبم جميعًا متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه 
كما شهد لهم 8 بأنهم مستمرون علئ الإيمان» ولم يخرجوا عنه بسبب القتال 
الذي حصل بينهم» وقد دخلوا تحت عموم قوله تعالئى: #وَإن طَِمَنَانِ مِنَ 
ألمورمنين الوا فأ صلخو با € [الحجرات:4]. وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتظمهم» 
د أجمعين» فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بل هم مجتهدون متأولون» وقد 
بين الحكم ني قتالهم ذلك علي بن أبي طالب د كما مر معنا. فالواجب على 
المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام د6 مسلك أهل 
السنة والجماعة» وهو الإمساك عما حصل بينهم دَكْتكَ ولا يخوض فيه إلا بما 
هو لائق بمقامهم» وكتب أهل السنة مليئة ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق 
أولئك الصفوة المختارة» وقد حددوا موقفهم من تلك الحرب التي وقعت 
عا ا 

-١‏ سئل عمر بن عبد العزيز كال#» عن القتال الذي حصل بين الصحابة 
فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر بها لساني» مثل أصحاب رسول الله 


.)٦٦/١۳( الاعتقاد للبيهقي» ص (۱۹۸)» فتح الباري‎ )١( 
تکون في أمتي فرقتان.‎ )۷٤٩ /۲( في صحیح مسلم‎ )۲( 
)۷ ٤٦ /۲( عقيدة أهل السنة في الصحابة‎ )( 


ع 
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قل الوت ودرك الر ن ر مالیا عا شرل ضكر 
ابن عبد العزيز يَيََْْهُ: هذا حسن جميل لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو 
الصواب© 

؟- سئل الحسن البصري يَنْهُ عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال: قتال 
شهده أصحاب محمد ۸ وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا 
وا ومع قرول اتسين بعذاد أنه الصحاية كائرا غلم نما دلوا قينا 
وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه» ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع 
ريا مناء ونعلم نهم اجتهدوا وأرادوا الله كك إذ كانوا غير متهمين في الدير. 9 

۴> سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: 
أقول ما قال الله: لما عند ر ف كسب لايل رن وَلَايَنَى © 14 [طه:؟ه]. 
ع سي ةيةه تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ 
قال: ما أقول فيهم إل الحسنيا#» وعن إبراهيم بن آرز الفقيه قال: حضرت 
أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرئ بين علي ومعاوية؟ فأعرض عنه فقيل له: 
يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم فأقبل عليه فقال: اقراً: يلك امه هد حلت 
هَامَكتْ وَلَكم مَاكْمَبَشْرٌ ولا لون اأ يماو )€ [البقرة:١4١].‏ 

a درك إن وبر الرران اق سه عرقي لها بسب ليطا‎ ٤ 
في أصحاب رسول الله و ينبغي أن يذكروا به فقال: وألا يذكر أحد من‎ 


.)795 /5( الإنصاف للباقلاني» ص (259).» الطبقات‎ )١( 
.)175( مناقب الشافعى» ص‎ )١( 

) الجامع م القرآن /1١5(‏ 785). 

(؛) الإنصاف للباقلاني» ص (5). 

.)١55( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. ص‎ )١( 
.)77( رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الداني» ص‎ )5( 


ع0 
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صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن 
يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. 

- وقال أبو عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والعقيدة: ومن 
بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ل 
7 الناس بالفضلء فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب 

ليه بمحبتهم» > وفرض ذلك علئ لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهمء وأنهم 
ساون وأ فشاو عل سا الخلق لأن الخطأ والعمد وضع عنهم» وكل 
ما شجر بينهم مغفور له . 

1 قال أبو ك بن اللي الاتان: ري اأ آن ها جرف نين 
أصحاب النبي ^ ود من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني 
عليهم ونسأل الله تعالئ لهم الرضوان والأمان والفوز والجنان» ونعتقد أن عليا 
الكل أصاب فيما فعل وله أجرانء وأن الصحابة فك إن ما صدر منهم كان 
باجتهاد فلهم الأجر ولا يفسقون ولا يبدعونء والدليل عليه قوله تعالئ: 
« #لَقَدَ وض ألَّهُ عَن الْمؤييت إِدْ يبإيعوتلك خَحتَ السَّجَرَةَ معَلِمَ مافى لويم كَل 
اله لمم وأثبهم تًا وبا © 4 [الفتح ۰ وقوله ۸: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطا فله أجر». 

فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده فما ظنك باجتهاد من 5 
ووضواعنة؟! وودل عل صا ها الل ةل وال «إن ابني 
as‏ العظمة 
لكل واحدة من الطائفتين ن وحكم لهما بصحة الإسلام» وقد وعد الله هؤلاء 


e 


القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالیٰ: #وبَرّعمًا ما فى صَدُورِهِم من عل إِحَونَا 


.)578( الشرح والإبانة علئ أصول السنة والديانة» ص‎ )١( 
.07٠١١9( (؟) البخاريء الفتن» رقم‎ 


ع 
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عَلَ سور مُنْقبِليتَ © * [الحجر:47]. إلا أن قال: وبح يجب ا لكف عما شجر بينهم 
09( 

والسكوت عنه 


/ا- وقال ابن تيمية: في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر 

بين الصحابة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار 
لخر لساري ارا دادر لااستودي مقن رد لز ريحي رت ل 
هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون9. 

8- وقال ابن كثير: أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام: فمنه ما 
وقع من غير قصد كيوم الجملء ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين» والاجتهاد 
کو اک ال ا 1 ا ا 

4- وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة عليوجوب منع الطعن علئ أحد من 
امد ل ين لأنهم لم يقاتلوا في 
تلك الحروب إلا عن اجتهاد. بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدّاء وأن المصيب 
يؤجر أجري © 

فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي 
جرت بين الصحابة» د6 بعد قتل عثمان والترحم عليهم وحفظ فضائل 
الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم دة وأرضاهم 

ه موقف أمير المؤمنين علي من الخوارج والشيعة: 

الخوارج: 


.)59 - ”1/( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء ص‎ )١( 
.)194- 51/( (؟) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. ص‎ 
.)۱۸۲( الباعث الحثیث» ص‎ )۳( 

.)۳٤/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

(6) عقيدة أهل السنة (۲/ .)۷٤١‏ 
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أولّا: نشأة الخوارج والتعريف بهم: 

عرّف أهل العلم الخوارج بتعريفات منها ما بيّنه أبو الحسن الأشعريء أن 
اسم الخوارج يقع عليتلك الطائفة التي خرجت عائ رابع الخلفاء الراشدين 
علي بن أبي طالب د وبين أن خروجهم على علي هو العلة في تسميتهم بهذا 
الاسم» حيث قال انه تعالى: والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على 
على لما حک9. 

وأما ابن حزم: فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إليكل من أشبه أولئك 
التفر الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ي6 وشاركهم في معتقدهم» فقد 
قال: ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول 
بالخروج على آئمة الجور» وآن أصحاب الكبائر مخلدون في النار» وأن الإمامة 
جائزة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم» فيما عدا ذلك مما اختلف فيه 
ال ا وا ی ا 

وأما الشهرستاني: فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه الخروج علئ 
الإمام الذي اجتمعت عليه الكلمة وعلى إمامته الشرعية خروجًا في آي زمان 
کان» حيث قال ني تعريفه للخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمئ خارجيًا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين أم كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة في كل زمان. 

وقال ابن حجر معرقا لهم: والخوارج هم الذين أنكروا على علي التحكيم 
وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم, فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلا 
وقال في تعريف آخر: أما الخوارج فهم جماعة خارجة, أي: طائفة» وهم قوم 


.)3١//1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١١١ /۲( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 


() هدي الساري في مقدمة فتح الباري» ص (509). 


ا 


LC 
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مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين وخروجهم على خيار 
السا 


وأما أبو الحسن الملطي: فيرئ أن أول الخوارج المحكمة» الذين ينادون 
لا حكم إلا لله ويقولون: عليٌ كفرء يجعل الحكم إلى أبي موسئ الأشعري ولا 
حكم إلا لله. فرقة الخوارج» سميت خوارج لخروجهم على علي د يوم 
الحكمين» حين كرهوا التحكيمء وقالوا: لا حكم إلالله يك 

وأما الدكتور ناصر العقل فيقول: هم الذين يُكَمْرون بالمعاصي» ويخرجون 
على أئمة الجور. فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا علئ على كك 
بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين» ولهم ألقاب أخرئ عرفوا بها غير لقب 
الخوارج» ومن تلك الألقاب الحرورية؟: والشراءة أ والمارقة؛ والمحكيية, 
وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة» فإنهم ينكرونه أن يكونوا مارقين 
من الدين كما يمرق السهم من الرميةاك 

ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة الخوارج إلئ زمن الرسول لل 
ويجعل أول الخوارج ذا الخويصرة الذي اعترض على الرسول ۸ في قسمة 
ذهب كان قد بعث به علي َ6 من اليمن في جلد مقروظء فقد جاء عن أبي 
سعيد الخدري ص أنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلئ رسول الله / من 


.)۲۸۳ فتح الباري (؟/‎ )١( 

(؟) التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع» ص .)٤١(‏ 

() الخوارج» ناصر العقل» ص (۲۸). 

(4) سموا بهذا الاسم لنزولهم بحروراء في أول أمرهم. 

(5) سموا شراة لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي: بعناها بالجنة. 
(5) سموا بهذا الاسم لإنكارهم الحكمين» وقولهم: لا حكم إلا لله. 
(۷) مقالات الإسلاميين .)۲٠۷ /١(‏ 
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اليمن بذهبة ني آديم مقرظء لم تحصل من تراما“ قال: فقسمها بين أربعة 


يي د e‏ 
هؤلاء» قال: فبلغ ذلك م كن فثال: «آلا تأمتوق وأنا اا 
يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء». قال: فقام رجل غائر العينين مشرف 
ا ر ا کی الان ال ي الأزاره قال نا 
رسول الله اتق الله» فقال: «ويلك آولست أحق آهل الأرض أن يتقي الله» قال: ثم 
ولئ الرجلء» فقال خالد ب بو الم ليك يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟» فقال: دلا 
لعله أن يكون يصلي»» قال خالد: بح ea‏ 
فقال: وسول اله يثر: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الا © وله أشق 
بطونهم). قال: ثم نظر إليه وهو ل فقال: «إنه يخرج من ضئض ©) هذا 
قوم يتلون كتاب الله رطبّاء لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية»» قال: أظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ڈ 

قال ابن الجوزي عند هذا الحديث: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو 
الخويصرة التميمي» وفي لفظ: أنه قال له: اعدل» فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا 
لم داق فهذا أول خارجى حرج ف الإسلام» وآفته أنه رضى برآي نفسه 


)١(‏ أديم مقرظ: في جلد مدبوغ بالقرظ. 

(0) أي: لم تميز ولم تصف من تراب معدنها. 

(۳) ناشز الجبهة: مرتفع الجبهة. 

)٤(‏ آي: أفتش وأكشف. ومعناه : أني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولئ السرائر. 
(5) مقف ال 

(7) ضئضئى: هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء. 
(0) أخرجه البخاري (۲/ ۲۳۲)» ومسلم (۲/ .)۷٤۲‏ 

(8) أخرجه مسلم (7/ .074٠‏ 


بز 
wk‏ 
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ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله ف وأتباع هذا الرجل هم 
الذين قاتلوا علي بن أبي طالب 94 . 

وين أشار بآن أول الخرارج 3و الخريصرة أب محمد ابن حزم .وكذا 
الشهرستاني في كتابه الملل والس 9 ومن العلماء من يرئ بأن نشأة الخوارج 
بدأت بالخروج على عثمان حح بإحداثهم الفتنة التي أدت إلى قتله يح ظلمًا 
وعدوانا» وسميت تلك الفتنة التي أحدثوها بالفتنة الأول٠ء‏ وقال شارح 
الطحاوية: الخوارج والشيعة حدثوا ني الفتنة الأولىل#» وقد أطلق ابن كثير على 
الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه اسم الخوارج» حيث قال في صدد 
ل ا ا و 
کی کر ا 

الرأي الراجح في بداية نشأة الخوارج: وبالرغم من الارتباط القوي بين ذي 
الخويصرة والغوغاء الذين خرجوا على عثمان وبين الخوارج الذين خرجوا 
على على بسبب التحكيم» فإن مصطلح الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة 
لا ينطبق إلا على الخارجين بسبب التحكيم» بحكم كونهم جماعة في شكل 
طائفة لها اتجاهها السياسي وآراؤها الخاصة» أحدثت أثرّا فكريًا عَقديًا واضًاء 
کی اغا ا 

ثانيًا: ذكر الأحاديث التي تتضمن ذم الخوارج: 


(9)اكلسن إيلبين» صن (8): 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) الملل والنحل .)١١١/١(‏ 

(؟) عقيدة أهل السنة في الصحابة (7/ 51 .)١١‏ 

(6) شرح العقيدة الطحاوية ص (057). 

(5) البداية والنهاية (لا/ ؟ .)5١‏ 

(0) فرق معاصرة للعواجي »)717/١(‏ خلافة علي» عبد الحمید ص (۲۹۷). 


v~ 


Ld 
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وردت أحاديث كثيرة عن النبي ۸ في ذم الخوارج المارقةء وصفوا فيها 
بأوصاف ذميمة شنيعة جعلتهم في أخبث المنازل» فمن الأحاديث التي وردت 
الإشارة فيها إلا ذمهم, ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ص قال: بينما نحن عند رسول الله ۸ وهو يقسم قسمّاء إذ أتاه ذو 
الخويصرة هو رجل من تميم» فقال: يا رسول الله» اعدل» فقال: «ويلك» ومن 
يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر: يا رسول 
الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: «دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته 
ل ا 
من الذين كما يمرق السهع هين الرغية؟" بطر إل له فاا برد به کی 
دجس E‏ 
فيه شي وقد سبق الفرث والدءة» آيتهم رجل أسود إحدئ عضديه مثل ثدي 
المرأةء أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس»» قال 
أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله A‏ وأشهد أن على 
وای ات قا واا مه مراك الرجل فالس ان د را 
على نعت النبي ۸ الذي نمت . 

وروئ الشيخان أيضًا من حديث أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا 
سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل سمعت النبي يقول: ١يخرج‏ في 





)١(‏ تراقيهم: جمع ترقوة» وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين. 
(۲) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك» وقيل: كل دابة مرمية. 

(۳) رصافة: يقال: رصف السهم إذا شده بالرصاف» وهو عقب يلوي على مدخل النصل فيه. 
(5) يعني: مر مرًا سريعًا في الرمية» لم يعلق به شيء من الفرث والدم. 

(5) البضعة: القطعة من اللحم. 

(5) تدردر: أي: ترجرج تجئ وتذهب. 

.)۷ ٤٤٤۷٤۳ /۲( مسلم‎ )۷( 
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هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرؤون القرآن 
لا يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. 
O:‏ 

فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله. إلئ رصافه فيتمارئ في الفوقة هل علقت 
ماعن الدع ريداكا وروی الارن ی ایت ان رر قل کے 
يقول: وأهوئ بيده قبل العراق: «يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» ففي هذه الأحاديث 
الثلاثة ذم واضح لفرقة الخوارج» فقد وصفهم A‏ بأ: نهم طائفة مارقة» وأنهم 
يتشددون في الدين في غير موضع التشدد. بل يمرقون منه بحيث يدخلون فيه ثم 
يخرجون منه سريعًا لم يتمسكوا منه بشيء» كما اشتمل الحديث الأول في هذه 
الأحاديث الثلاثة أ نهم يقاتلون آهل الحق» وان آهل الحق يقتلونهم» وان فيهم 
رجلا صفة يده كذا وكذاء وكل هذا وقع وحصل كما أخبر به وني قوله 
م : «لا يجاوز تراقيهم» احتمالان: 

١‏ - يحتمل أنه لكونه لا ته ل اللا 

1- يحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلا |3 

ومن صفاتهم الذميمة التي ذمهم بها الرسول 6: أنهم ليس لهم من 
الإيمان إلا مجرد النطق بهء وأ: نهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة» وأنهم عندما 
e‏ 
و فوالله لان ارو السا أحب إلى من أن أكذب عليهء وإذا 


(۲) مسلم (۲/ ٤٤٤۷٤۳‏ ۷). 
(۳) فتح الباري (7/ 1۱۸) ما قاله القاضي عياض في شرح النووي (۷/ .)٠١۹‏ 


~v 


Lid 
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حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله Ã‏ 
يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام يقولون من 
O‏ 

اب سم ا الي al‏ 
الحديث الذي هو حديث زيد بن وهب الجهني عن علي ص فقد أطلق الإيمان 
فيه على الصلاةء وكلا الحديثين دل على أن إيماهم محصور في نطقهم وآنه لا 
يتجاوز حناجرهم» ولا تراقيهم» وهذا أبشع الذم وأقبحه لما وصف به 

ومن الصفات القبيحة التي ذمهم با 4: أنهم يمرقون من الدين لا 
يوفقون للعودة إليه» وأنهم شر الخلق والخليقة» فقد روئ مسلم يَدْلَنْهُ من 
حديث عن ذر 9 قال: «إن بعدي من أمتي أ سيكون بعدي من أمتى- 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم 
من الرمية» ثم يعودون فيه» هم شر الخلق والخليفة. وروق من حديك أبي 
سعيد أن النبىي ۸ ذكر قومًا يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس 
سيماهم التحالق قال: الهم شر الخلق عب أو من شر الخلق- يقتلهم أدن 
الطائفتين إلى الحق». 

ومن صفاتهم التي ذموا بها على لسان رسول الله 4: آم من أبغض 
الخلق إلى الله» فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى 


(۱) البخاري (۲/ ۲۸۱). 
(۲) فتح الباري (۲/ ۲۸۱). 
(۳) عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام (۳/ .)١١۸۳‏ 


(4) مسلم (؟/ .(V0*‏ 
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رسول الله ار لمعه ررم E‏ أبي طالب د قالوا: 
لاك لاله قال على 08 كلمة سق أريد ببا باط 7 إن وسوك الك .+8 
وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم وهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا 
منهم -وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه ظبي 
شار أو حلمة ثديء فلما قتلهم علي ذلك قال: انظروا فلم يجدوا شيئًاء 
فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كُذبت مرتين أو ثلانّاء ثم وجدوه في خربة 
ع بين يديه» قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول 
عل ني 

ومن صفاتهم القبيحة التي كانت ذمًا لهم على لسان رسول الله ل: أنهم 
حرموا من معرفة الحق والاهتداء اليه" ض» فقد روئ مسلم في صحيحه من 
حديث أسيد بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي ۸ قال: «يتيه قوم قبل 
المشرق محلقة روس » قال النووي: قوله ۸: «يتيه قوم قبل المشرق)» 
آي: يذهبون عن الصواب» وعن طريق الحقء قال: تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق 
الوا 

ومن الصفات المذمومة التي تلبسوا بها وأخبر النبي ۸ أا واقعة فيهم: 
أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عبدة الأوثان والصلبان» فقد روى 


(1) معناه: أن الكلمة أصلها صدقء قال تعالئ: إن أَلْحَكْمِْلَايك [يوسف:٠14]»‏ لكنهم أرادوا بها 
الإنكار على علي في تحكيمه» شرح النووي (۷/ .)١۷ ٤١۱۷۳‏ 

(؟) المراد: ضرع الشاة. 

.)۷٤۹ /۲( مسلم‎ )۳( 

(4) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (”/ .)١١85‏ 

.)۷٥۰ /۲( مسلم‎ )٥( 

() شرح النووي (۷/ .)۱۷١‏ 

(۷) عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الکرام (۳/ .)١١۸٤‏ 


v~ 


Le 
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الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي ِي 
وهو باليمن بذهبة في تربتها إلئ رسول الله ف فقسمها رسول الله بين 
ااا کا ی لي ناترم ليت مكلوق 
الرأس» فقال: اتق الله يا محمد» فقال رسول الله ۸: «فمن يطع الله إن عصيته. 
أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني»» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من 
القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد 6ء فقال رسول الله ۸: «إن من 
ضئضئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ا 

وني هذا معجزة بارهة للرسول ۸ حيث وقع منهم ما أخبر به لل فإنهم 
كانوا يسلون سيوفهم علئ أهل الإسلام بالقتل» وكانوا يغمدونها عن الكفار من 
اليهود والنصارى ° 

- ومن الصفات القبيحة التي كانت ذمًا وعارًا مشينًا للخوارج: أن الرسول 
۸ حرض علئ قتلهم إن هم ظهرواء وأخبر ۸ أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل 
إبادة عاد وثمودء وأخبر ۸ بأن من قتلهم له أجر عند الله تعالئ يوم القيامة: 
وقد شرف الله رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بمقاتلتهم وقتلهم, إذ 
أن ظهورهم كان في زمنه ذَلنَتَهُ وأرضاه على وفق ما وصفهم به النبي ۸ من 
العلامات الموجودة فيهم» فقد خرج د إلى الخوارج بالجيش الذي كان هيأه 
للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة» كما 


)١(‏ مشرف الوجنتين: أي غليظهماء والوجنة: ما ارتفع من لحم خده. 
(5) البخاري (7/ 777), ومسلم (5/ 074717/51. 
(۳) عقيدة آهل السنة في الصحابة الکرام (۳/ .)١٠۸١‏ 
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“سسا جه 
المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» ولما أظهروه من الشر من أعمالهم 
وأقوالهم وحسبنا هنا من الأحاديث الواردة في ذم الخوارج ما تقدم ذكره. إذ 
الأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة قلما يخلو منها كتاب من كتب السنة 
المطهر © 

ثالمًا: انحياز الخوارج إلى حروراء ومناظرة ابن عباس لطْم: 

"لتقل الخراني في جعمامة كيرا امن حيكى على 97 الناء جردت من 

صفين إلى الكوفة» قدر عددها في رواية ببضعة عشر ألماء وحدد في رواية باثني 
عشر عر ا وني رواية بثمانية ی وني رواية باهم أربعة عشر ألمًا» كما 
ذكر أنيم عشرون الق؟: وهذة الزواية العن كذ تذكر أنهم عشرون ألقّاه قد جاءت 
ا ر ال ول حن الح قا 01 ل ال ا 
بمراحل» وقد أقلق هذا التفرق أصحاب علي وهالهم» وسار علي بمن بقي من 
جيشه على طاعته حتئ دخل الكوفة» وانشغل أمير المؤمنين بأمر الخوارج 
خصوصًا بعد ما بلغه تنظيم جماعتهم من تعيين أمير للصلاة وآخر للقتال» وأن 
البيعة لله دده والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مما يعني انفصالهم فعليًا 
هن سماعة المسلعية. 

وكان أمير المؤمنين علي حريصًا على إرجاعهم إلى جماعة المسلمين» 
فأرسل ابن عباس إليهم لمناظرتهم» وهذا ابن عباس يروي لنا الحادثة, 


.)١١18 /7( عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام‎ )١( 

.)١5١ /1١( تاريخ بغداد‎ )5( 

(۳) البداية والنهاية (۷/ ۲۸۱۰۲۸۰) إسناده صحيح» مجمع الزوائد (5/ 770). 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۰/ )٠١١ - ۱٥۷‏ 

.)۱۹۲( تاریخ خليفة» ص‎ )٥( 

(5) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد» ص 07 7. 


عا 


علا 





هص 
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فيقول:... فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» وترجلت. 
ودخلت عليهم في دار في نصف النهار» وکان ابن عباس رجلا جميلًا جهيراء 
فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس» ما هذه الحلة؟» قال: ما تعيبون علي؟» لقد 
رأيت علئ رسول الله ۸ أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت: «فلَمَنَحرَمِيكة 
او آل اح لباو وألطْيَبَتِ من لري 4 [الأعراف:۳۲] قالوا: فما جاء بك؟» قال: قد 
أتيتكم من عند صحابة النبي A‏ من المهاجرين والأنصار» من عند ابن عم 
النبي أ وصهره وعليهم نزل القرآنء فهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم 
منهم أحد لأبلخكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون» فانتحى لي نفر منهم» قلت: 
هاتوا ما نقمتم علیٰ أصحاب رسول الله ۸ وابن عمه» قالوا: ثلاث» قلت: ما 
هن؟ قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله: إن الخكم إلا 
نه ما شأن الرجال والحكم؟» قلت: هذه واحدة» وأما الثانية فإنه قاتل ولم 
يَسب ولم يغنمء فإن كانوا كفارًا لقد حل سبيهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل 
سبيهم ولا قتلهم» قلت: هذه اثنتان فما الثالثة؟» قالوا: محا نفسه من أمير 
المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قلت: هل عندكم شيء 
غير هذا؟» قالوا: حسبنا هذاء قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
جل ثناؤه وسنة نبيه ۸ ما یرد قولکم آترجعون؟» قالوا: نعم» قلت: أما قولكم: 
حكم الرجال في أمر الله» فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى 
الرجال في ثمن ربع درهمء فأمر الله تبارك وتعالئ أن يحكموا فيه أرأيتم قول الله 
بار وضار: 8 N‏ نوق انيع ةا ةل 
ما قل من لحو يكم بو دوا عَدَلِ ینک € [المائدة:90]» وكان من حكم الرجال» أنشدكم 
بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين» وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ 
قالوا: بلئ» بل هذا أفضلء» قلت: وفي المرأة وزوجها # وَإِنْ حِفْتُمَ سْقَافَبْنَهِمًا 
فابعٹوا حَكَمَا من هل وَحَكَمَا ين أَهلهَآ 4 [النساء:ه"]» فنشدتكم بالله حكم الرجال 
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في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة» أخرجت 
من هذه؟ قالوا: نعم» قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم» أفتسبون 
أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟. فإن قلتم: إنا 
د ال رس م اير 
3 آل أَوَكَ يالْمُؤمنيب من أنفسوح وَأَروْجهه هنهم 4 [الأحزاب:]» فأنتم بين ضلالتين 
فأتوا منها بمخرجء أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» فقال: وأما محا نفسه من 
أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بما تضرون. إن نبي الله A‏ يوم الحديبية صالح 
المشركين» فقال لعلي: «اكتب يا علي ما صالح عليه محمد رسول الله»» قالوا: 
لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله 2: «امح يا علي, اللهم 
إنك تعلم أني رسول الله امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
ooo‏ 
من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» E‏ وخرج 
e‏ قتلهم المهاجرون والأنصار“ 
رابعًا: خروج أمير المؤمنين د لمناظرة بقية الخوارج وسياسته في 
التعامل معهم بعد رجوعهم للكوفة ثم خروجهم من جديد بعد مناظرة ابن 
عباس للخوارج واستجابة ألفين منهم له: خرج أمير المؤمنين علي بنفسه إليهم 
فكلمهم فرجعوا ودخلوا الكوفة» إلا أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاء بسبب أن 
الخوارج فهموا من علي د آنه رجع عن التحكيم وتاب من خطيئته -.حسب 
زعمهم- وصاروا يذيعون هذا الزعم بين الناس» فجاء الأشعث بن قيس 
الكندي إلى آمير المؤمنين» وقال له: إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن 
الكفرء فخطب علي حح يوم الجمعة» وبعد أن حمد الله وأثنئ عليه ذكرهم 


١97 خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب» ص‎ )١( 
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ومبايتهم الاس وأمرف اة و رو عادر ا 
حكم إلا لله» ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله» ثم قاموا نواحي المسجد 
يحكمون الله فأشار عليهم بيده اجلسواء : نعم لا حكم إلا لله كلمة حق يبتغئ 
بها باطل» حكم الله أنتظر فيك وأخذ يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر» 
فقام رجل منهم واضعًا إصبعيه في أذنيه ويقول: اَن أَسْركتَ ليطن عمك و لتكو 

فن اسر © [الرمر: ٦۲ء‏ فرد أمير المؤمنين علي بقوله تعالى: # فَأَصيرٌ إن 
E‏ ع ا م 402 [الروم:50]. 

زاغل أف العو ين حل .سنايقة الراشدة العاذلة عاد هذه الجباعة 
المتطرفة» فقال لهم: إن لكم عندنا ثلامًا: 

-١‏ لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد. 


- ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا. 
دولا ا ا 
فقد سلم لهم أمير المؤمنين علي ببذه الحقوق ما داموا لم يقاتلوا الخليفة: 
أو يخرجوا علئ جماعة المسلمين» مع احتفاظهم بتصوراتهم الخاصة في إطار 
العقيدة الإسلامية» فهو لا يخرجهم بداية من الإسلام» وإنما يسلم لهم بحق 
الاختلاف دون أن يؤدي إلئ الفرقة وحمل السلاح. ولم يزج آمير المؤمنين 
بالخوارج في السجون أو يسلط عليهم الجواسيس» ولم يحجر على حرياتهم 


.)١١۹۰۱۱۸ /۸( صححه الألباني في إرواء الغلیل‎ »)۳۱۳۰۳۱۲ /۱١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص 407. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (16/ 2077/8771 والشافعي في الأم »)١15/5(‏ وتاريخ الطبري 
(188/5) بسند ضعيف للانقطاع علئ أن للسند شواهد وقد توبع» قاله الألباني في إرواء 
الغلیل (۸/ .)۱۱۸١١١۷‏ 

. 57 الوظيفة العقيدية للدولة الإإسلامية» حامد عبد الماجد» ص‎ )٤( 


vvv 
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ولكنه َ6 حرص على إيضاح الحجة وإظهار الحق لهم ولغيرهم ممن قد 
ينخدع بآرائهم ومظهرهم» فقد أمر مؤذنه بأنه يدخل عليه القراء ولا يدخل أحد 
إلا قد حفظ القرآن» فامتلاً الدار من قراء الناس» فدعا بمصحف إمام عظيمء 
فطفق يصكه بيديه ويقول: أيها المصحف حدث الناسء فناداه الناس فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ما تسأله عنه» إنما هو مداد من ورق» ونحن نتكلم بما وعينا منه» 
فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله» يقول 


الله تعالئ في كتابه في امرأة ورجل 8 وَإِنْ قشر شقاق تما اموا حَكَمَا مَنْ هلو 


ول 


وَحَكَمَا من هلها نیرید ا صلا فق اله ما € [النساء:ه؟]. 

فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجلء ونقموا علي أن كاتبت 
ل فكتبت علي بن أبي طالجه و ند جا اسويل ون عيرق وس مع ردول 
الله A‏ بالحديبية حين صالح قومه قريشًاء فكتب رسول الله 2: «بسم الله 
الرحمن الرحيم)» فقال سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال: «كيف 
تكتب؟» قال: اكتب باسمك اللهم» فقال رسول الله 2: «اكتب»» فكتبت» 
فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله»» فقال: لو أعلم آنك رسول 
الله لم أخالفك» فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشاء يقول الله في 
کتابه: « لد کن لک فی رشول اھ اسو سک لن کان برج آله یوم الگ چ 
[الأحزاب:١؟7].‏ 

ولما أيقن الخوارج أن أمير المؤمنين عازم علئ إنفاذ أبي موسئ الأشعري 
حكمّاء طلبوا منه الامتناع عن ذلكء فأب علي عليهم ذلك وبين لهم أن هذا يعد 
غدرًا ونقضًا للأيمان والعهود» وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودّاء وقد قال تعالئ: 
« وفوا بِسَهَد الله دا عهَدتُمْ ولا تَفْصُا اليم بد وڪ يدها وقد جَعَأْشُمُ الله 


یکم يلا 4 [النحل:41]. 


)١(‏ مسند أحمد(؟5605/9). 








سيرة ومناقب علي بن ابي طالب َل 


7 ل 


فقرر الخوارج الانفصال عن آمير المؤمنين علي وتعيين أمير عليهم» 
الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة» وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلئ جانب هذا 
السواد» إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام 
الجائرة» ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه 
الدنيا قليل» وإن الفراق لها وشيك» فلا تدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام 
بهاء ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ‏ إن أله مع ِي اتَقوأ وَأَلَذِينَ 
هُم تُحْسِمُوت 49 [النحل:118]. فقال حمزة بن سنان الأسدي: يا قوم, إن الرأي 
ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم» فولوا أمركم رجلا منكم. فإنه لابد لكم من عماد 
-وكان من رؤوسهم- فعرضوا عليه الإمارة فأبئ» ثم عرضوها عل حرقوص 
بن زهير فأبم» وعرضوها على حمزة بن سنان فابن» وعرضوها علئ شريح بن 
أما والله لا أقبلها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقًا من الموت©) 
علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله 
تعالئن : اداو دا جَعَلدَكَ حَلِيِمَهَ ف الذرض اسک بی لاسا ولا َع لوی فيضك ن 
Ite‏ ل ال شاو کن تل ا هعاب شي ©+{ [ص:٣۲]»‏ 
وقوله تعالل: و a‏ رون ا 
والآية التي بعدها: # و من لر مَتَحكم يمآ ا اذ َأَوْكتيكَ هُمْ الظيِمُونَ @ 4 


م ضحت خم امبر 


[المائدة: 45]» والآية التى بعدها: ##وَمن لَرَ يحَكم ا ل الله فأولتيك هم 





.)584 /60( تاريخ الطبري‎ »)۳١١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
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.]٤۷:ةدئاملا[‎ ) @( لفوت‎ 
ثم قال: فأشهد علئ أهل دعوتنا من أهل قبلتناء أنهم قد اتبعوا الهوى‎ 
ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حق على‎ 
المؤمنين» وبكئ رجل منهم يقال له: عبد الله بن شجرة السلمي» ثم حرض‎ 
بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم‎ 
أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن فشلتم فأي شيء أفضل من‎ 
قال ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان لهم مما تقدم ذكره: وهذا ضرب‎ 
قدره العظيم» وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في‎ 
قوله تعالئ: فلل كرد نكاد © أ َل سم في وة اليا وم تسيو أ‎ 


د وى لد ين ا اقا 
2 


ون نما( ويك اَن كفروا ت رهم لماي طت أعملهم فلا قي هم بوم اليم 
وا )€ [الكهف:١١٠- .]٠٠١‏ والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال» والأشقياء في 
الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمينء 
وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس» ويتحصنوا بهاء 
ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم علئ رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة 
وغيرها فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليهاء فقال لهم زيد بن حصن 
الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليهاء فإن مها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها 
منكم» ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخي ولا تخرجوا من الكوفة 
جماعات» ولكن اخرجوا وحدانًا لئلا يفطن بكم. 





.)١١١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
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فكتبوا كتابًا عامًا إلى من هو علئ مذهبهم» ومسلكهم من آهل البصرة 
وغيرهاء وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلئ النهر ليكونوا يدا واحدة علئ الناس» ثم 
خرجوا يتسللون وحدانًا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من 
بين الآباء والأمهات» والآخوال والخالات» وفارقوا سائر القرابات يعتقدون 
بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات» 
ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات, وأنه مما زينه 
لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود من السماوات» الذي نصب العداوة لأبينا 
آدم» ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات؛ وقد تدارك جماعة من 
الناس بعض أولادهم وإخوانهم» فردوهم وأتبوهم ووبخوهم» فمنهم من استمر 
علئ الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم 
اقيامة وذهب الباقون إلئ ذلك الموضع وواق إليهم من كانوا يكتبون إل من 
أهل البصرة وغيرهاء واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شر کا و 

ولما تفرق الحكمان علئ غير رضاء كتب أمير المؤمنين علي إلئ الخوارج 
وهم مجتمعون بالنهروان أن الحكمين تفرقا على غير رضاء فارجعوا إلى ما 
كنتم عليه وسيروا بنا إلئ قتال أهل الشام, فأبوا ذلك» وقالوا: حتئ تشهد على 
نفسك بالكفر وتنوب» فا 

وفي رواية كتبوا إليه: أما بعد فإنك لم تغضب لربك» إنما غضبت لنفسك 
فإن شهدت عل نفسك بالكفر» واستقبلت التربة نظرنا قيما ببتدا وييتك إلا 
فقد نابذناك عل سواءء إن الله لا يحب الخائنين» فلما قرأ كتاء بهم أيس منهم» 
فرأئ أن يدعهم ويمضي بالناس إلئ أهل الشام حت يلقاهم فيناجزهم 
)١(‏ البداية والنهاية (۷/ .)"١١١۳١۲‏ 


(۲) أنساب الأشراف (؟/ )٦۳‏ 
(۳) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحمید» ص ."١9‏ 


سا 


KE 
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إن قضية إعلان الخوارج كفر علي وطلبهم منه التوبة لا تثبت بهذه 
الروايات» ولكنها تتفق مع رأي الخوارج في تكفير علي وعثمان وامتحان الناس 
بذك © 

د معركة النهروان ٠۸(‏ ه): 

-١‏ سبب المعركة: كانت الشروط التي أخذها أمير المؤمنين علي على 
الخوارج أن لا يسفكوا دمّاء ولا يروعوا آمتاء ولا يقطعوا سبيلاء وإذا ارتكبوا 
هذه المخالفات فقد نبذ إليهم الحربء ونظرًا لأن الخوارج يكمّرون من خالفهم 
ويستبيحون دمه وماله» فقد بدؤوا بسفك الدماء المحرمة في الإسلام, وقد 
تعددت الروايات في ارتكابهم المحظورات» ومما صح من هذه الروايات ما 
حدث به شاهد عيان كان من الخوارج ثم تركهم حيث قال: صحبت أصحاب 
النهر» ثم كرهت آمرهم» فكتمته خشية أن يقتلوني» فبينما آنا مع طائفة منهم, إذ 
أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر» إذ خرج رجل من القرية مذعورًا يجر 
رداءه» فقالوا له: كأننا روعناك؟» قال: أجلء قالوا: لا روع لك» فقلت: والله 
يعرفونه ولم آعرفه» فقالوا: أنت ابن خباب صاحب رسول الله ۸. قال: نعم 
قالوا: عندك حديث تحدثناه عن أبيك عن النبى ۸؟» قال: سمعته يقول: إنه 
سمع النبي أ ذكر فتنة فقال: «القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشى» والماشى فيها خير من الساعى» فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول», 
فأخذوه وسريّة له معهم» فمر بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة» فأخذها 
فألقاها في فيه» فقال بعضهم: ثمرة معاهد فبم استحللتها؟ فألقاها من فيه ثم مروا 
فقال عبد الله بن خباب: آلا أدلكم علئ ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا؟ 
قالوا: نعم» قال: أناء ولكنهم قدموه إلى النهر فضربوا عنقه» يقول الراوي: 


.7١/8 المصدر نفسه. ص‎ )١( 





هص 


سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 85> 





7 ل 


فرأبت دمة يسيل عل الماء» كأنه شراك نعل اندر بالماء حتى توارى ع 9©. 
أصحب قومًا هم أبغض إل صحبة منهم» حت وجدت خلوة فانفلت . أثار 
هذا العمل الرعب بين الناس» وأظهر مدئ إرهابهم ببقر بطن هذه المرأة 
وذبحهم عبد الله كما تذبح الشاة» ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يهددون الئاس 
قتلاء حتئ إن بعضهم استنكر عليهم هذا العمل قائلين: ويلكم ما علئ هذا 
ارقا ع 

بالرغم من فظاعة ما ارتكبه الخوارج من منكرات بشعة» لم يبادر آمير 
المؤمنين علي إلى قتالهم» بل أرسل إليهم أن يسلموا القتلة لإقامة الحد عليهم. 
فأجابوه بعناد واستكبار: كلنا قتلةء فسار إليهم بجيشه الذي قد أعده لقتال 
* 2 * ® داعو 5 5 
النهروان» والخوارج على الضفة الشرقية بحذاء مدينة النهروان“. 
ّح يدرك أن هؤلاء القوم هم الخوارج الذين عناهم رسول الله A‏ بالمروق 
قتالهم» وكان لأحاديث رسول الله ۸ ني الخوارج أثرها لدئ الصحابة وأتباع 
(۱) تاریخ بغداد (۱/ ۲۰۹۰۲۰۵) 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة /۱٥(‏ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 
(؟) مجمع الزوائد (5/ ۲۳۸۰۲۳۷). 
)٤(‏ مصنف ابن آبي شیبة (۱۰/ ۰۳۰۸ ۳۰۹). 
)٥(‏ أنساب الأشراف (۲/ )١۳‏ بسند فيه مجهول» خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد ص 

(۲(. 
) تاریخ بخداد (۱/ .)۲۰٠۰۲۰۵‏ 


اد ا 









سيرة ومناقب علي بن أبي طالب و 





LL 


الخوارج» فقال: أيها الناس إني سمعت رسول الله : «يخرج قوم من أمني 
يقرؤون القران» ليس قراءتكم إلى قراءتمم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء» ولا صيامكم إلئ صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية»» لو يعلم الجيش الذي يصيبونه ما قضئ لهم علئ لسان نبيهم ۸ 
لاتكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع» علئ رأس 
E SRE E‏ ري 
وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم» والله إني لأرجو أن يكونوا 
هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على 
اسم الله 

وقال حص ني يوم النهروان: أمرت بقتال المارقين.. وهؤلاء المارقون. 

ا ل ا يي 
أن لا يبدؤوا بالقتال» حت يجتاز الخوارج النهر غربًاء وأرسل علي د رسله 
SO E‏ 
E‏ ولم تزل رسله تتاف الیم ن قارا وسلو اجاررا 
ا » وعندما بلغ الخوارج هذا الحد وقطعوا الأمل في كل محاولات الصلح 
وحفظ الدماء» ورفضوا عنادًا واستكبارًا العودة إلى الحق وأصروا على القتال» 
قام أمير المؤمنين بترتيب الجيش» وتهيئته لقتال » فجعل على ميمنته حجر بن 
عدي» وعلى الميسرة شبث بن ربعي» ومعقل بن قيس الرياحي» وعلى الخيل آبا 


.)۷٤۹۰۷٤۸( مسلم‎ )١( 

(۲) السنن الکہری للبیهقی (۸/ ۱۹۷)» خلافة علی» عبد الحميد ص (5 77). 
امه ابن أب شيية (13/ مم رام ل 

(4) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد ص (54 077). 


v~ 


Dé 
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أيوب الأنصاريء وعائ الرجالة أبا قنادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة -وكانوا 
سبعمائة- قيس بن سعد بن عبادة» وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية 
أمان للخوارج ويقول لهم: من جاء إلئ هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى 
الكوفة والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخوانناء فانصرف 
منهم طوائف كثيرونء وكانوا أربعة آلاف. فلم يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد 
الله بن وهب الراسبي» فرجعوا على عل وكان على ميمنتهم زيد بن حصن 
الطائي السنبيسي» وعلئ الميسرة شريح بن أوف» وعلئ خيالتهم حمزة بن 
سنان» وعلئ الرجالة حرقوص بن زهير السعديء فوقفوا مقاتلين لعلي 
عياف 

۳- نشوب القتال: وزحف الخوارج إلى علي» وقدم علي بين يديه الخيل» 
وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء الخيالة» وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى 
يبدأوكم» وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله الرواح الرواح إلئ الجنة, 
فحملوا على الخيالة الذين قدمهم عليء ففرقوهم حتئ أخذت طائفة من 
الخيالة إلى الميمنة» وأخرئ إلى الميسرة فاستقبلتهم الرماة بالنبل» فرموا 
وجوههم» وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة» ونمض إليهم الرجال 
بالرماح والسيوف» فأناموا الخوارج فصاروا صرعئ تحت سنابك الخيول» 
وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير»ء وشريح ابن أوف» وعبد 
الله بن سخبرة السلمي» وقال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح» 
فأنفذته من ظهره وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار» فقال: ستعلم أينا أولئ بها 
ف 


.)570( تاريخ الخلافة الراشدة» محمد كنعان» ص‎ )١( 
.)775( أخبار الخوارج من الكامل للمبرد» ص (١۲)ء خلافة علي» ص‎ )( 


Û 
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الراسبي» كانت تدل عندهم علئ ضعف الاستبصار والوهن في اليقين» وهذه 
الكلمة قالها عندما ضرب علي د رجلا من الخوارج بسيفه» فقال الخارجي: 
حبذا الروحة إلى الجنةء فقال عبد الله بن وهب: ما أدري إلئ الجنة أم إلى 
الا :قال رجل من بن سعد ونمو قزوة ابن درل الاج : إنما برت 
Ty‏ 
آرت الا هاري وجل الاس اا ٠‏ وق كانت رك حاسمة واتصيرة 
أخذت وقَتًا من اليوم التاسع من شهر صفر من عام ثمان وثلاثين للهجرة 4/ 
راسقرت هذه المعرك الخاطة عن غدد كير عن الفتلن فى 
صفوف الخوارج» وكان الحال على عكس ذلك تمامًا في جيش أمير المؤمنين 
علي ص فقتل أصحاب علي فيما رواه مسلم في صحيحه» وعن زيد بن 
وهب راان ا . وفي رواية بسند حسن قال: وقتل من أصحاب علي اثنا 
ا ٠‏ 
وجاء في رواية صحيحة أن أبا مجلز قال: ولم يقتل من المسلمين يقصد 
جيش علي إلا تسعة رهط» فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة» فاسأله فإنه قد شهد 
الف واا لم اف ی الو ات اپ اوا ا وک 
ال ا e a‏ 


.)۳۲٠١( خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحمید» ص‎ )١( 

(؟) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص (7765). 
Ua POSNER‏ 

.)۷٤۸/۲( مسلم‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 071١‏ تاريخ خليفة ص (۱۹۷) بسند حسن. 
0) المعرفة والتاریخ (۳/ »)۳۱١‏ تاريخ بغداد (1/ 187). 

(۷) آخبار الخوارج من الکامل ص (۳۳۸).. 

() خلافة علي بن بي طالب ص (۳۲۹)» تاريخ خليفة ص (۱۹۷). 
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4 - ذو الثدية أو المخدج وأثر مقتله علئ جيش علي ذَلنَتَهُ: ظهرت روايات 
مختلفة في تحديد شخصية ذي الثدية» وهذه الرواية منها ما هو ضعيف الإسناد 
ومنها ما هو قوي» وقد جاء في الأحاديث النبوية أوصاف ذو الثدية» فمن ذلك 
أله أسسوه الف يكل وني رواية حبشي» وأنه مخدج اليدء أي ناقص اليد ويده 
صغيرة مجتمعة» فهي من المنكب إلى العضد فقطء آي بدون ذراع» وني نهاية 
عضده مثل حلمة الثدي وعليها شعيرات بيض» وعضده ليست ثابتة» كأنها بلا 
عظم إذ إنها تدردر أي تتحرك تذهب وتجى, أما مخدج اليد أو مودون اليد أو 
تعدو اليذه فكلها بمعود والحد وهو افص ال راما اسه ققد عط من قال 
أن ذا الثدية هو حرقوص بن زهير السعدي» فحرقوص رجل مشهور کان له 
دور في الفتوح الإسلامية» ثم حرج على عثمان د6 وقد فر إثر معركة الجمل 
الصغرئ التي تل فيها الزبير وطلحة د قتلة عثمان بالبصرة» وقد صار 
حرقوص من زعماء الخوارج السو" إلا أنه قد ورد في رواية أن اسمه 
(حرقوس) أما أبوه فلا يعرفه أحد» وجاء في رواية أن اسمه مالك» وذلك آم 
بحثوا عنه فلما وجدوه قال علي: الله آکبرء لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه؟. 
فجعل الناس يقولون هذا مالك هذا مالك» فقال علي: ابن من ؟ فلم يعرف 
أحد أباه. 

وقد ورد في رواية صححها الطبري أن اسمه نافع ذو الثدية كما جاء عند ابن 
أبي شيبة وأبي داودء إلا أن طريقهما واحدء فيعد ما جاء في المصادر الثلاثة 


.)١55/١١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث /١(‏ 17017 )» فتح الباري /1١7(‏ 115:7915). 
©" الملل والنحل .)١١6 /١(‏ 

(5) فتح الباري (۱۲/ ۲۹۲)» الإصابة /1١(‏ 179). 

(6) والبداية والنهاية (/ا/ 5962795). 
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روات راح دات غر وا کان عل € دت نالرات م 
ابتداء بدعتهم» وكثيرًا ما كان يتعرض إلئ ذكر ذي الثدية» وأنه علامة هؤلاء. 
ويسرد أوصافه» وبعد نهاية المعركة الحاسمة أمر علي د أصحابه بالبحث 
عن جثة المخدجء لأن وجودها من الأدلة على أن عليًا د على حق وصواب» 
وبعد مدة من البحث مرت على علي وأصحابه وجد أمير المؤمنين على جماعة 
مكومة بعضها على بعض عند شفير النهر قال: أخرجوهم» فإذا المخدج تحتهم 
لك ل ل صدق الله» وبلغ رسوله وسجد 
و 

ستهرة الشكرة وكيز الناس حيو راو هواسر 

ه- معاملة مير المؤمنين علي للخوارج: 0 ا 
ع ع 0 
يقول شقيق بن سلمة المعروف بأبي وائل -أحد فقهاء التابعين وممن شهد مع 

(DMD.‏ . و 

علي حروبه- لم يسب علي يوم الجمل ولا يوم النهروان“ ٠‏ وقد حمل رثة آهل 
النهر إلى الكوفة وقال: من عرف شيئًا فليأخذه فجعل الناس يأخذون حتئ بقيت 
قدر فجاء رجل وأخذهاء وهذه الرواية لها طرق عدت » ولم يقسم بين جنده إلا 
ما حمل عليه الخوارج في الحرب من السلاح والكراع فقطء وأمير المؤمنين 

علي 6 لم يكفر الخوارج» إذ قبل الحرب حاول إرجاعهم إلى الجماعة» وقد 
رجع كثير منهم» ووعظهم وخوفهم القتال» يقول ابن قدامة: وإنما كان كذلك 
لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم» فإن أمكن لمجرد القول كان أولى 


.)775( خلافة علی بن ابی طالب» عبد الحمید» ص‎ )١( 
AVAN (#امسش‎ 

() السنن الکبرى للبيهقي (۸/ ۱۸۲) بسند صحيح. 
(؟) التلخيص الحبير .)٤۷ /٤(‏ 
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من القتال» لما فيه من الضرر بالفريقين» وهذا يدل على أن الخوارج فرقة من 
ا a E‏ 


: ار‎ 5 ٤ 
1 E a ع ع 5 <« کرد رج اور قق تھ ایی ر رچ “ع‎ 0 
قال: سألت أبي عن هذه الاية: قل هل لرن بحسن اعا الین صَلَّ سَعَمهم في الو‎ 


2 ال اس 


ألدنيا وه سبو ام یون صنعا 3 4 [الكهف:١٠١١٤٠٠]‏ هم الحرورية؟» قال: لا 
هم أهل الكتاب اليهود والنصارئء أما اليهود فكذبوا بمحمد ‏ وأما 
النصارئل فكفروا بالجنة» وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية 


3 مي ل م ل كرو ع و م 2 a‏ 1 
"وما يضِلٌ بد إِلا الْمَسِقِينَ (9) الْذِبنَ ينَفَصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَحَدِ مِبِكَاقِه وَيمَطعُونَ مآ 


روم+ سمس 


ماله بد آن وْصَلوَيفْسِدُورت ف الْأَرْضٍ أوْلتيِك هْمْ ألْكَيِرُوت )4 [البقرة:53:؟] 
وكات سعد يمتميهم الفاسقين ٠‏ و رواية عن سعد #6 أنه قال لما سثل 
عنهم: اهم قوم زاغوا فأزاغ الله قلو °۲ 

وقد سُئل علي ذَلنَتَهُ أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فرواء فقيل: منافقون؟» قال: 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم» 
وني رواية: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم» وني رواية: قوم أصابتهم فتنة فعموا 
فيها وصمواء كما أنه وجه نصيحة لجيشه وللأمة الإسلامية من بعده 
فقال: إن خالفوا إمامًا عادلا فقاتلوهم» وإن خالفوا إمامًا جاترًا فلا تقاتلوهم فإن 
لھم متا . 

والملاحظ في قتال أمير المؤمنين علي د للخوارج وقتاله في الجمل 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۳۰۱۰۳۰۰)» نیل الأوطار (۸/ ۱۸۲). 

.)۸٤١ /٥( فتح الباري‎ )١( 

(*) مصنف ابن أبي شيبة /١15(‏ 5 2277050767 الاعتصام للشاطبي /١1(‏ 57). 
(54) مصنف عبد الرزاق »)١5١ /١٠١(‏ مصنف ابن أبى شيبة /۱١(‏ ۳۳۲) 
() مصنف ابن أبي شيبة (18/ 4087٠‏ فتح الباري (17/ 1:*) 


G&D 
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وصفين» أن عليا دب ندم وحزن على قتاله في وقعة الجمل وصفين» أما في قتاله 
والإجماع فرق بين هذا وهذاء فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله ل وفرح 
بذلك» ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة» وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من 
كراهته والندم عليه ما ظه 9 . 

سابعًا: من أهم صفات الخوارج: 

إن الباحث في تاريخ فرقة الخوارج يلاحظ عدة صفات اتصف بها أتباع هذه 
الفرقة منها 

-١‏ الغلو في الدين: مما لا شك فيه أن الخوارج أهل طاعة وعبادة» فقد 
كانوا حريصين كل الحرص على التمسك بالدين وتطبيق أحكامه؛ والابتعاد عن 
خطيئة تخالف الإسلام حتئ أصبح ذلك سمة بارزة في هذه الطائفة لا يدانيهم 
في ذلك أحد. ولا أدل على ذلك من قول رسول الله :Ã‏ ايقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم اليل قراءتهم بشي ء٠‏ ولا صيامكم ا صيامهم 7 ل وقال ابن 
عباس ا يصفهم حينما دخل عليهم لمناظرتهم: مكاح عا ار افد 
أشد منهم اجتهادًاء جباههم قرحة من السجود وأياديهم كأنها 5 ا 

| (). 

وعليهم قمص مرحضة مشمرين مسهمة وجهوههم من السهر 
LE ES OE N le‏ 


.)١١١/٠١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب الزكاة» شرح النووي (۷/ .)۱۷١‏ 

() الثفن: جمع ثفنة: ركبة البعير وغيرها مما يجعل فيه غلظ من أثر البروك. 
)٤(‏ مرحضة: مغخسولة. 


(6) تلبيس إبليس» ص .)4١(‏ 
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اعا إل مرح اا لم دري كوي الفحل من قرات اقرا فد 
كانوا آهل صيام وصلاة وتلاوة للقرآن» لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى درجة 
الغلو والتشدد» حيث قادهم هذا التشدد إلى مخالفة قواعد الإسلام بما تمليه 
عليهم عقولهم» كالقول بتكفير صاحب الكبيرة» ومنهم من بالغ في ذلك حتى 
علئ كل من ارتكب ذنًا من الذنوب ولو کان صغيرًا فإنه كافر مشرك مخلد في 
ال © وكان من نتيجة هذا التشدد الذي خرج بهم عن حدود الدين وأهدافه 
العا ا0 کر ا م ل يو د ن الاين ورمرم بالكفر أو ان 
حت إنهم استباحوا دماء E‏ ومنهم من استباح قتل النساء والأطفال 
وم ا ا ري امراب نر خرن 
والتشدد والجفاء قد شوهوا محاسن الدين الإسلامى تشويهًا غريباء فإن هذا 
الإغراق في التأويل والاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله 
وهم في تعمقهم قد سلكوا طريقًا ما قال به محمد كوول دعا اله اران 
الكريم» وأما التقوئ التي كانوا يظهرون بها فهي من قبيل التقوئ العمياء 
والصلاح الذي كانوا يتزينون به في الظاهر. كان ظاهر التأويل بادي الزخرفة. 
وقد طمعوا في الجنة وأرادوا السعي لها عن طريق التعمق والتشدد والغلو في 
الدين غلوًا أخرجهم عن الحد الصحي#» ولذلك حذر النبي لم من التعمق 

والتشدد في الدين لأنه مخالفة للاعتدال وسماحة الإسلام» وأخبر أن | 
مستحق للهلاك والخسران» فقد صح عنه ۸ أنه قال: اهلك المتتطعين! 


()المصدر لفسسوصن 51 ): 
0) الفصل لابن حزم »)۱۹١ /٤(‏ الخوارج» ناصر السعودي ص (۱۸۳). 
(۳) الخوارج للسعوي» ص (۱۸۳). 

.)۱۸٤( الخوارج للسعوي» ص‎ »)٩٩( تلبيس إبليس» ص‎ )٤( 

(5) الخوارج للسعوي» ص .)١185(‏ 

(5) مسلم» کتاب العلم» شرح النووي .)757١ /١5(‏ 


EÊ 
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قالها ثلاثاء فبهذا يتبين لنا شذوذ الخوارج» وكذلك من سار على منهجهم 
المبني على التعسف والتشدد المخالف لسماحة الإسلام ويسره فإن الإسلام 
دين البشر والسماحق فد قال ٠ه‏ وإن الدينخ سر ولخ شاد الدين أحد ا 
غلبه» فسددوا قار 


؟- الجهل بالدين: إن من كبرئ آفات الخوارج صفة الجهل بالكتاب 
والسنة» وسوء فهمهم وقلة تدبرهم وتعقلهم» وعدم إنزال النصوص منازلها 
ل ل وقال: إنہم انطلقوا إلى آيات 
نزلت في الكفار فجعلوها علئ المؤمنينء وكان ابن عمر إذا سكل عن 
الحرورية؟» قال: يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم» وينكحون 
النساء في عددهم» وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج» فلا أعلم 
اذا احق بالتعال عقي ".ومن جهلهد يقرع اله رارا أن السك مم 
تستوجب الكفر» فيلزم من وقع فيه أن يعترف علئ نفسه بالكفر ثم يستقبل 
التوبتل)» وهذا ما طالبوا به عليًا كَلَكهُ إذ طلبوا منه أن يقر عل نفسه بالكفر ثم 
يستقبل 0 فتخطئة الخوارج له ولمن معه من المهاجرين والأنصار 
واعتقادهم أ: هم أعلم منهم وأولئ منهم بالرأي» في واه عين الجهل 
والضلال ور ومن جهالاتهم الشنيعة أنهم وجدوا عبد الله بن خباب ذَلتَتَهُ ومعه 
أم ولد حبلی» فناقشوه في أمور» ثم سألوه رأيه e‏ وعلي اء فأثنى 
عليهما خيراء فنقموا عليه» وتوعدوه بأن يقتلوه شر قتله فقتلوه وبقروا بطن 


.)٩۳ /۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) ظاهرة الغلو في الدين» محمد عبد الحكيم ص .)١٠٤١(‏ 

.)۱۸٤١۱۸۳ /۲( الاعتصام‎ )۳( 

(4) مصنف ابن أبي شيبة /۱١(‏ ۳۱۳۰۳۱۲)» الألباني في إرواء الغلیل )١٠۹۰۱۱۸/۸(‏ 
(5) الخوارج للسعوي ص .)١185(‏ 


< 


Dı 
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الما ور چ رر غر اة ها ا جد ف جرا كلك وبا 
عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزيره» فيا للعجبء أتكون الخنازير أشد 
حرمة من المسلمين عند أحد يدعي الإسلام 8 > لكنها عبادة الجهال» التي 
لقاع يج الور E MeN eS E‏ 
من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي لهم بعهدهم وتركوا 
قتال المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال» 
الذي لم ا ا لي 0 
رأسهم رد عل رسول الله I a u a‏ 2 
وقال عنهم ابن تيمية: هم جهال فارقوا السنة والجماعة عن جهإ . 

وا يتبين أن الجهل كان من الصفات البارزة في تلك الطائفة التي هي 
إعدق الطرانف ال ر الي ال ری عدا اا ا م 
حيث لا يشعر» بل قد يريد الخير فيقع في غد 

۳- شق عصا الطاعة: قال ابن تيمية يَدْلَْهُ: فهؤلاء من ضلالهم اعتقادهم في 
آئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدلء وأنهم ضالونء وهذا 
ا نارجن كن الف من ر ما يرون أنه لد 
عندهم كفرًا ثم يرتبون علئ الكفر أحكامًا ابتدعوهال؟» هذا وقد شقوا عصا 
الطاعة وسعوا في تفريق كلمة المسلمين. 


.)97( تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(5) فتح الباري /١5(‏ 586). 

() الخوارج للسعوي ص (۱۸۷). 
)٩(‏ فتح الباري (۳۰۱/۱۲). 

(6) منهاج السنة 5/8 :). 

(5) الخوارج للسعوي» ص (۱۸۸). 
(۷) الفتاوی (۲۸/ .)٤۹۷‏ 


< 
1] 11) 
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ويوضح ذلك موقفهم مع أمير المؤمنين علي» حيث تخلوا عنه وخالفوه في 
أحرج المواقف وعصوا مر » وظلت تلك الصفة من صفاتهم على مدار 
التاريخ» كل من خالفهم في أمر عادوه ونبذوه حتى إنهم تفرقوا هم أنفسهم إلى 
عدة فرق يكفر بعضها بعضًاء ولذلك كثر فيهم الغارات والشقاق والثورات 

- التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم: قال ابن تيمية: 
00 الثاني في الخوارج وأهل البدعء أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» 
ويترتب علئ تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار 
الإسلام دار حرب» لع 0 وكذلك يقول جمهور الرافضة.. 
فهذا أصل البدع التي ثبتت الم ا وإجماع السلف أنها بدعة» 
وهو جعل العفو سيئة» وجعل السيئة كُفر 9 > وقد تميز الخوارج بآراء خاصة 
فارقوا مها جماعة المسلمين» ورأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره» ومن 
خالفهم فيها فقد خرج من الدين في زعمهم فأوجبوا البراءة منه» بل إن منهم من 
غلا في ذلك» فأوجبوا قتال من خالفهم واستحلوا دماءهم ا 

فمن ذلك أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بغير سبب غير أنه لم يوافقهم على 
رأبهةء وقال ابن كثيرء فجعلوا يقثلون النساء والولدان» ويبقرون بطون 
الحبالئ» ويفعلوا أفعالًا لم يفعلها غيرهبء قال ابن تيمية: وكانت البدعة 
الأول مثل بدعة الخوارج» إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا 


.)١91( الخوارج للسعوي؛ ص‎ )١( 
.)۱۹۲( المصدر نفسه» ص‎ )۲( 

() الفتاوی (۱۹/ ۷۳). 

.)٦١ /۳( منهاج السنة‎ )٤( 

(6) الفرق بين الفرق للبغدادي» ص »)٥۷(‏ الخوارج للسعوي. ص .)١91(‏ 
() البداية والنهاية (”/ 595). 
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معارضته لکن فهموا منه ما لم یدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب 
الذنوبء إذ كان المؤمن هو البر التقي» قالوا: فمن لم يكن برا تقيّا فهو كافر وهو 
مُخلد في النار» ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم 
حكموا بغير ما أنزل اللى» فكانت بدعتهم لها مقدمتان: 

الأولى: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والخانية: أن عثمان وعليًا ومن والاهما كانوا كذلك» ولهذا يجب الاحتراز 
من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطاياء فإنها أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر 
أهلها المسلمين» واستحلوا دماءهم وأموالهم» وقد ثبت عن النبي ۸ أحاديث 

كمي واا قاد © ۰ 

صحيحه ي دمهم و مر د لهم 

٠‏ تجويزهم على النبي ما لا جوز نی حقه «كالجور):قال ابن تيمية: 
والخوارج جوزوا علئ الرسول 8 نفسه أن يجور ويضل في سُنته» ولم يوجبوا 
طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السّنة التى 
تخالف -بزعمهم- ظاهر القرآن» وغالب أهل البدع والخوارج يتابعونهم في 
الحقيقة على هذاء فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه.. 
وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة. إما برد النقل» وإما بتأويل المنقول» فيطعنون 
تارة في الإسناد. وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة 
ال اا كليل ول ك 

5- الطعن والتضليل: من أبرز صفات الخوارج الطعن في أئمة الهدئ 
وتضليلهم والحكم عليهم بالخروج عن العدل والصواب» وقد تجلت هذه 
الصفة في موقف ذي الخويصرة مع رسول الهدى /. حيث قال ذو 


. 31 * /١7( الفتاوئ‎ )١( 
.)۷۳ /۱۹( الفتاوی‎ )۲( 
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الخريصرة: يا رسول الله اغدل »ققد عَدَّ ذو الخويضرة نفسه أورع من رسول 
الله ۸ وحکم على رسول الله 4 بالجور والخروج عن العدل في القسمة» 
وإن هذه الصفة قد لازمتهم عبر التاريخ» وقد كان لها أسوأ الآثر لما ترتب عليها 
من أحكام وأعمال©. 

/ا- سوء الظن: هذه صفة أخرئ للخوارج تجلت في حكم ذي الخويصرة 
الجهول عليل رسول الهدئ 4 بعدم الإخلاص» حيث قال: والله إن هذه 
اق ماعلل قيهاءوها أرين قنها ونه 101 قدو الخ س الحهول لما راف 
رسول الله لم قد أعطئ السادة الأغنياء» ولم يعط الفقراء» لم يحمل هذا 
التصرف علئ المحمل الحسن» وهذا شيء عجيب خصوصًا أن دواعيه كثيرة» 
فلو لم يكن إلا أن صاحب هذا التصرف هو رسول الهدی ۸ لكفئ به داعيًا 
إلى حسن الظن» ولكن ذا الخويصرة أبل ذلك» وأساء الظن لمرضه النفسى» 
ا د ا ار لدل وا جك هلر واا 
عليه» فأوقعه في مصايده» فينبغي للمرء أن يراقب نفسه. وأن يدقق في دوافع 
سلوكه ومقاصده» وأن يحذر هواه» وأن يكون منتبهًا لحيل إبليس لأنه كثيرًا ما 
يزين العمل السيء بغلاف حسن براق» ويبرر السلوك القبيح باسم مبادئ الحق» 
ومما يعين المرء على وقاية نفسه. والنجاة لها من حيل الشيطان ومصايده 
العلم» فذو الخويصرة لو كان عنده أثارة من علمء أو ذرة من فهم لما سقط في 
هذا الوك © 

8- الشدة على المسلمين: عرف الخوارج بالغلظة والجفوة» وقد كانوا 


(۱) البخاري» كتاب استتابة المرتدين» فتح الباري (۱۲/ ۲۹۰). 
(۲) ظاهرة الغلو في الدين» ص .)٠١١(‏ 

(۳) البخاري» کتاب استتابة المرتدین» فتح الباري» (۱۲/ ۲۹۰). 
)٤(‏ ظاهرة الغلو في الدين» ص .)٠١۷١٠١١(‏ 


Vv 


ملا 
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شديدي القسوة والعنف على المسلمين» وقد بلغت شدتهم حدًا فظيعاء 
فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فروعوهم وقتلوهم» أما أعداء 
الإسلام من أهل الأوثان وغيرهم فقد تركوهم ووادعوهم فلم يؤذوهم, ولقد 
سجل التاريخ صحائف سوداء للخوارج في هذا السبيل ٠‏ وما قصة عبد الله بن 
خباب ومقتله عنا ببعيد» فمعاملة الخوارج للمسلمين مصحوبة بالقسوة والشدة 
والعنف» وأما للكافرين» فلين وموادعة ولطف“» فقد وصف الشارع الشريعة 
بأها سهلة سمحة» وإنما ندب إلى الشدة على الكفارء وإلئ الرأفة بالمؤمنين» 


5 ۰ * 5 5 م2 5 وي ع2 جو عت رر < صد 
فعکس ذلك الخوار ے۰ قال تعالی: اتد سول آھے وای مہ اء ل لار 
عي رو ے .2 أ چ مت حت چ رو و عت چ س و 
راء م € [الفتح:۲۹]» وقال تغالی: ٭ اما الدب ء اموا من رتد منک عن وین ضوف 
رک وتو ت٤‏ ورو رو وو 2.2 سم مجو سل 2 2 ر وص ے کے 5 وري سه 
ياق الله يقوس بحيهم وحبوته: أؤْلْةَ عل الْمَؤْمِِينَ عِرَوَ عل الكفرن جهوت ف سيل سه ولا 


يحَاْوْتَ لَوَمَدَ لآير 4 [المائدة:٤٠]‏ فالخوارج عكسوا الآيات» فأرهبوا المسلمين 
وروعوهم ٠‏ هذه بع الصفات التي اشتهر بها الخرارج: 

وفي «تاريخ الإسلام»: والتحم القتال من «الغوغاء» وخرج الأمر عن علي 
وطلحة والزيير 0 ينول الذكدور سليماة بن كمد العودة: يؤلنا يعد ذلك 
أن نقول: وما المانع أن تكون رواية الطبري المصّرحة بدور «السبئية» في 
الجملء تفسّر هذا التعميم» وتحدد تلك المسميات التي وردت ف تقولات 
هؤلاء العلماء؟ وحتئ لو لم تكن هذه الطوائف الغوغائية ذات صلة مباشرة 
بالسبئية ولم تكن لها أهداف كأهدافهم, فأي مانع يمنع القول أن هذه شكلت 


.)١١١( المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص .)١١١(‏ 

() فتح الباري (۱۲/ (۰١‏ 

(6) ظاهرة الغلو في الدين» ص .)١١١(‏ 

(5) تاريخ الإسلام »)١6 /١(‏ وعبد الله بن سبأ للعودة ص .)١90(‏ 


مد يدب 


UD 
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أرهنية استغلها ابن نسب وأعوائه ال كما هي العادة في بعض الحركات 
الغوغائية التي تستغل من قبل المفسدين° 

ولا ننسئ أن للفتنة وأجوائها دور في الإسهام بتلك الأحداث؛ فمما لا شك 
فيه أن الناس في الفتن قد تحجب عنهم أشياء يراها غيرهم رأي العين» وقد 
ورت سح اتام بر بن بوم يلاي رصع ا ار 
رك بسواد الفسة ساسا عق الثروى والايضاء" "بولا بعد كد ا 
بن قيس -وهو أحد الذين عايشوا أحداث الجمل- يخرج وهو يريد نصرة علي 
بن بي طالب» حت لقيه أبو بكرة» فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: أريد نصر ابن 
عم رسول الله / فقال: يا أحنف ارجع فإنيٍ سمعته 2 يقول: (إذا تَوَاجَه 
المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» فقلت أو قيل: يا رسول اللهء هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان قد أراد قتل صاحبه:©. 


2 


إن القتال مع علي كان حقا وصوابًا ومن قتل معه فهو شهيد وله أجران. 
ولكن أبا بكرة ك حمل حديثا ورد ني غير الحالة التي قاتل فيها علي» على 
حالة قتال الباغين وهو فهم منه 5 ولکنه فهم ني غير محله. ومن هذه الرواية 
ندرك أن عقبات متعددة واجهت عليًا في معركته مع الآخرين منها: أمثال هذه 
الفتاوئ التي هي أثر عن ورع أكثر منها أثر عن فتوئ تصيب محلها. هذا وقد 
امتنع الأحنف من الدخول مع علي د6ء فلم يشهد الجمل مع أحد من 
الفريقين» ونقترب أكثر فإذا الزبير -وهو طرف أساسي في المعركة- يكشف لنا 
عن حقيقة الأمر: إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدّث عنهاء فقال له مولاه: 
أتسميها فة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك إنا نبصر.ولا تبضرء ما كان أمر قط إلا 


.)١90( عبد الله بن سبأ للعودة ص‎ )١( 
.)١95( المصدر نفسه ص‎ )0( 
۲۲۱۳)ء کتاب الفتن.‎ /٤( مسلم‎ )۳( 
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علمت موضع قدمي فيه» غير هذا الآمرء فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر . 

يشير إلى ذلك طلحة فيقول: بينما نحن يد واحدة على من سواناء إذ صرنا 
جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضًاء وني الطرف الآخر يؤكد أصحاب علي 
على الفتنة فيقول عمار في الكوفة عن خروج عائشة: إنها زوجة نبيكم في الدنياء 
والآخرة ولكنها مما ابتليتم. 


Vv 
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الأيام الأخيرة من حياة 
أمير المؤمنين على بن أبى الب واستشهاده د 


أولًا: في أعقاب النهروان: 

كان قتال أمير المؤمنين ح6 لهذه الفرقة الخارجة المارقة دليلا قويا 
وحجة ظاهرة في أنه مصيب في قتاله لأهل الشام» وأنه أولى بالحق من معاويةه 
فقد جاء عن رسول الله A‏ آنه قال: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها 
أولئ الطائفتين بالحق» ٠‏ فالقارئ يتوقع أن الجيش سيكون أشد عزيمة في قتال 
أهل الشام لما تيقن لديهم هذه البراهين وغيرها مما سبق» كمقتل عمار بن ياسر 
يقن إلا أنه بالرغم من ذلك فالذي حدث عكس ما هو متوقع منهمء فالخطة 
التي رسمها آمير المؤمنين علي د هي الذهاب إلى الشام بعد الانتهاء من 
قتال الخوارجء لآن إدخال الشام تحت خلافته وإعادة وحدة الآمة هدف يجب 
تحقيقه وغاية يسعئ إلى الوصول إليهاء وما حربه للخوارج إلا تأمين للجبهة 
الداخلية خشية أن يقعوا بمن في العراق من الذراري أثناء غيابه -كما ذكر ذلك 
في خطبته- E‏ السفنء إذا لم يستطع د غزو 
الشام حة خی اسشا #لزلقة كاة لتر الشوايع الزن إشيعات سعيان أزير 
المؤمنين علي د كما أن الحروب في الجمل وصفين والنهروان» تسببت في 
ملل أهل العراق للحرب ونفورهم منهاء وخاصة أهل الشام في صفين» فإ 


.07451/46 /5( مسلم‎ )١( 
.)0740( (؟) خلافة علي بن أبي طالب» ص‎ 
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حربهم ليس كحرب غيرهم» فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق مخيلتهم فكم 
قمعت أطفال ورملت سات يدون أن يتحقق مقصودهم» ولولا الصلح 01 
التحكيم الذي رحب به أمير المؤمنين علي وكثير من أصحابه لكانت مصيبة 
علئ العالم الإسلامي لا يُتخيل آثارها السيئة» فكان هذا التخاذل عن المسير مع 
علي ذَلنَتَهُ إل الشام مرة أخرئ أحب إليهم وتميل إليه نفوسهم» وإن كانوا 
لرن ان داعا جد رومن البمشلات الى ارهيت انب امبر اموه 
علي د خروج فرقة تغالئ في تعظيم أمير المؤمنين علي وترفعه إلئ مقام 
لجيه سن اللي E‏ الذين يتبرءون من علي 
tT‏ '. ولكن هؤلاء كان مقصدهم سيئا وهو إدخال معتقدات فاسدة علئ 
المسلميق لوم اللوق راضات الاين عات ون ج عر ا 
ولقد تصدى لهم أمير المؤمنين علي دح كما بينا-» ولاشك أن مباينة الخوارج 
وقتلهم أضعف جانب علي كثيراء تم تتابعت الفتوق على علي من بعد» فخرج 
الخريت بن راشد» وقيل اسمه الحارث بن راشد في قومه من بني ناجية» وكان 
من ولاة علي عئ الأهواز فدعا إلى خلع علي» فأجابه خلق كثير واحتوئ على 
البلاد وجبئ الأموال» فبعث إليه جيشا بقيادة معقل بن قيس الرياحي فهزمه 
وقتله“» وطمع أهل الخراج في ناحية علي في كسر الخراج» وانتقض أهل 
الأهوازء ولابد أن عليا واجه من أجل ذلك بعض الصعوبات المالية 
والعسكرية» وقد روئ عن الشعبي في هذا الخصوص قوله: لما قتل علئ أهل 
النهروان» خالفه قوم كثير» وانقضت عليه أطرافه» وخالفه بنو ناجية» وقدم ابن 


.)0740( خلافة علي بن أبي طالب» ص‎ )١( 

(۲) نظام الخلافة في الفكر الإسلامي» ص )١1715(‏ مصطفئ حلمي. 
(۳) خلافة علي بن بي طالب» عبد الحميد علي» ص .)”0٠(‏ 

.)٤۷ - ۲۷ /٦( تاريخ الطبري‎ )6( 


سا 
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الحضرمي البصرة وانتقض آهل الآهواز» وطمع أهل الخراج في كسره وأخرجوا 
سهل بن حثيف عامل علي بن أبي طالب من فازب ° 
وفي الجانب الآخر كان معاوية جَنَتَهُ يعمل بشتئ الوسائل سرا وعلانية على 
إضعاف جانب أمير المؤمنين علي َ6 واستغل ما أصاب جيشه من تفكك 
وخلاف» فأرسل جيشا إلى مصر بقيادة و 
وضمها إليه» وقد ساعده على ذلك عدة عوامل منها 
- انشغال آمير المؤمنين علي د بالخوارج. 
- عامل أمير المؤمنين علي يه على مصر محمد بن أبي بكر لم يكن عل 
قدر من الدهاء كسلفه قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الأنصاري» فدخل في 
حرب مع المطالبين بدم عثمان» ولم يسايسهم كما كان يصنع الوالي السابق 
فهزموه. 
- اتفاق معاوية مع المطالبين بدم عثمان في مصر في الرأي ساعده في 
السيظرة e‏ 
- بعد مصر عن مركز أمير المؤمنين علي ذََْتَهُ وقربها من الشام. 
طبيعتها الجغرافية فيهي متصلة بأرض الشام عن طريق سيناء وتمثل 
امتدادا طبيعياء وقد أضافت مصر لمعاوية بء قوة بشرية واقتصادية كبيرة» 
وكذلك أرسل معاوية بعوثه إلى الجزيرة العربية» ومكة والمدينة وإلئ اليمن» 
ولكن لم تلبث هذه البعوث أن ردت علئ أعقابها عندما أرسل أمير المؤمنين 
علي من يصدها» وعمل معاوية ك على استمالة كبار أعيان القبائل وعمال 


.)07 /5( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاقء الطبقات لابن سعد (/ 87) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد 
على ص .)790١(‏ 

(۳) تاریخ خلیفة» ص (۱۹۸). 
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علي د فقد حاول سحب قيس بن سعد د عامل علي على مصر إليه 
فلم يمسم ولك اسخطاع أن يدير شرك تحاقية على ومستشارية فه قرا 
وكان عزل سعد بن قيس مكسبا كبيرا لمعاوية» كما حاول سحب زياد بن أبيه 
عامل علي ي على فارس ففشل ني ذلك» وقد استطاع معاوية ل أن 
يؤثر على بعض الأعيان والولاة بسبب ما يمنيهم ويعدهم به. ولما يرونه من 
علو أمر معاوية» وتفرق أمر علي د إذ يقول في إحدئ خطبه: إلا أن بسرا قد 
اطلع من قبل معاوية» ولا أرئ هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم 
على باطلهم وتفرقكم عن حقكم؛ وبطاعتهم أميرهم ومعصيتكم أميركم؛ 
وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم. استعملت فلانا فغل وغدر وحمل المال إلى 
معاوية» واستعملت فلانا آخر فخان وغدر وحمل المال إلى معاوية» حت لو 
اتتمنت أحدهم علئ قدح خشيت علي علاقته» اللهم إني أبغضتهم وأبغضوني 
فأرحهم مني وأرحني منهم 

ثانيًا: استنهاض أمير المؤمنين على همة جيشه ثم الهدنة مع معاوية: 

لم يستسلم أمير المؤمنين علئ ب6 لهذه المصائب» وهذا التقاعس 
والتخاذل» فقد بذل جهده في انتهاض همة جيشه بكل ما أوتي من علم وحجة 
وفصاحة وبيان» فخطبه الحماسية المشهورة -التي اشتهرت عنه» تعتبر من 
عيون التراث- لم يقلها من فراغ أو خيال» بل من مر تجرعه وواقع أليم عاصره. 
فمن خطبه التى قالها لما أغير علئ أطرافه قال: أما بعد. فإن الجهاد باب من 
أبواب ال فته الله لخاصة أوليائه» وهو لباس التقوئ ودرع الله الحصينة 


() ولاة مصرء ص (50» 55). 
(؟) الاستيعاب (؟/ 055-260576). 


(۳) التاريخ الصغير للبخاري (۱/ )٠۲١‏ بسند منقطع وله شواهده. 


ااا 


لا 
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E‏ اللي ا ا ري ال اريت 
> رالا .دقرت لد ا ا ای م 
بتضييع الجهاد» وسيم الخس» ومنع الصف . ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال 
هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وقلت لكم اغزوهم قبل أن 
فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم» حت 5: 
عليك الغارات» وملكت عليكم الأوطان» وهذا أخو غامد قد وردت 
الأنباره وقد قتل حسان البكريء وأزال خيلكم من مسالحها©» ولقد بلغني أن 
الرجل هم كاد يدخل علئ المرأة المسلمة والأخرئ الغا فینتز 
ا وا وا ورغائها” ا N o‏ 
رحا ن اتصر قرا دافن :ما ال وجل هم کول آريق لدم قار 
أن امرّا مسلمًا مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديراء فيا 
عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم علئ باطلهم 


)١(‏ الجنة بالضم: الوقاية. 

(۲) ديث: ذلل» الصغار: الذل والصغرء القماءة: الذل والصغار. 

() الأسداد: الحجب التى تحجب عنه الهدي والرشاد. 

(4) أديل الحق منه: تحرل الأمر عنه إلى الحق فألمت به الكوارث. 

(5) سيم الخسف: أصبح محل الإذلال والمهانة. 

(5) منع النصف: النصف: العدل: أي حرم العدل. 

(0) عقر الدار: وسطها وأصلهاء تواكلتم: وكل كل منكم أمر الجهاد إلا الآخر. 
(۸) مسالح: جمع مسلحة وهي الثغر. 

(9) المعاهدة: الذمية وهي غير المسلمة المقيمة في بلاد المسلمين. 
)29١(‏ الحجل: الخلخلء القلب: السوار» الرغاث: جمع رغثة وهو القرط. 
()الاسترجاع: ترديد الصوت بالبكاء. 

وافرين: تامين لم ينقص عددهم» الكلم: الجرح. 


v~ 


Hk 








سيرة ومناقب علي بن أبي طالب َل 


٤ ر‎ @ 


وتفرقكم عن حقكم؛ فقبحا لكم وترحا» حیث صرتم غرضا يرمئ؛ یغار 
عليكم ولا تغيرون» وتغزون ولا تغزون» ويعصئ الله وترضون فإذا أمرتكم 
بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: E‏ يسبخ عنا الحرء وإذا 
أمرتكم بالسبر إلبهم في الشغاء قلع.: هذه ضبارة الثر#؟؛ أمهلنا يسبخ عنا البرد» 
كل هذا فرارا من الحر والقرء فإذا كنتم من الحر والقر تفرون» فإذا أنتم والله من 
السيف أفر يا أشباه الرجال ولا رجال#؛ حلوم الأطفال وعقول ربات 
الحجال» لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم» معرفة والله جرت ندماء وأعقبت 
سدما» قاتلكم اله لقد ملأتم قلبي قيحا» وشحتتم صدري غيظاء 
وجرعتموني نغب التهام أنفاسا» وأفسدتم علي رأبي بالعصيان والخذلان 
حتئ لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاعء ولكن لا علم له 
بالحرب.. لله أبوهمء وهل أحد منهم أشد لها مراسا مني »وأقدم فيها مقاما؟ 
لقد مضت فيها وما بلغت العشرين. وها أنذا قد ذرفت علئ الستين ولكن لا 
ايه 

إن هذه الخطبة كتلة نارية يصبها أمير المؤمنين علي د قذائف ساخنة 


)١(‏ ترحا: هما أو حزنا أو فقرا. 

(2) القيظ: الحرء حمارة» القيظ: شدته. يسبخ: يخفف. 

() صبارة الشتاء: شدة البردء القر: البرد. 

(4) يقصد أن صفات الرجولة انعدمت فيهم. 

(5) حلوم: عقول» ربات الحجال: كناية عن النساء. 

(5) سدم: الهم المشوب بالأسف والغيظ. 

037 القيح: ما في القرحة من الصديد» شحنتم صدري: ملأتموه. 
(6) النغب: جمع نغبة (كجرعة): الجرعة: التهام: الهم. 

(4) المراس: المعالجة: المعالجة والمزاولة والمعاناة.. 

.)7184 2778( البيان والتبيين للجاحظ. ص‎ )٠١( 
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فوق رءوس أولئك القوم» الذين حرموه من قطف ثمار جهاده» وتحقيق النصر 
الذي كان يسعئ لهء وقد صاغها بأسلوب أدبي رائع» يهز بعباراتها المشاعر» 
ويحرك بألفاظها مكامن النفوسء بعيدا عن الغموض والإبهام» كما أنها خالية 
من السجع والصناعة اللفظية" . 

إن الخطب التي تثبت عن أمير المؤمنين علي ص وأعني ا التي تتحدث 
عن خلافته تعكس صورة تاريخية تتعدئ الوصف الظاهري لتكشف عن شعور 
مير المؤمنين ص6 تجاه ما يلقاه من جيشه من تخاذل بعد معركة النهروان» 
ولكن معظم الخطب التي نسبت إليه د لا تصح» فعدد من العلماء يقولون 
عن خحطب علي ك في نمج البلاغة إنها من تأليف ووضع الشريف الرض ا 
فلابد من إعمال منهج نقدي دقيق عند التعامل معها باعتبارها مصدرا تاريخ ياء 
هذا ومن ناحية أخرئ أخذ علي ذَلنَتَهُ يذكر أصحابه بفضائله ومناقبه ومنزلته 
الرفيعة في الإسلام» فيحدثنا عدد من شهود العيان أن عليا ذَلنَتَهُ ناشد الناس في 
الرحبة: من سمع رسول يوم غدير خم: «ألستم تعلمون أني أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه» فقام اثنا عشر رجل -وفي رواية- ستة عشر رجال فشهدوا بذلك 28 
وهذا يذكرنا بعثمان ص عندما كان يستشهد بالصحابة على مناقبه وفضائله 
عندما حصره الغوغاءء» وكأنه يقول: من هذا عمله وخدمته للإسلام أهكذا يكون 
جزاؤه مع اختلاف المناسبات» وبالرغم من كل هذه المحاولاات والجهود 
المضنية لم يستطع ذََكَهُ أن بحقق ما يريد إذ لم يستطع أن يغزوا الشام بسبب 


.)04( الأدب الإسلامي» نايف معروف» ص‎ )١( 

(5) ميزان الاعتدال (7/ )١75‏ وله نقد جيد في هذا الموضوعء خلافة علي بن أبي طالب» ص 
(هه؟). 

() فضائل الصحابة (۲/ )۷١١‏ إسناده صحيح. 
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e وا‎ (O .. : : 
عل صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو »قال الطبري في تاريخه: وفي‎ 
ه - جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد مكاتبات جرت بينهما‎ ٤٠٠- سنة‎ 
TE يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بي‎ 
الشامء فلا يدخل أحدهما علئ صاحبه في عمله بجيش ولاغارة ولا غزو©)‎ 
ثالعًا: دعاء أمير المؤمنين علي لله كد أن يعجل له بالشهادة: هادن أمير‎ 
المؤمنين علي د6 معاوية» ويبدو أن هذه الهدنة لم تستمر» فمعاوية أرسل بسر‎ 
بن أبي أرطأة إلئ الحجاز في العام الذي استشهد فيه علي ي ولما لم‎ 
يتمکن علي ي من تجهيز الجيش بما يصبوا ويريد» ورأئ خذلانهم كره‎ 
الحياة وتمنى الموت» وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ويطلب منه ك أن يعجل‎ 
منيته» فمما روئ عنه أنه خطب يوما فقال: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني»‎ 
ومللتهم وملوني» فأرحني منهم وأرحهم مني» فما يمنع أشقاكم أن يخضبها‎ 
بدم» ووضع يده على لحيتي), وقد ألح علي ذَلَتُ في الدعاء في أيامه الأخيرة»‎ 
فعن جندب قال: ازدحموا علئ علي د حت وطئوا علئ رجله فقال: إني قد‎ 
2 . (© ع‎ . 
مللتهم وملوني» وأبغضتهم وأبغضوني» فأرحني منهم وأرحهم مني "2 وني رواية‎ 
أخرئ عن أبي صالح قال: شهدت عليا وضع المصحف على رأسه حتى تقعقع‎ 





..)7657( خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميد» ص‎ )١( 

#اتاريع الطري ردقه 

() تاريخ الصغير للبخاري :)25١/١(‏ خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميدء ص .)47١(‏ 
(4) مصنف عبد الرزاق (۱۰/ )٠١ ٤‏ بإسناد صحيح» الطبقات (۳/ )٤‏ إسناده صحيح. 
)٠(‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (۱/ ۳۷) بإسناد حسن» خلافة علي» ص .)٤۳۲(‏ 
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الورق فقال: اللهم إني سألتهم ما فيه فمعنوني» اللهم إني قد مللتهم وملوني» 
وأبغضتهم وأبغضوني» وحملوني على غير آخلاقي» فأبدلهم بي شرا مني 
وأبدلني بهم خيرا منهم» ومث قلوبهم ميثة الملح في الما بوني رواية فلم يلبث 
الأفلانا أونسو ذلك حو قل اا 

وقال الحسن بن علي: قال لي علي ذَلِكهُ: إن رسول الله ل سنح لي الليلة 
في منامي» فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟» قال: 
ادع عليهم» قلت: اللهم أبدلني مهم من هو خيرا منهم» وأبدلهم من هو شر مني 
لهم» قال الحسن ذَلكه: فخرج فضربه الجا , 

رابعًا: علم أمير المؤمنين بأنه سيستشهد: 

شد فى الحامية الفى.. الى تدجو ل به و ا 
عا سرد من الاك عدجا ق ج متام عن أي ري + ا 
رسول الله ذم كان علئ حراء» هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله 6: «اهدأ فما عليك إلا نبي أو 
علق أ جين 97" ا ی اف د الو تسر أن علا 
سيستشهد بأرض العراق وتبين كيفية اغتياله أيضاء وهذا كله يبين صدق نبوة 
محمد ۸ وبأنه لا ينطق عن الهوئء وإنما يخبر بما أطلعه الله كك عليه عن 
طريق الوحي» وقد أطلع النبي ۸ عليا على ما سيحدث له» وقد آمن علي 
بذلك وأيقن» فكان يتحدث إلى الناس بذلك» فمما حدث من ذلك في العراق» 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٠١٤‏ 

(؟) المحن» ص (44) لأبي العرب» خلافة علي» عبد الحميد» ص .)٤١۲(‏ 
(۴) الأود: العوج» اللدد: الخصومة. 

(؟) تاريخ الذهبي» عهد الخلفاء الرشدين» ص (159). 
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الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرزء فقال لي: أين تريد؟ فقلت: العراق» 
فقال: أما إنك إن جتتها ليصيبك با ذباب السيف» فقال علي: وايم الله لقد 
سمعت رسول الله 4 قبله يقوله» قال أبو الأسود: فعجبت منه» وقلت: رجل 
محارب يحدث بمثل هذا عن نفس وبحدت ببذا الحديث في ينع قبل توليه 
الخلافة» من عاده في مرضه. وهو أبو فضالة الأنصاري البدريء ؤََكهُ: إن لست 
ميتا في مرضي هذاء أو من وجعى هذاء إنه عهد إلئ النبى 8 أني لا أموت حتئ 
تخضب هذه -يعنى لحيته - من هذه - يعنى ا لعل وحدث به الخوارج 
وحدث به أصحابه» وقد جمع البيهقي هذه الأحاديث ونحوها في كتاب (دلائل 
ال اججها الات ن كر إلى كاه الت رال 
وعن عبد الله بن داود قال سمعت الأعمشء عن مسلمة بن سهيل عن سالم بن 
أبي جعدة عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا د على المنبر يقول: ما 
ننتظر إلا شقياء عهد إلي رسول الله ۸ لتخضبن هذه من دم هذاء قالوا: أخبرنا 
بقاتلك حتيل نبیر عترته» قال: آنشد الله رجلا قتل بي غير قاتلية» وقد تمثل 


اشدد حيازيممك الوت فااإن الموت لاقيكا 


(1) تاريخ الذهبي» عهد الخلفاء الرشدين» ص (/55). 
(؟) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد» ص (477). 
(؟) دلائل النبوة (7/5 578 - )٤٤١‏ 

() البداية والنهاية (۷/ ۳۲۳ - .)١۲١‏ 

)۲۱٠۰۵ /٤( كتاب الشريعة للآجري‎ )٥( 
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وتذهب بعض الروايات إلى أبعد من هذاء إذ تفيد أن عليا َه يعرف هذا 
الشقي الذي سيقتلهء فيروى عبيدة السلماني بسند صحيح إليه يقول: كان علي 
إذا رأئ ابن ملجم قال: 
أريد حياته ويرد قتلي عثذيرك من خليلك من مرادي 

وني رواية أخرئ: قال علي ََتَُ» عن عبد الرحمن بن ملجم: أما إن هذا 
ا ل فا بك مها قال إل کان ا رتد طلب منة النانن أن 
يستخلف لما أخبرهم أنه مقتول» فاعتذر عن ذلك» فعن عبد الله بن واسع» قال: 
سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذاء فما يننظر بي الأشقئ؟ قالوا: يا أمير 
المعو اعرا د تر عر ل اذد تاه رة ى غر ا قالوا: 
اغات عليناء قال لا ولكن ارک ان ا رک ابد رل ا 4 
قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ -وقال وكيع مرة: إذا لقيته؟ - قال: أقول: اللهم 
تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم» فإن شئت أصلحتهم, وإن 
شخت آفسد: مء وعن علي ك قال: سمعت الصادق المصدوق قرينول: 
«إنك ستضرب ضربة ههنا -وأشار إلى صدغيه- فيسيل دمها حتئ يخضب 
لح ووكون صساهييا أنقاها كما كان عار الناقة اقفر تبون 


.)55/( تاريخ الذهبي» عهد الخلفاء الراشدين» ص‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۰۳۳ 5 ”7) إسناده صحيح. 

() الاستیعاب (۳/ ۱۲۷). 

)٤(‏ نبیر عترته: نهلك ذریته. 

)۳۲٣ مسند احمد(۲/‎ )٥( 

(0) خصائص آمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ص (۱۹۳/ »)۱١٤‏ 


v~ 
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شاا مهاد ميقو المؤمنين علي وما فيه من دروس وعبر 


وفوائد: 

لقد تركت معركة النهروان في نفوس الخوارج جرحا غائرا لم تزده الأيام 
والليالي إلا إيلاما وحسرة» فاتفق نفر منهم على أن يفتكوا بعلي دح ويثأروا 
لمن قتل من إخوانهم في النهروان» وأجمع أهل السير والمؤرخون على ذكر 
e Cm‏ 
مختلفة» ولا نستبعد بدورنا أن تكون هذه الحادثة المهمة قد تعرضت مثل 
غيرها إل إضافات وزيادات في الفترات المتأخرة» ويبدو من خلال المصادر 
والدراسات أن هناك إجماعا علئ أن عملية قتل علي تمت علي أيدي عناصر 
خارجية انتقاما لضحايا معر كة النهروان» وإليك تفصيل مقتله د . 

-١‏ اجتماع المتآمرين: كان من حديث ابن ملجم وأصحابه أن ابن ملجم 
والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التيمي اجتمعواء فتذاكروا أمر الناس» وعابوا 
علق لاا فكروا مل اهن فر حرا عاي وقالر ا امع بال 
بعدهم شيتاء إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم» والذين كانوا لا 
يخافون في الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسهم فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم 
فأرحنا منهم البلاد» وثأرنا بهم إخوانناء فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي 
طالب -وكان من أهل مصر- وقال البرك بن عبد الله: وأنا أكفيكم معاوية» وقال 
عمرو بن أبي بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاصء فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا 
ينكص رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حت يقتله أو يموت دونه فأخذوا 


)١(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ ١٠۳)ء‏ تاريخ الطبري تاريخ ۸/7 إلیٰ )١١‏ بسند منقطع» مروج 
الذهب (۲۳/۳٤)ء‏ الطبراني الکبیر /١(‏ 58 - 85)» مجمع الزوائد (۹/7٤۲)ء‏ تاريخ 
الإسلام والخلفاء الراشدين للذهبي» ص (۹٤1)ء‏ وفيات الأعيان (۷/ .»)۲٠۸‏ البداية والنهاية 
(۷/ (. 
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أسيافهم» فسموها واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان أن يثب كل واحد منهم 
على صاحبه الذي توجه إليه» وأقبل كل رجل منهم إلئ المصر الذي صاحبه فيه 
فق 

-١‏ خروج ابن ملجم ولقاؤه بقطام ابنة الشجنة: فأما ابن ملجم المرادي 
فكان عداده في كندة» فخرج فلقي أصحابه بالكوفة وكاتمهم أمره كراهة أن 
يظهروا شيئا من أمره. فإنه رأئ ذات يوم أصحابا من تيم الرباب -وكان علي 
قتل منهم يوم النهر عشرة- فذكروا قتلاهم» ولقي من يومه ذلك امرأة من تيم 
الرباب يقال لها: قطام ابنة الشجنة - وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر» وكانت 
فائقة الجمالء ذ ار ري ا ل ير 
فقالت: لا أتزوجك حتئ تشفي ليء قال: وما يشفيك؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد 
و ف وا عا اهو جهر للق كنا قل على قفاوا | راك فيه 
وات رای کلت ی ای ر ایت کت دا و کے 
ويهنئك العيش معي» وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينة أهلهاء قال 
فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي» فلك ما سألت» قالت: إني أطلب 
لك من يسند ظهرك» ويساعدك علئ أمرك» فبعثت إلئ رجل من قومها من تيم 
الرباب يقال له: وردان» فكلمته فأجابهاء وأتئ ابن ملجم رجلا من أشجع يقال 
له: شبيب بن بجرة فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ 
قال: قتل على بن أبى طالب» قال: ثكلتك أمك» لقد جئت شيئا إداء كيف تقدر 
على علي» قال: مر له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناهى 
فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما 
فيهاء قال: ويحك لو كان غير على لكان أهون علىء؛ قد عرفت بلاءه في 
الإسلام» وسابقته مع النبي كوونا أجناي الغبرح لتعل قال ما تل أن قل 
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أهل النهر العباد الصالحين؟ قال: بلى» قال: فنقتله بمن قتل من إخوانناء فأجابه 
فجاءوا قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة -فقالوا لها- قد أجمع رأينا على 
قتل عليء قالت: فإذا أردتم فأتوني» ثم عاد إليها ابن ملجم في ليلة الجمعة- التي 
قتل في صبيحتها على سنة 5٠‏ - فقال: هذه الليلة التى وعدت فيها صاحبى أن 
يقتل كل منا e‏ فدعت لهم بالحرير ا و الوا ا 
وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي» فلما خرج ضربه شبيب بالسيف. 
فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطاق» وضربه ابن ملجم في قرنه بالسيف وهرب 
وردان حتئ دخل منزله فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينزع الحرير عن 
صدره. فقال: ما هذا الحرير والسيف؟ فأخيره لما كان وانصرف» فجاء بسيفه 
فعلا به وردان حتئ قتله» وخرج کے ر وات كندة في الغلس» وصاح 
الناس» فلحقه رجل من حضرموت يقال له عويمر» وفي يد شبيب السيف. 
فأخذه وجثم عليه 

الحضرمي فلما رأئ الناس قد أقبلوا في طلبه» وسيف شبيب في يده خشي 
عل بيه قز و ی ا ع ان لتحي ار 
إلا أن رجلا من همدان يكنا أبا أدماء أخذ سيفه فضرب به رجله» فصرعه» 
وتأخر علي» ورفع في ظهره جعدة بن هبيرة بن بي وهب» فصلى بالناس الغداة 
قال علي: علي بالرجل» فأدخل عليه» ثم قال: أي عدو الله الم أحسن إليك؟» 
قال: بلى» قال: ما حملك علئ هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاء وسألت الله 
أن يقتل به شر خلقه» فقال علي حح لا أراك إلا مقتولا به» ولا أراك إلا من شر 
O‏ 

۳- محمد ابن الحنفية يروئ قصة مقتل أمير المؤمنين علي: قال ابن 
الحنفية: كنت والله إني لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي في المسجد 
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الأعظم في رجال كثير من أهل المصرء يصلون قريبا من السدة» ما هم إلا قيام 
وركوع وسجودء وما يسأمون من أول الليل إلى آخره إذا خرج علي لصلاة 
الغداة» فجعل ينادي: أيها الناس الصلاة الصلاة» فما أدري أخرج من السدة 
فتكلم بهذه الكلمات أم لاء فنظرت إلى بريق» وسمعت: الحكم لله يا علي لا 
لك ولا لأصحابك» فرأيت سيفاء ثم رأيت ثانياء ثم سمعت عليا يقول: لا 
يفوتنكم الرجل» وشد الناس عليه من كل جانب» قال: فلم أبرح حت أخذ ابن 
ملجم وآدخل على علي» فدخلت فيمن دخل من الناس» فسمعت عليا يقول: 
التفس بالنفس» أنا إن مت فاقتلوه كما قتلني» وإِن بقیت ریت فيه رأيي» وذکر 
آل الاين دارا عا الحسن ترعين لما حدت من آمر على» فا حم عا 
وابن ملجم مكتوف بين يديه إذا نادته أم كلثوم بنت علي وهي تبكي: أي عدو 
الله» لا بأس على آبي» والله مخزيك» قال: فعلی من تبكين؟ والله لقد اشتريته 
e‏ 
2 

-٤‏ وصية الطبيب لعلي وميل أمير المؤمنين للشورئ: عن عبد الله بن 
مالك» قال جمع الأطباء لعلي د يوم جرح» وكان أبصرهم بالطب أثير بن 
عمرو السكوني» وكان صاحب كسرى يتطبب» فأخذ أثير رئة شاة حارة» فتتبع 
عرقا منهاء فاستخرجه فأدخله في جراحة علي, ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا 
عليه بياض الدماغ» وإذا الضربة قد وصلت إل أم رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين» 
اعون عدا ولك ور نروك أن جتني ن عد ا وها علا على قيال 
5 واو ا ا ا ا ا اسو ال ما ارک 
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.)۱۱۲۸ /۳( الاستیعاب‎ )(( 





سبرة ومناقب علي بن أبي طالب 25> 


٣۵۱ 8 


ه- وصية أمير المؤمنين على لأولاده الحسن والحسين -وفق- :دعا أمير 
ال ع هة رج ل اا ر و ار 
بغتكماء ولا تبكيا علي شيء زوئ عنكماء وقولا الحق» وارحما اليتيم» وأغيثا 
الملهوف» واصنعا للآخرة» وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصراء واعملا بما 
في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لائم» ثم نظر إلى محمد ابن الحنفية» فقال: 
هل سفت ما ارسیت به آغریك ٠‏ قال ې فل فاق أوضيلك يداه 
O‏ 
دونہماء ثم قال: أوصیکما به» فإنه ابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحبه» 
وقال للحسن: «أوصيك أي بني بتقوئ الله» وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة 
عند محلهاء وحسن الوضوء. فإنه لآ صلاة إلا بطهورء ولا تقبل صلاة من مانع 
زكاة» وأوصيك بغفر الذنب» وكظم الغيظ» وصلة الرحم» والحلم عند الجهلء 
والتفقه في الدين» والتثبت في الأمر» والتعهد للقرآن» وحسن الجوار» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتناب الفواحش )9 . 

فلما حضرته الرفاة آوصی؛ فکانت وصيفةه؛ 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب» أوصئ أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» أرسله 
بالهدئ ودين الحق ليظهر علئ الدين كله ولو كره المشركونء ثم إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي بتقوئ الله ربکم» ولا 


.)57 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)57 /5( المصدر نفسه‎ )( 
.)17 /5( تاريخ الطبري‎ )9( 
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تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء فإني سمعت 
أبا القاسم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيامء انظروا 
إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام» فلا 
تعنوا أفواههم» ولا يضيعن بحضرتكم» واله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم 
۵ مازال يوصي به حت ظننا آنه سیورثه» والله الله في القرآن» فلا یسبقکم إل 
العمل به غيركم» والله الله في الصلاة فإنا عمود دينكم, والله الله في بيت ربكم فلا 
تخلوه ما بقيتم» فإنه إن ترك لم يناظرء والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم. والله الله في الزكاة» فإنها تطفيء غضب الرب. والله الله فيما ملكت 
أيمانكم» الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم» يكفيكم من أرادكم وبغئ 
عليكم» وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله» ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيولئ الأمر أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم» وعليكم 
بالتواصل والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر 
والتقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد العقاب» 
حفظكم الله من آهل بيت» وحفظ فيكم نبيكم» أستودعكم الله» وآقراً عليكم 
السلام ورحمة الله» ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتئ قبض ذَلتَهُ في شهر 
e‏ وجاء في رواية أنه قتل في صبيحة إحدئ وعشرين من 
ا" امعو اطي صر سه لأنه بقي ثلاثة 

أيام بعد ضربة اشم © 
- نهل أمير المؤمنين عن المثلة بقاتله: فقد قال ؤَلَكَهُ احبسوا الرجل فإن 
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مت فاقتلوه» وإن أعش فالجروح قصاص9, وفي رواية أخرئ قال: أطعموه 
واسقوه وأحسنوا إساره» فإن صححت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت 
ادن" رز ريل ريات ري ترا إن مت فاقتلوه قتلتي ولا تعتدوا 
إن الل جي ال ۶ > وقد كان علي نبول الحسن عن المثلة» وقال: يا بني 
عبد المطلب» ٠‏ لا ألفينتكم تخوضون في دماء المسلمينء تقولون: قتل أمير 
الموهئين» قتل أمير المومنين» آلآ لا يقعلن» انظر يا حسو» إن مت من ضرت 
هذه فاضريه ضيرية بضرية»ولا فطل بالرجل» فاق سمعت رسول الله به يقول: 
#إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقوز»#©» وقد جاء في شأن وصية أمير 
المؤمنين بأمر قاتله روايات كثيرة تتفاوت» منها الصحيح ومنها الضعيف» 
فالرواية التي فيها أمر علي دب6 بإحراق الشقي بعد قتله إسنادها ضعيف» 
والروايات الأخرئ تسير في اتجاه واحد فكلها فيها أمر علي بقتل الرجل إن 
مات من ضربته ونهاهم عما سوئ ذلك» فهذه الروايات يعضد بعضهاء وتنهض 
لح اساي جر ا لا ماري را سير ا ار 
بقتله» بل نهاهم عن ذلك لما هم بعض المسلمين بقتله وقال: لا تقتلوا الرجل» 
فإن برئت فالجروح قصاص» وإن مت اول وتذكر الرواية التاريخية 
المشهورة : فلما قبض علئ ص بعث الحسن إلى ابن ملجم» فقال للحسن: هل 
لك في خصلة؟ إن والله ما أعطيت الله عهدا إلا وفيت به» إن كنت قد أعطيت الله 
عهدا عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شئت خليت بيني 
وبينه» ولك الله على إن لم أقتله -أو قتلته- ثم بقيت أن آتيك حتئ أضع يدي في 


.)05٠0 فضائل الصحابة (؟/‎ )١( 

(؟) المحن لأبى العرب» ص (5)» خلافة على بن أبى طالب» ص (579). 

() الطبقات (*/ هع) 0 

() تاريخ الطبري (5/ 14). 
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بي ا کارا و ر ی کم ان الاس 
رتم ةا 0 من الروايات 
م ل 
منه» فقطع عبد الله يديه ورجليه» فلم يجزع ولم يتكلم» فكحل عينيه فلم يجزعء 
وجعل يقول إنك لتكحل عيني عمك» وجعل يقراً: اا َب رَبْكَ أله حََقَ © * 
[العلق:٠]»‏ حتيل ختمهاء وإن عينيه لتسيلان» ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطع» 
فجزع, فقيل له في ذلك» فقال ما ذلك بجزع ولكني أكره أن أبقئ في الدنيا فواقا 
لا أذكر الله» فقطعوا لسانه» ثم أحرقوه وكان أسمر حسن الوجه» افلج» شعره من 
ا ر 
أحد بني تدول وكان فارسهم بمصرء قرأ القرآن علئ معاذ بن جبل» وكان من 
او عراات يل سك E‏ 
EGS‏ 
ياضربة من تقي ماآراد بها إلاليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إنى لأذكره حينا فأحسبه أوفى البريةعنداله ميزانا 
)١(‏ تاريخ الطبري (5/ 15). 


(؟) خلافة علي بن أبي طالبء عبد الحميد» ص .)٤٤١(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹)» الأخبار الطوال» ص .)١٠١(‏ 
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وابن ملجم عند الروافض أشقئ الخلق في الآخرة» وهو عندنا أهل السنة 
ممن نرجو له النار» ونجوز أن الله يتجاوز عنه» لا كما يقول الخوارج والروافض 
فيه» وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير» وقاتل طلحة» وقاتل سعيد بن 
جبير» وقاتل عمار وقاتل خارجة» وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرأ منهم 
ونبغضهم في الله ونكل أمورهم إلى الله ك . وأما البرك بن عبد الله فإنه في 
تلك الليلة التي صُرب فيها علي قعد لمعاوية» فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه 
بسيفه» فوقع السيف في إليته» فآخذء فقال: إن عندي خبرا أسرك به الليلة فلآن 
أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟ قال: نعم قال: إن أخا لي قتل عليا في مثل هذه 
الليلة» قال: فلعله لم يقدر علئ ذلك» قال: بلئ» إن عليا يخرج ليس معه أحد 
يحرسه» فأمر به معاوية فقتل» وبعث معاوية إلى الساعدي - وكان طبيبا- فلما 
نظر إليه قال اختر إحدئ خصلتين: إما أن أحمي حديدة» فأضعها موضع 
السيف» وإما أن أسقيك شربة تقطع منها الولد» وتبرأ منهاء فإن ضربتك 
مسمومة» فقال معاوية أما النار فلا صبر لي عليهاء وأما انقطاع الولد فإن في يزيد 
وعبد الله ما تقر به عيني» فسقاه تلك الشربة فبرأء ولم يولد له بعدهاء وأمر 
معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام الشرطة علئ رأسه إذا سجدء 
وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة» فلم يخرج» وكان 
اشتكئ بطنه» فأمر خارجة بن حذافة» وکان صاحب شرطته» وکان من بني عامر 
بن لؤي» فخرج ليصليء فشد عليه فقتله وهو يرئ أنه عمرو فضربه فقتله. فأخذه 
الناس فانطلقوا به على عمرو يسلمون عليه بالإمرة» فقال: من هذا؟ قالوا: 
عمرو قال: فمن قتلت؟ قالوا خارجة بن حذافة» قال: أما والله يا فاسق وما 
ظننته غيرك» فقال عمرو: أردتني وأراد الله حار جةء فقدمه عمرو فقتل . 


() تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدين» ص (6905). 
() تاريخ الطبري (5/ 19). 
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/ا- مدة خلافة أمير المؤمنين علي» وموضع قبره وسنه يوم قتل: كانت مدة 
ثلاثة آیام» ويقال أربعة عشر و والذي يظهر أنها أربع سنين وتسعة أشهر 
وثلاثة أيام» وذلك لأنه بويع بالخلافة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عام 
عبان عام أربعيخ لل 

۰ َة ۰ س ۰ $ ٠ Î “nl‏ 4 زهل 
جعفر» رضوان الله عليهم» وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص » وصلل 
عليه الحسن ابن عليء كا فكبر عليه أرب تكبيرات» وني رواية دون إسناد 

5-500 © 
كبر عليه تسع تكبيرات 

وأما موضع قبره فقد اختلف فيه وذكر ابن الجوزي عددا من الروايات في 
sll‏ هع اسع . اشع( ع رركم 0 + (MD‏ ع 
الشأنهايلى: 
نوات که ل اترك الا وا ا 2 

- رواية مثلها أنه دفن بالكوفة عند قصر الإمارة عند المسجد الجامع ليلا 


(۱) التاریخ» ص (۱۹۹). 

() التاریخ الکبير للبخاري (۱/ )٩٩‏ 

.)۳۳۷ /۳( الطبقات‎ »)۱۷١ /٥( المنتظم‎ )( 

.)٣۳۸ ۳۳۷ /۳( الطبقات‎ )٤( 

.)۱۷١ /٥( المنتظم‎ )5( 

(0) المصدر نفسه /٥(‏ ۱۷۸). 

(۷) الطبقات (۳/ ۸)ء خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص .)54١(‏ 


~v 


î 
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O... 
وعمی مو صح ره‎ 

E AA TTT 

- رواية تذكر أن القبر الذي بظاهر الكوفة المشهد الذي بالنجف هو قبر 
علي ص وأنكر بعض أهل العلم مثل شريك بن عبد الله النخعي قاضي 
الكوفة (ت ۷۸١ه)‏ ومحمد بن سليمان الحضرمي (ت ۹۷ى 
ل I GG‏ 
ف القرن لراع؛ اهل المرنة فقون عا أن ئيس بق على ل بل قي هو 
E I‏ 
يذكر أن هذا قبر علئ ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسلمين 
من أهل البيت والشيعة وغيرهم وحكمهم بالكوفة» إنما اتخذ ذلك مشهدا في 
ملك بني بويه - الأعاجم- بعد موت على بأكثر من ثلاثمافة سنة» وقال: وآما 
مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قبره» بل قد قيل: إنه قبر المغيرة بن 
شعبة» وذلك أنه إنما أظهر بعد نحو ثلاثمائة سنة من موت علي في إمارة بني 


© 
بوه . 


سنة» وقيل وهو ابن خمس وستين سنة» وقيل وهو ابن ثلاث وستين سنة» وذلك 


(۱) المنتظم /١(‏ ۱۷۷)ء تاريخ الإسلام» عهد الخلفاءء ص .)١٠١(‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۱/ ۱۳۷). 

(۳) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد ص .)٤٤١(‏ 

(5) الفتاوئ (5/ 2207 دراسات في الأهواء والفرق والبدع» ص (7580). 
(6) الفتاوئ (/710/ 55 5). 
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اا و 

۸- خطبة الحسن بن علي ا بعد مقتل آبيه: عن عمرو بن حبنشئ» قال: 
خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي يا ءفقال: لقد فارقكم رجل آمس ما 
سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرونء إن كان رسول الله ۸ لیبعثه ويعطيه 
الراية فلا يتصرف“ حتيل يفتح له ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة 
درهم من عطائه کان پرصدها لخادم هل9 . 


ار 


ذكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص فقال له سعد: أتذكر علياء إن له 
مناقب أربعًا لأن تكون لى واحدة منهن أحب إلى من كذا وكذاء وذكر حمر 
النعم قوله: لأعطين الراية» وقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسئ, وقوله: 
م كنع هو لكب اتدلى بولا و رواحي 
و ا ® ١‏ وهر . 

عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عمله. 
قال: لعل ذلك يسوؤك قالك نعم قال: فأرغم الله بأنفك» ثم سأله عن علي فذكر 
من محاسن عمله قال: هو ذاك» بيته أوسط بيوت النبي ف ثم قال: لعل ذاك 
يسوؤك؟ قال: أجل» قال فأرغم الله بأنفك» انطلق» فأجهد على جهر ك . 
جعل يبكىء فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما 


.)57//5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) فضائل الصحابة (۲/ ۷۳۷) 

(۳) المصدر نفسه (۲/ ۷۳۷) 

(6) المصدر نفسه (۲/ ۷۸) 

(6) الصحيح المسند من فضائل الصحابة» ص )١5٠(‏ للعدوي. 


~v 
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فقد الناس من الفضل والفقه والعلم» وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل 
له علي بن أبي طالب ص عن ذلك. فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم 
بموت ابن أبي طالبء فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشامء فقال 
له دعت عنكا» وقد طلب معاوية؛ 648 ف خلاقه من ضرار الصذاى أن 
يصف له علياء فقال: اعفنى يا أمير المؤمنين قال: لتصفنه. قالك أما إذ لابد من 
وصفه فكان والله بعيد المدئ» شديد القوىء يقول فصلا » ويحكم عدلاء 
يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» ويستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستانس بالليل ووحشته. وكان غزير العبرة» طويل الفكرة» يعجبه من 
اللباس ما قصر» ومن الطعام ما خشن» وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألنا 
وينبئنا إذا استنبآناه» ونحن والله - مع تقريبه إيانا وقربه منا- لا نكاد نكلمه هيبة 
له» يعظم آهل الدين ويقرب المساكين» لا يطمع القوى في باطله» ولا بياس 
الضعيف من عدله» وأشهد آني قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سدوله + وغارت تجرمه قابضا عل الحيعة» يتململ تململ السلي ويك 
بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غري غيري» إلى تعرضت آم إل تشوفت! هيهات 
هيهات» قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيهاء فعمرك قصيرء وخطرك قليلء آه من قلة 
الزادء وبعد السفرء ووحشة الطريق» فبكئ معاوية وقال: رحم الله أبا الحسنء 
© 


.)١١١ /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۱١۸/۳( الاستیعاب‎ )۲( 
.)۱۱١١ /۳( المصدر نفسه‎ )۳( 
سدوله: سدلته.‎ )٤( 

.)١١١/8 /۳( الاستیعاب‎ )٥( 
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وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله ۸ في المنام وأبو بكر 
وعفر جالسان قندف- فسلمت عليه وتحلستة» فبيتها آنا حالس إذ أق. يعلى 
ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر» فما كان بأسرع من أن خرج 
علي وهو يقول قضى لي ورب الكعبة» فما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو 
TT‏ .)€( 
يقول غفر لي ورب الكعبة . 

وروئ ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية 
فقال له: ولم؟ قال: لأنه قاتل عليّاء فقال له أبو زرعة: ويحك إن رب معاوية 
رحيم» وخصم معاوية خصم كريم؛ فإيش دخولك أنت بينهما 9385 . 


)١(‏ أجيف الباب: رد وأغلق. 
(۲) البداية والنهاية (۸/ .)١١١‏ 
() البداية والنهاية (۸/ .)١١۳‏ 


